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1) محاولة في الاقتصاد المغربي في عهد الملك يوبا الثاني 
وابنه بطليموس 25 ق.م. 40 ق.م 
د. محمد التازي سعود مدا طقف ابأو مو ا ا 
2) ماهمة الوثائق البرتفالية في كتابة تاريخ الغزو 
البرتفالى لسواحل المغرب والبحر الأحمر :.. 
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5) كتاب الإحاطة لابن الخطيب (11) 
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5) الاعلام الثقافي 
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د. هرالتازى) سعودر 


ما هي المشاغل الإقتصادية للمغاربة في الفترة التي تعنينا ؟ وهل 
يمكن أن نقدم عن الآحوال الاقتصادية صورة فيها بعض الجلاء ؟ إننا 
نأسف كثيرا على اهمال الكتاب الكلاسكيين لهذا الجانب الذي لم 
يتحدثوا عنه إلا بصفة عرضية. وفى جمل منثورة هنا وهناك. ومع ذلك 
اعتقد أن محاولة في تصوير الاقتصاد المغربيى على عهد يوبا الثاني 
وابنه أمر ممكن ‏ ولو مع عسر ‏ بالاعتماد على هذه المراجع القديمة. 
وبالاعتماد أيضا على بحوث المتأخرين وتقارير التنقيبات الآثرية. وفى 
رأيي يمكن عرض الصورة حسب الجدول الآتي : 

1) الصيد البري. لا للرياضة فحسب. وإنما للاستفادة الاقتصادية 
التسمكنة هنه أيضا: 

2)الصيد البخرئ :"الطون: الاسعتري» النزكيس النوقة 

3) الفلاحة ؛ القمح. الشعير. القطاني. كالفول والعدس والحمص. 
والزيتون. الدوالي. النخيل. البقليات. الماشية. الخيول والحمير. 


4) الصناعة ٠‏ الخزف. البرنق الزجاج. الاخشاب. النسيج. صبغة 
الأرجوان. الزرا بي. تمليح السمك. تنقيع السمك. الزيت الخمر. الخبازة. 
5) التجارة ٠‏ خليج المتاجر. طرق المواصلات البحرية. الطرق 
البرية الشمالية. طرق القوافل الجنوبية. حوانيت لكسوس. المعاملات مع 
رومة. مع اسبانيا... لا بدع إذا قلنا إن المنطقة كانت معروفة منذ القدم 
بكثافة الغطاء النباتي وتوفر الكلا والماء. ولعل أقدم من أشار لذلك هو 
هيردوت بقوله : ..٠‏ نبدأ غربي نهر تريتون العثور على الليبيين 
الفلاحين الذين اعتادوا أن تكون لهم بيوت واسمهم المكسي.. :“كما أن 
أرضهم وبقية ليبيا في اتجاه الغرب أكثر حيوانات وأكثر أشجارأ من أرض 
الرحل... بينما القسم الغربي منها وهو أرض الفلاحين فإنه ١‏ بتداء من هذا 
النهر كثير الجبال والأشجار وغنى بالحيوانات...» (1) إن هذه الثروة 
الحيوانية هي التي جعلت المغربي يهوى الصيد البري ويتعاطاه 
للريافة :ومن خلالنا كان زعي مائدة لياه تلعومها الظرة :كا 
يتعاطاه للمنفعة الاقتصادية بالتأكيد. ومن بين الكتاب المعاصرين لعهد 
يوبا الثاني وابنه نجد بلين يذكر وجود الفيلة في النواحي القريبة من 
سلا فيقول , (... وعلى بعد... توجد مدينة سلا الواقمة على نهر يحمل 
نفس الإسم. وتقع هذه البلدة على حافة الصحراء. ويعيش حولها قطعان 
من الفيلة... (2) » فهو إذن يعنى أن الفيلة لم تكن في أيامه تتعدى 
اه لامر الذي يشير إلى أن منطقة سهول الغرب قد 
اصبحت خالية منها تماما. بينما نلاحظ في نص رحلة حنون القرطاجي 
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أن الفيلة كانت تعيش في نواحي طنجة. ولما تحدث بلين عن جبال 
الأطلس اكتفى بالإشارة إلى القصص الشيقة أو الخرافية التى تحكى عن 
هذه الجبال وذكر مع ذلك , 
إن المنحدرات التى تواجه افريقية تظللها الغابات وترويها المياه 
المترقرقة من العيون الفياضة... (3): ولم يشر إلى وجود الفيلة بها. بينما 
نجد الآن صورها على صخور الاطلس مما يعد دليلا قاطعا على كثرتها ‏ 
أو على الآقل على وجودها ‏ فى منطقة الأطلسين المتوسط والكبير (4). 
ومما لا شك فيه أن المعلومات الغزيرة ‏ أو المبالغ فيها ‏ التى دونها يوبا 
الثاني في كتابه الليبيات «ترطن1 عن الفيلة وأحوالها وعاداتها. 
ترجع إلى علمه الواسع بهذه الحيوانات. لآنها كانت تعيش بالمغرب في 
عهده. والفيلة كانت تصاد لجلودها التي كانت تصنع منها التروس والدرق 
الحربية (5) وتصاد لنيوبها العاجية التى كانت تصنع منها أرجل موائد 
العرعار الرفيعة. وأخيرا كانت تصاد لتدرب على الاستعمال في القتال. إذ 
كان المحار بون يرا بطون في هوادج حصينة تشد على ظهور الفيلة التي 
يبب مرأها الذعر فى صفوف الاعداء. ولا سيما بين الخيول. 
وبجانب الفيل كان وجود الآسد أمرا مألوفا بالمغرب. ونجد الكثير 
من الصور ألتي تمثله وتمثل صيده في الكثير من لوحات الفسيفساء التي 
عثر عليها بجميع جهات الشمال الافريقي. ومثل ذلك يقال عن النمور 
والفهود التى كانت توجد بكثرة في مناطق الاطلس. وكلها حيوانات 
7 : 11.60 : معوناط (ز3 
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كانت تصاد وتبعث بمقابل للعرض في حلبات المتصارعين أو المجالد ين 
في رومة. كمأ تصاد للاستفادة من جلودها التى كانت تستعمل وطاء 
وغطاء (6). ولا يستبعد أن تكون جلود الذئاب والضباع والثعالب قد 
استعملت لنفس الغرض. مثلما استعمل الجيتوليون جلود الماعز في 
لباسهم (7). أما الحيات والافاعي فكانت هي أيضا ‏ ولا تزال ‏ متعددة 
الانواع والاحجام. وكانت تصاد لجلودها أو لاستخراج سمومها. وهناك 
يعض الإشارات التى لا يعرف مدى صحتها عن وجود التمساح فى بعض 
أنهار المغرب (8). 
وبجانب ذلك كان الصيد المائى. النهري والبحري. يكون دعامة 
كبير ة للاقتصاد المغربي. وذلك لغنى المياه المغربية بالآنواع المتعددة 
للاسماك ذات الاحجام المختلفة الآمر الذي أوحى إلى موفرس 
واه 1103 أن يعطي أصلا ساميا لاسم نهر ملوشا. هو نهر ملاش أ 
ملاخ أي نهر الملح. ويرى أن التسمية أتت من كون هذا النهر كانت تقوم 
به معامل لتمليح السمك (9) ومع أن هذه المعامل لم يثبت وجودها على 
نهر ملوية. فإن الفنان المغربى قد خلد هذه الانواع والاشكال من 
الاسماك على لوحات الفسيفاء الباقية. فما هي إذن هذه الانواع التى 
كانت تصاد ويتاجر فيها ؟ لا شك أن الطون يأتى في المقدمة. فقد كان 
يزاول صيده كل من المغاربة أهل لكسوس الذين نجد صورته على نقود 
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مدينتهم. وأهل مدينة قادس الذين كانوا ينزلون حتى المياه المغربية 
لصيده. ونجد صورة هذه السمكة على عملة مدينتهم أيضا (10). ويذكر 
إثنان على الاقل من الكتاب الكلاسيكيين أن أجود أنواع الطون هو ما 
كان يصاد خلف أعمدة هرقل (11). وفيى نفس المياه كان يعيش ولا 
يزال. نوعان أخران هما سمكة الاسقمري والسردين. لكن إذا كان 
الاسقمري قد ذكر باسمه في جملة مأ كان يصاد. فإن السردين لم يذكره 
- فيما نملم - أي نص. غير أن هنا لا يمنع من القول يانه كان مع فا 
ومستطابا. وأنه قد كان له موسمه وسوقه النافقة. وكذلك الشأن فى 
عقارب البحر التى كانت غناء شهيا لعامة الناس وخاصتهم من أهل 
الواحل المغربية. بحيث أنه لما أريد تشخيص إله البحر. فإنه صور 
بوجه تحيط به شعور رأسه ولحيته التي تتدلى على شكل عقارب 
البحر (12) أما الرخويات المعروفة باسم «©د6م وهوالارجوان 
فقد كان يصاد لغاية صناعية أي اقتصادية محضة كما سنرى. 

ونتاءل عن مكانة السمك النهري في هذا الاقتصاد. الواقع أن 
المراجع القديمة والحديثة التى بين أيدينا قد مكتت جميعا عن هذا 
الجانب. ولكننا نعلم غنى الانهار المغربية بأنواع عديدة من الأسماك 
التي لا يعقل أن يكون قدماء المغاربة قد جهلوها. وحتى إذا طرحنا 
جانبا ما أشار له سترابون متشككا بقوله :١)13(‏ (.. ويقال أن بعض 
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الأنهار يعيش فيها علق (سمكة النون ؟) ‏ طوله سيع أذرع...) فيبقى نوع 
آخر. هو سمكة الشابل الذي لا بد أنه عرف قديما بلحمه المستطاب 
وأنه كان له موسم خاص به وسوق رائجة. بل لا أكون مبالغا إذا قلت أنه 
كان يجفف ويملح ويحمل على البغال في أكياس إلى أسواق الداخل. 

أما الفلاحة. فلا مجال للشك في أن القدماء اعتبروا الارض المغر بية 
ذات خصب كبير. باستثناء صحراء صغيرة. كما يقول سترابون الذي 
يؤكد أن جميع الناس متفقون على أن مورسيا بلاد غنية. زودت عن سعة 
بالانهار والبحيرات... وأن كل شىء ينبت فيها (414. وبالطبع كان 
المقانية كنا لا يزالون > ولوق القفنه والشمير اكت العتااية. الآ بر الذق 
جعل رومة تنظر إلى موريتانيا على أنها خزين طعامها (15) ومع جهلنا 
بمواقع زراعة القمح والشعير. فإننا نتصور أنها كانت تقع حيثما ساعدت 
الظروف المناخية على قيامها. ولكن المتاكد أنها كانت تعم أو تكاد - 
المنطقة الغربية كلها من البلاد. من الاطلس إلى البحر. ولا بد أن 
السهول الغربية هي التى كان يقصدها سترابون في وصفه المبالغ فيه 
حين قال (16): 

(لا داعي لرمي البدور في الربيع. لآن الحبوب التي سقطت عن 
النابل أثناء الحصاد كافية لتكون بنورا جديدة. أما تبن القمح فيبلغ 
خمة أذرع طولا. وهو في غلظ الآصبع الصغير. وان المحاصيل تعطي 
نسبة 240 لواحد». أما ميلا فيكتفي بالتعميم ولا يذكر رقما إذ يقول ؛ إن 
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الأرض تعيد بالربا جميع ما أعطيت(17).أما القطانى وعلىالخصوص منها 
الفول الكبير والصغير المعروف اليوم عند المغاربة باسم (القنيبعة) 
والعدس والحمص فكل ذلك كان كثير الوجود وموضوع معاملات واسعة 
ين الناني: وعد عثرت فخضيا اف الأنشارات الى أجركها :قن تكسو 
على كميات من القنيبعة المحروقة. كما أن لوكي ©#©دوددة -عثر عليها 
وعلى الفول أثناء حفرياته في كل من وليلي وبناسا (18). 

ويكون من نافلة القول التأكيد على وجود الزيتون والنخيل والكرم 
بالمغرب. وعلى قيمتها الاقتصادية. أن الإشارات لها ليست متعددة في 
المراجع القديمة التى تخص العصر الذي يعنينا. ومع ذلك فإن بلين 
يذكر وجودها بوضوح بين الاطلس ونهر الفوت 56 (التنسيفت). 
ويقول (39) ., «هنا نلقى بعض الآثار الدالة على أن هذه الآرض سبق أن 
كانت مسكونة. وعلى بقايا لمغارس 3 والنخيل». 

إن صيغة كلام بلين توحيى بأن الارض المتحدث عنها كانت 
مهجورة. ولكن الذي يعنينا نحن هي إشارته إلى وجودها. 

ومرة أخرى يقدم لنا سترا بون 000 كلمة موجزة عن الدوالي 
فيقول (20). دوعن هذه البلاد يحكون أيضا ما يلي ٠‏ تنبت فيها دالية 
تبلغ من الغلظ إلى حد أن رجلين لا يمكن أن تحيط أذرعهما بجذعها. 
وانها تعطي عناقيد طولها ذراع تقريباء. أما ميلا فيسمى رأس كوتيس 
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065 مدت باسم إغريقي واضح الدلالة في هذا المعنى هو رأس 
أمبلوسيا هنئده!عم0:هم متك وبهذا فرأس سبرتل الذي هو رآص كوتيس 
يعنى حسب تسمية ميلا رأس الدوالي (21). وبقي أن أشيز إلى أن رأعن 

أدلاو #«داء0ه مدت هو الذي يسميه بطليموس الجغرافي رأس الزيتون 

البري. كما أن مغارس أخرى للزيتون كانت بجزيرة مصب نهر لكسوس 

.)22( 

ومن ناحية أخرف: إذا كنا تعرف أن نحم هو هذا النوع من 

القرع المعروف في العربية ياسم اللوف. فإن سترا بون بعدما ذكره أورد 
أسماء أربعة من الخضر أو البقليات التى لم اهتد إلى أسمائها العربية 
برغم جميع جهودي. وهي الداركنتيوم «دن00م2+20 وستفيلتوس 
قدام لبرطامة5 وهيبومراتوس كنصدعةتمممم241 وسكوليموس ‏ نتاصراده5 
التي يقول عنها جميعا أن سيقانها تبلغ عشرة أذرع في علوها (23). وأيا 
ما كان الآمر. فلا بد أن هذه الأنواع. هي مما كانت الآأرض تغله وكانت 
توكل. أي يتعامل فيها بالبيع والشراء في الاسواق. 


ولقد كان الاعتماد آنذاك فى الزراعة على مجرى الأنهار. بعد 
الاعتماد على المطر الذي فى دائما" بالنقرت: الفس 'الأشادى في 
الري. وطبعا فإن ضفاف الأنهار قامت عليها أيضا مزارع حولها الرومان 
إلى مستعمرات لهم. ولم يكن هناك من نظام ثابت للري والصرف. 
فكانت بعض الآراضي تعاني فعلا سوه تصريف المياه. 


.0 ,111 : كناتدمم دره2 بقاء54 (21 
.5 ار ...عتطموججم06 : ععنصوء8 (22 
.3/114 : ممطدى5 (23 
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ونظرا لاتساع الآرض وقلة السكان على ما يظهر. فإن القدماء من 
المغاربة لم يكونوا. على أغلب الظن. بحاجة إلى تجفيف المستنقعات 
لزيادة الساحة المزروعة والأغلب على الظن أنهم كانوا يفضلون النزوح 
عن الارض القديمة إذا ارتفعت فيها نبة المياه التى لم تنصرف. ثم 
يبحثون عن أرض أخرى أصلح. وكان حفر الآ بار من العمليات التى اهتم 
بها الاقدمون كثيرا وأولوها عناية خاصة. ولم تكن اللسدود على الآنهر 
معروفة بالمغرب. بينما عرفت الصهاريج لحفظ المياه في المدن. وقد 
عثر على أمثلة من ذلك في لكسوس ووليلي. وتعتبر بلدة الأقواس الواقعة 
إلىالشمال من مدينة أصيلا.غرب الطريق الرئيسية لطنجة من أمثلة الريف 
المغربي الذي تمتع بالتقدم في عصر يوبا الثاني. وان بقايا المزارع 
القديمة وقنوات المياه. التى كانت تمتد على جور عاألية عن0عينوم 
لا زالت يقاياها ممتدة حتى منطقة الميناء القديمة لتزويد السفن 
بحاجتها من المياه (24). 

إذن فالغلات الزراعية كانت متنوعة. ومنها ما كان للتصدير وأهمه 
القمح. وكان يزرع في مجاورات طنجة وفيى سهول الغرب والمعمورة. 
ونجد بكثرة سنا بل القمح منقوشة على نقود يوبا الثانى. وتدل كثرة 
وجود الطواحين بوليلي على وفرة القمح بها. ومما لا شك فيه أن القمح 
كان يمثل أحد الصادرات الرئيسية للمغرب في عهد الملك وابنه (25). 
ويلي القمح في الأهمية الزيتون. وتعتبر منطقة طنجة ولكسوس من أهم 
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ممم ,1967 .ق.فا8 ,عمقااو م 


0 .ص2 ,1966 ,آلا رأقاءف.8 ,وااتط 1م 1 متعصويه 51 يه عل8 زد ة أعباوندا (25 
.516 


17د 


المناطق التى كانت تنتج الزيوت. وهذه بدورها كانت من أهم 
الصادرات (26) وريما كانت الكروم تعتبر ثانوية فى الاقتصاد المغربيى 
لذلك العهد. إذ لم نسمع أن كرم المغرب كان له شهرة كرم اليونان أو 
أسيا الصغرى مثلا. برغم ما ذكره سترابون عن ضخامة بعض الدوالى 
وعناقيدها. أما الخضر والفواكه. فمن المؤكد أنها كانت كثيرة ومتنوعة. 
ونرى صور الكثير منها على الفسيفساء مثل البصل و بعض أنواع البقول. 
وكذلك يقال عن الفواكه كالتين والموالح التى اشتهر بها المغرب. ويرى 
كسيل في قصة حدائق الهسبريد وتفاحاتها الذهبية التي قدم البطل 
الإغريقيى هرقل لقطفها. إشارة إلى معرفة الإغريق الاقدمين لشجرة 
الليمون أو البرتقال من المغرب (4)27 | 

ومع الفلاحة نذكر الماشية من أ بقار واكباش وماعز. ونذكر الخيول 
والبغال والحمير. فهناك العديد من الآدلة على وجود هذه الحيوانات التي 
لافشك انها كانت كثيرة الشدد. وتعاهن صورها تزين لوحات الفسيفساء: 
أو نجدها منقوشة على أوجه العملات المضروبة في هذا المهد. وقد كانت 
المراعي هامة جدا بالنسبة للمور. بحيث نشبت أغلب الحروب القبلية 
بينهم نزاعا على تلك المراعي. ويصور كثير من المؤرخين المحدثين 
تاريخ المغرب على أنه صراع بين أرض المراعي وأرض الزراعة. أي بين 
الرعاة والمستقرين. وبخصوص الكباش نشير إلى أن أصوافها كانت 
تعمل فى الست التلابس :وصتع الزرابى (128 كما آن:.خعرا يون" (يوكن 


ع85430 دل عنواعه[مغطععة كداعة'! ة ومعنط امم :1 545 الاعتوصمم (26 
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سعة تربية الخيول عند الجيتوليين إلى حد أنهم يكون لهم مائة ألف مهر 
في النة (29)ء ولا شلك أن هذه العناية بالخيول كانت كما هي دائما 
لركوبها أو للتجارة فيها. فالرسوم الموجودة على صخور الأطلس ترينا 
الحصان وراكبه في حالتي السلم أو الحرب. والخيول كانت تعد أسرع 
وأفضل وسائل النقل بشمال افريقيا. كما أن فرسان البر بر اشتهروا بقوتهم 
وتفوقهم في ألهجوم الحر بي. 

وكان هذا النشاط الفلاحي يصاحبه نشاط صناعي لقد اشرت من 
قبل إلى عمليات الصيد البحري. وذكرت أن محار الأرجوان كان من 
جملة ما يبحث عنه. ويصاد بكثرة. وقد أصبح اليوم متأكدا أن يوبا 
الثاني قام بإحياء مصبغات الآرجوان في لكسوس كما أحيى جزيرة 
الصويرة. حيث كشف التنقيب الآثري مباني ومستوطنات ترجع لعصر 
هذا الملك. ودلت تلك الحفائر على وجود نشاط صناعى أساسه صيد هذا 
المحار واعتصاره لاستخراج صبغته. 

وجزيرة الصويرة جزيرة صغيرة صخرية قريبة من شأطئ مدينة 
الصويرة. قامت عدة بعثأت تنقيبية بها برئاسة سنتاأس 686685 (30) 
وجودان ه1092 وغيرهما (31) وظهر بأن الفنيقيين أقاموا أول متجر 
لهم بهذه المنطقة منذ القرن الرابع قبل الميلاد (32) أو قبله بقليل. وما 


لآلا ,عطق8 بكو تعقطمد وعمعاطمء5 : عتمطة .© وغعمة"ل ومطدىن5 (29 
.68 .م .1967 

نات عكنه صاع م ط سم ممتعصدمعرة"! عل علننة'! 3 وسمامنتط وه : 5 بكقامات (30 
4 نعقطةظ ,عونوقخ 

رلا للصدلعة عمعداة دل معاأعاصغطط عنأمامصي عملدعهكة5 : ذ ,وتله[ 51١‏ 
066 نقطاة 8 

9 .م ...«ملهعه56 ث3 .متله[ (32 


- 19 - 


لبث هذا الموقع أن هجر أو ركدت أحواله بعد اضمحلال قرطاجة. ثم أعاد 
له الحياة يوبا الثاني (33). ذلك ما يؤكده بلين قائلا . «لا توجد لدينا 
سوى معلومات ضئيلة عن الجزر الموريتانية. ولا يعرف على وجه اليقين 
منها سوى القليل. إذ قام باكتشافه يوبا بالقرب من سواحل الاطلوليين 

5و0101:اة )ا احيث أحيق صناعة كانت قد أندثرت. وهي صناعة 
استخراج صبغة الأرجوان (34) ومن المحتمل أن يوبا نفسه كأن يحتكر 
هده الصناعة :أو بعلن الأقل كان يناف فنها'ولا مكتنا أن تقس ثراءهة 
الكبير وثراء ابنه من بعده إلا بأن التجارة في هذه الصبغة النادرة قد 
درت عليه أرباحا وفيرة (35). وربما كانت البعثة الاكتشافية البحرية 
التي أرسلها إلى جزر كناريا سببها رغبته في توسيع نطاق مصايده (36). 

واناها كان الام فإن هذه الصناعة كانت تبتديء» أولا بخروج 
سفن الصيد إلى الشواطى حيث يقوم الغطاسون بجمع المحار والعودة به 
إلى اليابسة حيث يعصر. وتعبأ الصبغة في أحواض. ثم ترسل إلى المصانع 
التى كانت تعالج النسيج الفاخر. الذي كان أردية يختص بها الملوك 
والآمراء ومن في منزلتهم. وقد عرفت تلك الأصباغ باسم الأصباغ 
الجيتولية نسبة للسواحل الجيتولية. أو نسبة للصياد ين الجيتوليين أنفسهم 
الذين كانوا يجمعون المحار ويعصرونه. ويظهر أن كمية كبيرة جدا من 
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القواقع كانت تعطي كمية صغيرة من صبغة الأرجوان. ونظرا لنذرتها فإنها 
كانت غالية الثمن. 
ولعل ثمنها المرتفع هو سبب ثروة يوبا الثاني واينه. تلك الثروة 
التي كانت سبب مصرع الملك الشاب بطلمي على يد كاليكولا. ومن 
التحمل أن هذه المصانع كانت كبيرة. تشمل عدة من المباني. وتشفل 
العديد من البحارة والعمال. بدليل وجود حي كبير لهذه الصناعة فى كل 
من لكسوس وجزيرة الصويرة (37). ولا شك أن إدارة تلك المصانع بما 
يلتحق بها من سفن للصيد ومعدات كانت تتطلب إدارة قوية محكمة 
وحازمة. علاوة على الأسطول المعد لمواجهة أنواء المحيط. وأخيرا نفهم هذا 
التجهيز وما يتطلبه من أموال ونفقات إذا اصفينا إلى كرنيليوس نيبوس 
وممءلة ‏ كداتاع دمن في كلمته التي نقلها عنه بلين (38) , 
«أن صبغة الآرجوان المغربية قد بيع الرطل منها بمائة دينار 
(تمقصلط تلسوةء0) 
وبجوار صناعة الأصباغ كانت توجد صناعة الكيماويات والآدوية. 
ذلك أن يوبا نفه كان على اطلاع واسع في الكيمياء. وقد استقدم إليه 
من بلاد اليونان عالما بحاثة هو الطيب قرت ع«مطمدع والني 
كان يخرج إلى جبال الأطلس حيث يتبقل . وهناك عثر على نبات لم 
يسبق لعلماء الإغريق أن عرفوه من قبل. فأطلق عليهاسم 
أوفربيا «نطء0 مدع نسبة إليه (39). وكان هذا النبات إذا عصر 
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أعطى نائلا عزيت له عدة من الخاصيات الطبية. فطارت شهرته فى 
العالم القديم وكثر الطلب عليه. إذ قيل عنه أنه دواء ومصل ضد السموم 
ولذغ الافاعي. كما قيل إنه يقوي البصر (40). 

وكانت صناعة المعادن من الصناعات الرائجة بالمغرب أنذاك. فقد 
عشر على الكثير من المخلفات المعدنية. منها أدوات الحقل المصنوعة من 
العديد والترك «ومتها أسزاء الآ بوانيه» والسنامين ومنهنا الآقنات الع 
وجنت أجراء كتيدرة متها فى مواقع مختلفة. وتقكم لنا 
كرستيان بوب إوععظ ع#طنا80 عصدلاكة:© إحدى هذه 
المصنوعات. وهى مائدة ذات أرجل معدنية تشبه قوائم الأسود وتعزو 
الكاتبة وصول هذا الطراز من الموائد الهلنستية للمغرب إلى يوبا الثاني 
إذ تقول (48) . إننا نؤرخ هذه المائدة بالعهد الهلنستي. وربما بأواخر 
هذا العهد. أي بالحقبة التى يتأكد وصولها إلى موريتانيا. بتأثير يوبا 
الثاني لا شك). وكذلك فقد عثر على العديد من التمائيل البرنزية في 
ولتلئ وغيرها. وكانت هذه التماثيل مثالا للمدرسة الهلنستية التى ١‏ بتدأت 
صناعاتها في الازدهار بالمغرب خلال هذه الفترة. وقد دللت الحفائر 
الأثئرية على أن يوبا الثاني كان له الفضل الكبير في تأسيس مصانع 
للبرنز بالمغرب (42). ولنا أن نتساءل عن خامات هذه المعادن. ومن أين 
كان يؤتى بها ؟ إننا لا نعرف شيئا عن وجود مناجم للنحاس أو القصدير 
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هنا في ذلك العهد. ومع ذلك يجوز أن نفرض أن اسبانيا كانت تزود هذه 
المعامل بما تحتاج إليه من هذه الخامات (43). وأيا ما كان الآمر. فإن 
النماذج الكثيرة لقطع الآثاث والمصا بيح والقناديل وأيدي الآ بواب وغير 
ذلك. مما عشر عليه في التنقيبات. وكان محل دراسة الكثير من رجال 
الآثار. ونشرت فيه المقالات الطويلة بحولية | الآقان. المفري:ة لوو شر 
دليل على أن الصناعة اليدوية التى نراها اليوم بالمغرب. بعد عرلا 
من ضناعة ذلك العهد. ولقد استبعدت بوب بيكو أن تكون هذه التماذج 
مستوردة على مأ هي عليه من العالم اليوناني. وترى الكاتبة أن هذه 
القطع تظهر عليها آثار الشخصية المغربية وتقاليدها الراسخة الأصلية. ولو 
أنها عبارة عن نسخ مقلدة لنماذج يونانية الاصل. 

د للمنسوجات التي ازدهرت بلا شك صناعاتها فى العهد الذي 
يعنيناً. بحيث نرى الملا بس والسراويل ذات الطراز المغربي واضحة في 
قطع التماثيل البرنزية التى حافظت لنا على أشكالها. والتى لولا تلك 
التمائثيل لما عرفنا عنها شيئا. ومنها ذلك التمثال الذي ريما كان يمثل 
أحد الأسرق من ثوار حركة إيمدمون (44). 


أما النماذج الفخارية فكثيرة جدا. ورغما عن كون أغلبها مستجلبا 
من مختلف أنحاء العالم الروماني (45). فإن هناك أيضا العديد من 
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الاوانى التي كانت تصنع في المغرب. وكانت تسيل احعانا لمصانع من 
عصر يوبا (46). 

ومن ناحية أخرى. نرى أثر نشاط الصناعات الزجاجية التى قدمت 
لنا الحفائر منها نماذج متنوعة. من بينها أكواب وصحاف ومصا بيح. 
وكذلك. فإن الصناعات الصفرى نالت اهتماما خاصا. واإذا كان الملك 
يعنى عناية فائقة باختيار أدوات زينته ويجلبها من الخارج. فقد بقي 
لنا من الشعب نماذج من مقابض المذيات المصنوعة من العاج المنحوت 
بأشكال أدمية وحيوانية. ومن بعض قطع الخشب المنحوت ما يعطينا 
فكرة لا بأس بها عن وجود فن صناعة العاج والخشب أثناء تلك الفترة. 

والخشب بصفة خاصة كانت له مكانته في الحركة الاقتصادية في 
مملكة يوبا الثانى وابنه. فقد كانت الغابات الطبيعية تكسو جبال 
الاطلس وكثيرا من سفوحها فكانت تمد البلاد بمختلف أنواع الأخشاب 
بكمية وفيرة. وقد روى الكتاب القدماء من أمثال بلين أن بطليموس ابن 
يوبا الثاني كان يباهيى بأنه يملك مائدة ذات حجم كبير. تتكون من 
قطعة واحدة من الخشب. وقد كانت هذه المادة إحدى صادرات 


البلاد (47). وتدر أرباحا كبيرة على تجارها. وربما كان ثراء وليلى 
واصحاب دورها الجميلة مرجعه تجارة الاخشاب. 
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وإذا كانت غابات الارز والصنوبر تكسو جبال الأطلس والريف. 
فإن غابات البلوط كانت بدورها تكو ماحات شاسعة من سهول 
الغرب. وكلها كانت محلا لمعاملات رابحة (48). 

ونظرا لان مملكة يوبا الثانى كانت تصل حتى قاصية الشمال 
الغربي لشمال.افريقيا. فقد بذلت جهود كبيرة لعمل شبكة من الطرق 
التي تربط الاجزاء الشرقية من المملكة (غرب الجزائر) بالجزء الرئيسي 
منها. ومن المحتمل انه كاننت هناك طريق برية داخلية 
تربط وليليى بيول مأرة ببسيط سايس بين فاس ومكناس الحاليتين. 
ومخترقة ممر تازة في اتجاه الشرق إلى نهر ملونة الذي كان يشطر 
المملكة إلى قسمين شرقي وغربي. وإذا كأن هذا مجرد افتراض. فإنه مع 
ذلك قوي. إذ لا يعقل أن لا تكون هذه الطريق الطبيعية قد استعملت. 
خصوصا وأنها تخترق داخل البلاد لتربط بين قسميها. ولآنها من ناحيتها 
الغربية تمر بأخصب مناطق المملكة. على أن الطريق المألوفة هي 
الطريق البحرية التي تصل بين يول وطنجة وزيليس. ولكسوس وسلا. 
ولكن في العهد الرومانيى استعمل طريقان أخران ينزلان بريا داخل 
الولاية. هما طريق طنجة ‏ سلا على الاحل. وطريق طنجة وليلي الى 
كانت تبعد عن الطريق الاولى قليلا نحو الشرق (49). 

ولكن الملاحظ هو أن الرومان في سيرهم على هاتين الطريقين 
إنما تتبموا طبيعة التضاريس الآرضية: التى لا .شك أن- المغارية. كانوا 


-11011لل0) ,عنالناصة عمعقكة دل ععغتاوع02؟ ومأعوتوامءء .]1 : .له ,عزله[ (48 

كسننه1” (وعاموحدد كما عمد وعل لمممعدهم وغوريو ©" 934 به لضوايهة ١-١‏ 
42 .م ,1968 

9 2 .م .... عتطمةجرمة0 : بيعأحوع8 (49 
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أعرف بها “متهم واسق قى إلى استعمالها. فهما إذن مسلكان قديمان. عرفا 
قبل عهد بويا الكاقى واسسمناة فى يده بالتأكيد. ولا يصح أن يقال 
أنهما من إنشاء الرومانيين. وكذلك الشأن في طريقين آخرين كانت 
القوافل تخترقهما نازلة إلى الجنوب أو صاعدة منه. فإحداهما كانت تربط 
وليلى بالجنوب حتى الصحراء مسايرة للساحل. والثانية كانت تربط 
التواحي الغربية من أطلس التل في الجزائر بالصحراء عبر وادي زسفانة. 
فالطريقان معا يوديان من ناحية الجنوب إلى أرض الفاروسيين 
أأكصمقطع والنكريتيين ‏ كنم مونل الذين بستمملون 
عربات لها مناجل مثبتة في عجلاتها (50) كما أنهم يريطون جلود 
الحيوانات المملوءة بالماء تحت بطون خيولهم. وربما يصلون هكذا حتى 
إلى سرت 62© عبر أرض بها مستنقعات وبرك مائية (51). وعلى 
كل فالذي لا شك فيه هو أن هذه الطرق كانت تستممل للتجارة في حالة 
السلم. كما تستعمل للاغراض الحربية. ولا نعلم بالضبط هل كانت هناك 
جسور لعبور الانهار. أو كان العبور يتم على رمث أعد لهذا الغرض. وبقي 
أن الطريق البحرية كانت تفرض وجود سفن للنقل. ولا شك أن تلك 
السفن كانت معدة للسفريات الطويلة المدى. كما أنها كانت تسير بعيدة 
عن الشاطى ومسترشدة بالملاحة الفلكية. وقد حفظ لنا بلين أنباء البمثة 
الاستكشافية التى أرسلها يوبا الثاني إلى جزر كناريا. وفيها يقول بأن 
تلك الفن قد سارت من جزيرة الارجوان (الصويرة) إلى جزر كناريا. 
متتبعة للتيارات البحرية. 
مج601 طععم) صدليدم5 نل عه'! اه كتجاا ,عناونلا : ,كل ,.© بتاملسدعجذ2 (50 


1966 أتاحف ورج كز و ملح 
.7 ,1ال0ا : ممواون5 (51 
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وعلى ذلك فإن هذه السفن كانت معدة لمثل هذه الرحلات الطويلة 
في أعالي البحار. كما أنها كانت مشحونة أو مزودة على الآقل بما يلزمها 
من البحارة المهرة المدربين. ومن المحتمل أن تلك الرحلاث قد تكررت 
عدة مرات. ولا يستبعد أن يكون يوبا الذي وجد الجزر خالية من 
الكان كمأ يقول بلين (52) قد ارسل إليها من يعمرها. وهكذا وجدها 
المستكشفون الإسبان بعد سبعة عشر قرنا. 
ولا بد من الإشارة إلى القاعدة الرئيسية في التجارة كانت هي 
المبادلة لا سيما فى الأآسواق القروية. غير أن عملة يوبا الثاني البرونزية 
كانت شهيرة (53). كما أنها اليوم من الكثرة والتنوع إلى حد أن كسيل 
قد اعتمد عليها كثيرا في تحقيق بعض القضايا المتعلقة بتاريخ هنا 
الملك. وأوضح بهذه المناسبة أن العدد الكبير من قطع هذه العملة 
الموجودة يكفي لتغطية كل الفترة التي قضاها الملك في الحكم (54) 
وفيها نرى شكل الملك فى مختلف أدوار حياته (55). وإذا كانت المعاملة 
تجري في الآسواق بطريق المبادلة غالبا. فإن العكس هو الذي كان 
يحدث في المدن التى نستطيع تصور حركتها التجارية إذا تذكرنا أن 
مملكة يوبا الثانى بجناحيها كانت تنتظم سواحلها بسللة من المدن 
التجارية التى ورثها الملوك المغارية عن الفنيقيين والقرطاجيين والتيى 
تبتدئث بصلداي 52103 (بجاية) على البحر الابيض المتوسط 
002 ,3311 لل .11 : موتاط (52 
117 .م ,1/1960 .قل.ة.8 ,1! قطيل عل عنصوءط لضوعع ولا : .ل ,تعلدعدظ8 (53 
...278 لم مللالا :ع5 ا (54 


غ1 365ل أمقاء م3512 دعتمصصمط كعتاواعياو عبد وععمل8 : .ل ,لرمامدكة (55 
93-5 .م ,11/1960 ...م.ق .وعال 
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وتنتهى بسلا على النهر الذي يحمل اسمها ويصب في المحيط الأطلسي 


مرورا بمرتفع المنثًا كونتيس 11 الذككف وخليج 
المتاجر متعمم ص وعل أأمن (56). فليس من المعقول أن 


يشك في الطبيعة التجارية لهذه المواقع. ولا في الدور الذي كانت تقوم 
به في الميدان الاقتصادي. 

وهذا طبعا بالإضافة إلى المواقع الداخلية مثل بناسا وليلي (57) 
اللتين كانتا آهلتين بالمعمرين والفلاحين الرومانيين والإيطاليين من 
قدماء المحار بين والفرسان أصحاب الصفقات التجارية الذين ذكرهم بلين 
وعجب من جهلهم لخيرات الأطلس (58). وقد سبق بمناسبة حديثشي عن 
كشوف تارد يل و بونسيك في لكسوس. أن تعرضت بالإشارة إلى حوانيتها 
التجارية الماقية آثارها حتى الآن. 

وكما أن العمليات التجارية لم يختص بها المغاربة فتقصر عليهم. 
فإنها كذلك لم تكن خاصة بتراب المملكة ولا تتعداه إلى الخارج. 
والآامثلة على ذلك كثيرة. منها هذه الحالة العجيبة التى إن تكن الان 
منفردة فإن لها دلالتها الواضحة في هذا المجال. ولعل الكشوف الآثرية 
المقبلة ستعززها بمثيلات لها. ففى كارنثيا ©ذ261806© )) بجنوب 
النامسا الحالية. والتى كانت تحمل في العهد الروماني اسم نوريك 
ا عدن 8001 ا ء وقم المثور في معمل لصنع الادوات الحديدية على 
جدران تحمل كتابات. هي عبارة عن أسماء زبائن المعمل وأنواع البضاعة 


3 > 3,2 ,ل1آلاءا : صمطت 5 (56 

.عد وعولة دا حصمل عتلتطنأه/ا ع0 كاممويع ممه قاع : 8 مدع فط؟ (57 
6 .م ,1968:1972 ,ألللا ,ق5.مة.ظ8 

12 ,ا : عصناط (58 
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التي كانوا يشترونها وكميات ما يشترون في بداية القرن الميلادي 
الآولة. :ومن يتن هذه الانمك: اذك مخضان: كل منيتا ‏ موصوق» .أنه 
كسف التطسلوي؟ أي من مدينة وليلى. والإسمان هما 
ولوس كتااتمن5 ا وسيوس" كناأؤنع0© اشتريا جفانا 
وأقراضا وحلفات: وقه ارخ زوذا ركتير 8042482 اسيك 
الكتابات ‏ وبالتالي العمليات التجارية ‏ بالمدة المتراوحة بين نهاية 
الجمهورية الرومانية وحكم كلود يوس. وهكذا نجد التجار الرومانيين فى 
وليلى بموريتانيا في عهد يوبا الثاني. ونعرف بعضا مما كانوا يتعاطونه 
من الاعمال. كما نعرف إلى أي مدى وصل مجال عملهم (59). 
وطبعا فإن عمل هؤلاء لم يقتصر على مقاطعة نوريك. أما مع 
إيطاليا فالمعاملات كانت تسير في الإتجاهين . من إيطاليا إلى 
مور يطانيا. ومن هذه إلى أخرى. وإذا كنا لا ندري على وجه التحقيق ما 
هي المواد المستجلبة من !يطاليا. فإننا نفرض أنها الكماليات وما يحتاج 
إليه المترفون عأادة (60). 
وعلى النقيض من ذلك كانت الموانى الموريتانية تصدر إلى 
إيطائيا القمح والزيت والعسل وأنواعا من طيور 'لمائدة والمك 
والآوفرب وخشب الستروس والجلود والعاج والحيوانات المتوحشة والخيول 


رعناو تسمل دل صمل كتاتط ساملا عل كاصمومم رمرم عرباع2 : غ1 بأموع حسم زو5 
.26 .م1968-1972 ,[آأألا ,تامع 

5عامة) !]ا وطنرل عل 1005© نالك 1311160 اللنالة معنع م رزمومق عنآ الى ,متقهل (60 
منا اث .وقول 69 اتزم ,1968 كلعج" اللكذ دعل وغعوئردرمت “91 برق 
قرا دوععصدافم عصعق ,عملدعرهكة ذ مستاعمع0و© وستاطيط عل منعج عووب 
امم ,1966 كمد ,11 ؛ ,لماص 
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والأرجوان واللؤلؤ والعبيد. ويصلها النقود والزجاجيات والخزف. أما 
اسبانيا فكانت تبعث بالادوات المعدنية وبخامات المعادن ويصلها أغلب 
المواد المذكورة أنفا وعلى الخصوص منها السمك والحيوانات 
المتوحشة (61). 

وختاما. ما هي الصورة التى اتضحت لنا من هذه المحاولة ؟ إننا مع 
عونا عن الانتساب: تمتقد أنها 'صوزة يراقة. ومن الا “يقينها ها تتطق 
به من تسلط الاجانب على قسم مهم من الحياة الاقتصادية الوطنية حتى 
قبل الاستعمار الفعلي المباشر ؟ ألم يكن يويا الثانى رخي العنان مع 
هؤلاء الاجانب ؟ ولكن أكان بمستطاعه أن يفعل غير ما فمل ؟ إني 
حتى إذا كان يسوغ لي أن احكم فلت أحب أن اصدر الآن حكمي. 
وقبل ذلك أحب أن أسمع رأي واحد من الكتاب الذين تعودوا التمدح 
بكل ما يصدر عن رومة وصنائعها وأتباعها. 

فبونسيك يرى أن التقدم الكبير الذي أحرزته منطقة طنجة في 
الزراعة. واستعادتها لمكانتها التجارية والصناعية. إنما حدث بفضل الملك 
يوبا وعقيلته كيلوبترا. وقبل ذلك وبعده لقد حدث ما حدث بفضل 
خضوعه لروما ويضيف قائلا (62). 


4 بع ...عأطمةجهوع0 : معأصوع8 (61 
84 .م العم مد ذة وعسوتعهامةطععة وعطععع طعع 8 : ق5 اعتفصمط (692 
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ماعل عللة مأاوء عصدصة؟؛ هد يه ,عصغع لم1 زه دنا اناه أمدحة أوء 11 دطثال 
ععنمليت هل مع نمممة عاأمن مف عن .عصتم صم عمدكاة هت ععقومعك علجدع 
عصصم مالمدعوءعء كه لز كتمهم ,كذه؟ هأ م عمصعناموة قكء عانععمم ,عستقسصمء 
علنومءة "5 عضوف وود أمنوعيمم أوعكء : ععينقهم عاميعم ع! عقم ومعزه ععل دصت 
بوتاعلنه تعوتلاععصذ تمع من ععادت عتصععي عل0مم1أهم عصنداء عنتقم 3] فصل 
وعم بوغعع0هم نل عذه؟ هآ كصقل ادع تيد عا تيان بكاأعزياد كعد © امقصعطمعناتت 
.©1012 م لاوأككتاصتناه5 مكاة ععقج غكزا 

...هم صود عل ععحييف'! #وعستصتاصم علطصعد عقدصة امام كلق نمآ 


ولنا عودة إلى هذا الموضوع لمناقشة بونسيك في دعواه هذه. 


فاس د. محمد التازي سمود 
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مساهمة الوانى البرت اليس فى كناب 


كله ١‏ ا سلا« 20 سس 
ماج مجه المو تاف 
لسواحل المغربءوالبحّرالأحمر والخليج الحسرني 
وهانولدعنه من رد ود قَعلاطده) 


١‏ جمد لوسرب 


بعد أن تمرض العالم المربي لهجمة صليبية استهدفت خلال العصور 
الوسطى شطريه الشرقي والغربي (الاندلس. تونس). تعرض من جد يد. 
وقبل بداية العصور الحديثة. (سبتة والقم الشمالي من المغرب) لمد 
!يبيري أولا. وعشماني ثانيا. انتهى باكتساح أراضيه وفقدان استقلال بعض 
مناطقه لمدة تقرب من أربعة قرون. وتعتبر هذه الحقبة من أخطر الحقب 
التي مر منها العالم العربي إذ كانت لها مخلفات جد خطيرة شملت كل 
الميادين. وأثرت كثيرا على تطوره اللاحق وبقي بعضها قائما إلى يومنا 
هذا. 


فهل تتسمح وثائقنا ومصادرنا العربية بالتأريخ لهذه الفترة ؟ 


©) كان من المقرر أن تلمى مادة هذا البحث على طلية السلك الثالك (قسم التاريخ) بسامعة 


البصرة الا ان الاحداث التي تعرفها المتطقة حالت دون ذلك. 
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لقد كان الجناح الغربي من العالم العربى يعيش أوضاعا اقتصادية 
وسياسية واجتماعية لم تكن تتساعد على التأليف. ولذلك لم تصلنا عن 
الغزو الإيبيري أولا. والعثماني ثانيا. إلا إشارات طفيفة حالت إلى يومنا 
هذا دون اعتمام مؤرخيدا بهذه الحقبة 0 خطورتها. فبالمغرب الاقصى 
مثلا. لم تصلنا ولو وثيقة وأحدة عن أحداث كبرى وعن معارك كانت 
حاسمة كمعركة وادي المخازن الكبرى (1578). وأكثر من هذا. لا مع 
المصادر المتوفرة لدينا بكتابة تاريخ هذه الحقبة لكونها تفتقر إلى الدقة 
افتقارا يبعث على الاستغراب. فهي لا تحدد التوار يخ. ولانتذكر الاسناه 
ولا تميز بين جنسيات النصارى في فترة تنافست فيها الدول الآور بية 
حول المغرب. فصاحب عروة السائل مثلا. لم يذكر حين تعرضه 
لتصدي السلطان الوطاسي محمد الشيخ لمحاولة البرتغاليين تحصين 
جزيرة المليحة (1489) قصد التحكم في سهل اللكوس ومدينة القصر 
الكبير لا اسم السلطان ولا تاريخ الحدث ولا جنسية الغزاة. 

أما ابن القاضي. فإنه اكتفى بالإشارة التالية ٠‏ حوفي هذه السنة 
(894 ه). حرك الشيخ الوطاسي للجزيرة التى أسفل من قصر كتامة فى 
شعيان منها يجمع أهل المغرب. ا قطع الوادي الذي دخلت 
منه سفن الكفرة . فطلبوا منه العفو عن أنفسهم. وقيل كانت في التى 
تليها...ء (1) 

ومما له دلالة أن لا تستعمل كلمة برتغال من طرف مؤرخ مغربي 
إلا في نهاية القرن التاسع عشر على يد الناصري الذي نقل ذلك عن 


41 محمد الكراسي : عرومة المسائل فيما لبني وطاس من الفضائل. تحقيق ونشر عبد 
الوهاب بلملصور. المطبعة الملكية. الرباط. 1963. 
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مصدر اسباني اعتمد عليه للتأريخ للفزو الإيبيري لسواحل المغرب. وأن 
يكون الوحيد الذي أشار إلى أكبر عميل. يحيى أو تعفوفت. الذي لعب 
دورا كبيرا فى تحقيق البرتغاليين لمكتسبات مهمة بالجنوب. وأن يورد 
اسمه محرقا 1 عن 0 الإسبانى الابق الذكر (2). وما ذكرته عن 
المغرب ينطبق كذلك على جارتيه. الجزائر وتونس. فالاستاذ أحمد توفيق 
المدنيى لم يستطع التأريخ للغزو الإسباني للجزائر إلا بعد اللجوء إلى 
أرشيف سيمنكاس الإسباني (3). 


وبهنا يصبح الالتجاء إلى الوثائق والمصادر الآوروبية ضروريا 
لكونها توفر المادة الأساسية. ولكوتها تمثل: بالنسية إلبنا أهمية مزدوجة إذ 
تمكن من دراسة المد الإيبيري واكتساحه للارا راضي الإسلامية من الزاوية 
الداخلية والخارجية (ربط الغزو بأوضاع ! !يبيريا. وبالتالي دراسة نة الأنبان 
والعوامل والوسائل السخرة...) ولكن هذا لا يعني أبدا الاستغناء الكلى 
عمأ يتوفر لدينا من وثائق ومصادر عربية مهما كانت قليلة 

وتوفر الآرشيفات الآوروبية للباحث العربيى كميات هائلة من 
الوئائق النفيسة. ولعل المغرب اليوم أكثر الدول العربية حظا في هنذا 
الباب إذ توفر مجموعة «المصادر غير المنشورة المتعلقة يتاريخ المغرب» 
3106 داك ععأه 1415 عل وعتلخص1 دعءسيمة أ كبر عدد منشور من 


2 ابن القاضي أحمد ؛ لقط الغرائد من لفاظة حقق الفوائد. تحقيق محمد حصي. الرباط. 
1276 

و/ الناصري. أحمد بن خائد : كتاب الامتقما لاخبار دول المغرب الاقصى. ج 5. طد 
البيضاء 1955. صن 10. وذكر الشخص البذكور : يحبيى ابن تافوت عوشاعن 
اوتا عغوفت. 


الوئاتق الأوزبتنة: لكونهنا تشم 27 نجنا ضعيا صوق عدن 
مئات الوثائق التي تم التنقيب عليها بأرشيقات اسبانيا والبرتغال وفرنسا 
وأنجلترا وهولتدا. وهذه البجموعة مان : :الأول خاض «الدولة: التعدئة 
وسمي السلسلة الآولى. والثاتى خاص بالدولة العلوية. وسمي السللة 
الفلالية (6 مجلدات نسخت من الآرشيف الفرني). وجاءت السلسلة 
الآولى موزعة بين الدول الآورو بية الخمس كالتالي : 

- فرنسا : 4 مجلدات. 

- هولدندا ؛. 6 أجزاء. 

إنجلترا . 3 أوراء. 


ومما يجمل من وثائق الللتين أداة عمل مهمة جدا هو أن 
صاحب الفكرة والمشرف على النشر (وععؤووه ع5 .4) وحد خطة العمل 
إذ أن كل وثيقة تقدم بملخص موسع في بعض الآحيان بالفرنسية وترفق 
بحواشي وتعاليق تساعد كثيرا على فهمها. وكلما تم العثور على ملف 
متعلق بحدث ما. حرر المنقبون على الوثائق مقالا يدرج قبل تلك 
الوئائق يلطون بواسطته الآضواء على ذلك الحدث ويبينون إضافات 
تلك الوثائق الدفينة. 

ولا تخفى أهمية هذه اللسلة على أحد لكونها توفر للباحث 
العربي مادة خام مهمة. لا تلزمه بالتنقل والتنقيب الصمب خصوصا وأنه 
يستحيل على كل من ليس له إلمام بعلم البليوغرافيا قراءة الوثائق لكونها 
مكتوبة بخط يجعل عين القارئ غير المتعودة عليها عاجزة حتى عن 
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معرفة أتجاه الحروف الصحيح. هذا فضلا عما تحتوي عليه من رموز 
واختصارات تجمل بعض كلماتها لا تحتو ل 
إلا بجداية اللاتينية. 
ورغم ما يمكن أن يوجه للمشرفين على نشر تلك الوثائق من لوم 
بشأن المعايير التي كانت وراء نشر وثائق دون أخرى. فإن الباحث 
العربي لا يمكنه اليوم إلا أن يغتبط لتوفر هذه المادة العلمية الهائلة 
المتعلقة بأخطر فترات تاريخ العالم العربي الإسلامي. وسأقتصر في 
المرحئة الآولى من هذا العرض على المجموعة البرتغالية التي دام تعاملي 
معها خمس سئوات. ولن أتعرض لكل الوثائق التى اشتملت عليها. بل 
سأخص' بالذكر العربية منها التى يمكن للباحث العربي الذي لا 
يستطيع استغلال النصوص البرتغالية الاعتماد عليها في دراسة مراحل 
اعتداء البرتغال على السواحل العربية الإسلامية ودوافمه ومختلف ردود 
الفمل التى تولدت عنه. ومأنتقل بعد ذلك للتمريف بوثائق أخرى 
محفوظة بالآرشيف الوطني البرتغالي. 
وتم العثور على وثائق السلسلة البرتغالية بالارشيف الوطنيى بلشبونة 
مدر ول عجره هل أهدمءدلة وأنددنعة. ) وبمكتبة مديلة يابرة 
( #عءميع) ). ونشرت الاجزاء الخمسة بباريز ما بين 1934 و 1953. 
نشر المؤرخ الفرنسي ( (لددنم© .6 ) الجزء الآول سنة 1934 
فى 782 ص احتوت على 158 وثيقة تتعلق بأحداث الفترة ما بين 
يوليوز 1486 وأبريل 1516. وأغلبية هذه الوثائق غبار ة عن قفاري تمتك 
بها المؤولون البرتغاليون على الثغور وصاعدوهم البرتغاليون واليهود 
والمسلمون. وتتعلق هذه التقارير بمراحل الغزو البرتغالىي للجنوب 


- 36 ده 


المغربي. ورغم كثرة الوثائق السياسية. فإن هذا الجزء ضم عددا مهما من 
الوثائق التى تلط الاضواء على الجوانب التحارية والاجتماعية والد ينية... 
ومن بين الوثائق المذكورة توجد الوثائق العر بية الإثنى عشرة التالية : 

1) - نص معاهدة الحماية البرتغالية على مدينة أزمور بعث بها 
الملك البرتغالي إلى أعيان المدينة للتصديق عليها. وهي مؤرخة في 16 
عشث 3486 وهرفقة ابنص ‏ التصديق وأسماه الموقمين عليها. (ن ص 9 
16). 

2) - رسالة من الملك البرتغاليى (جوا الثاني) إلى قائد مديئة آسفى 
مؤّرخة فى 16 10 1488 يخبره يقبوله بقاء المدينة المذكورة تحت 
الحماية البرتغالية مع التأكيد على حقوق وواجبات الطرفين (ص ص 25 

230 

3) - رسالة أعيان قبائل الشرقية (نواحي أسفي بالجنوب المغربي) 
إلى الملك البرتغالى مؤرخة في دجنبر 1502. يشتكون فيها من تصرفات 
ممثله التجاري بميناء مزغان (قرب أزمور) التي تضر كثيرا بالسكان مما 
قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح الملك (ص ص 83 84). 

 )4‏ رسالة من الملك البرتغالي إمنويل الآول إلى أعيان أزمور 
مؤرخة في 22 4 1504 ردأ على طلب العفو الذي طلبوه إثر عصياتهم 
ونهبهم للسفن البرتغالية مع التأكيد على شروط الملك من أجل الحصول 
على العفو (ص ص 95 98). 

5) - رسالة من أعيان آسفي إلى الملك البرتغالي إمنويل مؤرخة فى 
2 - 7 1509 يشتكون فيها من النهب والتعسفات التى عانت منها 
المدينة بعيد دخول الجيش البرتغالي إليها. ويفضحون فيها طيش سياسة 
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وهي وثيقة مهمة جدا). 


6) - رسالة من أعيان ميناء ماسة بالجنوب المغربي إلى نفس 
الملك البرتغالى مؤرخة في 28 ربيع الآول 916 موافق 6 7 1510 
يشتكون فيها من تصرفات ممثله التجاري بميناء (سنتا كروش. أكدير 
حاليا) ويعبرون فيها عن خيبة أملهم في الحماية البرتغالية (صص 234 
9. وهي وثيقة مهمة جدا) 


7.رسالة عغلئ. بن سعيف. أحند اعيان أزمون. إلى الملك إمنويل 
مؤرخة في بناية شعبان 916 ه (مأ بين 3 12 يونيو 1510) يعرض 
فيها خدماته وخدمات سيده. المولى زيدان. حاكم أزمور (صص 249 
21). 


8 - وثيقة مؤرخة في أوائل ربيع الثانى 918  16(‏ 25 نونير 

3) عين بواسطتها يحيى أوتعفوفت. قائد المناطق الداخلية الخاضعة 
برتفاليين. ممثلا عنه في قبيلة الحارث. وفوض له سلطة قضائية وحدد 

مختلف أنواع الجرائم والعقوبات المناسبة (صص 316 320). 

 )9‏ وثيقة مشابهة تعود إلى يونيو 1512 عين بمقتضاها يحيى 
أوتعفوفت المذكور. نائبا عنه بإحدى قبائل الجنوب المغربيى (صص 326 
0607 

 )0‏ رسالة من لحسن أمجوط. تعود إلى أكتوبر 1512 بعث بها 
إلى قبطان وعامل أسفيى يفضح فيها بعض المواقف المعادية للبرتغاليين. 
واغداة. يكين أرتسقوفكت للخيانة :(قصن 7363-3582 


- 88 هس 


31) - رسالة من نفس الشخص إلى نفس المسؤول البرتغالي (دجنبر 
2) يخبره فيهأا بعصيان سكان المدينة الغربية وبتواطوٌ يحيى 
أوتعفوقت: مهم (370- 0371 

2) - رسالة من يحيى أوتعفوفت إلى عمه بعث بها من منطقة 
الحوز (مارس 1514) يخبره فيها بقرب وصوله إلى مقر إقامته (سرنو) 
وباستعداده لمواجهة الآمير الوطاسي ناصر الذي دخل المنطقة لنسف 
المكتسبات البرتغالية ولمعاقبة المتعاملين مع البرتفاليين (ص ص 514 
65 

وبالإضافة إلى الوثائق البرتغالية والعربية. يحتوي هذا الجزء على 
عدد من المقالات أشير هنا إلى أهمها , 

- بداية التوسع البرتغالي بالمغرب (ص ص 7- 16 من المقدمة) 

- فرض نظام الحماية على أزمور سنة 1486 (ص ص 1 3). 

احتلال أسفي من طرف البرتفال سنة 1508 (ص ص 120 127). 

- تقسيم مناطق النفوذ بين البرتغال واسبانيا بالمغرب  203(‏ 
22) 

احتلال البرتغاليين لمدينة أزمور. 3 شتنبر 1513 (ص ص 394 - 
02) 

- الهجوم على مراكش يوم 23 أبريل 1515. (ص ص 687 692). 

- الهجوم على المعمورة. يونيو ‏ غشت 1515. (ص ص 695 702). 


وتم جمع وتحقيق وتقديم وثائق الجزء الثاني على يد الباحث 
الفرنسي سنيفال. ولكنه لم ينشر إلا بعد وفأته سنة 1937. وتم ذلك على 
يد المؤرخ البرتغالى لوبش ( 5ممم200141 ) والفرنسي ريكار 


939 - 


( لندءن8.8 ) وقم هذا الجزء إلى قسمين. نشر أولهما بباريس سنة 
9 في 388 صفحة ضمت 96 وثيقة تتعلق بالفترة ما بين ماي 1516 
ودجنبر 1526. وتوجد ضمن هذه الوثائق أر بع عشرة وثيقة عر بية ؛ 

 )1‏ رسالة بعث بها أحد الدكاليين (يوليوز 1516) إلى قبطان 
أسفى الجديد يعرض عليه فيها خدماته ويقدم بعض النصائح لإرجاع 
الاستقرار إلى المنطقة (ص ص 16 17). 

 )2‏ رسالة بعث بها إلى نفس القبطان شخص يطلب فيها منه 
حماية قبيلته من مضايقات قبائل مشنزاية القوية ‏ والرسالة مؤرخة في 
غشت 1516 (ص ص 19 20). 

 )3‏ رسالة من أعيان قبيلة أولاد عمران الدكالية إلى قبطان أزمور 
قدر تاريخها بما بعد 29 8 1516 (ص ص 30 31). 

4) - رسالة من أعيان قبائل الشرقية إلى الملك إمنويل ( بعيد 3 - 
0 1516. حسب تقرير الناشر) يخبرونه بعودتهم إلى أراضيهم وإلى 
الولاء بعد فترة من العصيان وبداية تفاوضهم مع قبطان أزمور الذي نوهوا 
بخصاله (ص ص 41 42). 

 )5‏ رسالة من شخص يسمى حمو أمركش إلى الملك البرتغالي 
يخبره برفض قبائل الشاوية التعاون مع سلطان فاس ضد البرتغاليين 
(ص ص 50 51). 

6 - رسالة من يحيى بن بولصباع إلى الملك البرتغالي بدون 
تاريخ (قدره الناشر في ماي 1517) يطلب منه فيها مساعدة مالية وألبسة 
شرفية ويعرض عليه وساطته بين البرتغال وقبائل الشاوية قصد إخضاعها 
(ص ص 89 90). 
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7 - رسالة من سليمان بن محمد إلى أشياخ عبدة يخبرهم بقرب 
دخول السلطان إلى المنطقة وينصحهم بالفرار. وقدر الناشر التاريخ في 
بداية يونيو 1515. (ص 95). 

8) - رسالة من يحيى أوتعفوفت إلى إمنويل (فاتح غشت 1517) 
يشتكي فيها من تآمر القبطان وبعض المسؤولين البرتغاليين وأعيان 
الجالية اليهودية بأسفيى ضده. الشيء الذي عاق كثيرا صموده في وجه 
جيوش السلطان الوطاسي (ص ص 133 - 136). 

9 ربالة من نفس العميل إلى الملك البرتغالي بدون تاريخ 
(حسب الناشر . 5 8 1517) يطلعه فيها على أوضاع المنطقة السياسية 
بعد الحملة المسكرية التى نظمها السلطان ويفضح فيها طيش سياسة 
القبطان وساعديه التي أضرت كثير! بمصالح الملك بالمنطقة 
(ص ص 154 156). 

0) رسالة من عبد الرحمان بن حدو قائد أنماي سابقا. إلى الملك 
امنويل بدون تاريخ (بعد ماي 1521) يعبر فيها عن خيبة أمله فى 
البرتغاليين الذين غادر منطقته صحبة أتباعه لخدمتهم. ويشتكي فيها من 
أعداء المسؤولين البرتغاليين بأزمور له. (ص ص 282 284). 

1) - ريالة من أحمد الأعرج. اللطان العدي. إلى الملك 
اليرتغالى جوان الثالث مؤرخة في 24 صفر 932 ه (موافق 10 12 
5) يحتج فيها ضد عدم احترام قبطاني آسفى وأزمور للهدنة الممضاة 
معهما في سنة 1524 ويطلب من الملك البرتفغاليى إنصافه وإرسال قاض 
للتحقيق في الموضوع (ص ص 348 350). 


 )2‏ رسالة من السلطان السعدي أحمد الأعرج إلى قبطان أسفى 
«غرسيا دو ميلوء بتاريخ 3 ذي الحجة 932 موافق 10 9 1526 يخبره 
بتوقيعه على هدنة مع سابقه ويطلب منه إخباره يموقفه منها (ص 356). 

3) - ريالة من كاتب السلطان السعدي المذكور إلى القبطان 
المذكور حول نفس الموضوع حررها بعد أسبوع من تحرير الرسالة 
اللسلطانية الابقة (مص 59 660). 

 )14‏ نص معاهدة هدنة موقعة من طرف السلطان اللعدي والملك 
البرتغالى في 22 ذي الحجة 932 ه-( 29‏ 9 1526) وهى بالصفحتين 
7 368. 

والملاحظ أن وثائق الجزء الأول وهنا القسم الأول من الجزء الثاني 
تسمح بدراسة نوع خاص من التحكم انتهجه البرتغاليون يجنوب المغرب 
امتاز بالاعتماد على الد بلوماسية والرشاوي وخلق عملاء وفرض نوع من 
الحماية على المدن أولا. ثم على المناطق الداخلية بعد ذلك. ويمكن 
للباحث العربي أن يعتمد في دراسة خصائص هذه السياسة على الرسائل 
العربية الابقة الذكر وأن يقارنها بما اتبع مع عدد من الثغور بالمشرق 
كهرمز وبعض مدن الساحل الهندي الإسلامية. وذلك اعتماد! على وثائق 
عربية محفوظة بالارشيف الوطني البرتغالي. سأعود للحديث عنها بعد 

ونشر القسم الثاني من الجزء الثاني بباريز سنة 1946 على يد 
ناشري القم الايق واحتوت صفحاته (323) على 85 وثيقة تغطي 
الحقبة ها بين 15 1 1527 و 23 12 1534. ومن هذه الوثائق 
سبعة بالعر بية ؛ 


42 سم 


1) - رسالة بعث بها اللطان الاعرج إلى الملك البرتغالى فى 22 
جمادى الثانية 933 موافق 26 3 1527 جوابا على خطاب بعث به 
هذا الآخير إلى أخ السلطان حول شروط الهدنة. وفي هذه الرسالة يحتج 
ضد عدم احترام قبطان أسفي للهدنة ويبعث بإحدى رسائل هذا الآخير 
لإثنات ذلك (صص 399 400). 

2) رسالة من الآمير الوطاسي مسعود بن الناصر إلى الكونت دو 
لنيارش يعبر له فيها عن صداقته ويلومه عن عدم الكتابة إليه ويخبره أنه 
أجاب الملك جوا الثالث بواسطة الحاخام برهم بن زميرو. والرسالة 
مؤرخة في أواخر ذي الحجة من سنة 933 ه (- 17 26 / 9/  )1527‏ 
صص 412 413. 

3) - رسالة من الكونت الابق إلئ قائد تادلة. أحمد العطار. 
مؤرخة في 4/ 3/ 1528 يخبره فيها أنه توصل بخطابه وبهديته 
وبتمسك الملك البرتغالى بشروط سنة 1527. حول السلم. وبأنه إذا ما 
قبلها السلطان فما عليه إلا إرسال مفاوضين (صص 434 435). 


 )4‏ رسالة من أعراب ظهير أزمور إلى الملك البرتغالي بدون 
تاريخ (يونيو 1529 ) يحملونه فيها مسؤولية المأسي التي يعانون منها 
بسبب الغارات التى ينظمها ضدهم كل من البرتغاليين والمغاربة 
ويطلبون فيها من الملك المذكور الالتزام بما تعهد لهم به من حماية إذا 
كان يود أن يبقوا تحت طاعته. (صص 459 461). 

 )5‏ رسالة من القائد أحمد العطار الابق الذكر إلى أحد أبناء عم 
اللطان بدون تاريخ يطلب فيها منه العودة إلى مملكة فاس نظرا لقلق 
السلطان بسبب تفكيره فى الالتحاق بالبرتغال. (صص 468 469). 


48د 


 )6‏ رسالة من السلطان أحمد الأعرج إلى الملك البرتغالي جوا 
الثالث مؤرخة في 23 ربيع الأول 936 ه (1529) يمرض فيها حالة 
مغربي التحق بأسفي وتنصر هناك»ويطلب منه السماح له بالعودة إلى 
ذويه ليختار بعد ذلك الدين الذي يريده. وأشاد اللسلطان في هذه 
الرسالة برغبة قبطان أسفي الجديد في الحفاظ على السلم. (صص 495 
496 

7 - رسالة من قائد مدينة سلا إلى قبطان أزمور (بدون تاريخ, 
قبل 6/ 4/ 1530 ؟) يخبره باتفاقه مع كبير يهود أزمور الذي أرسله 
للتفاوض ممه حول هدنة لمدة ثلاثة أشهر (ص ص 500 501). 

ويلاحظ أن وثائق الجزء الأول والقسم الأول من الجزء الثاني تتعلق 
بمرحلة سطوة البرتغاليين بالجنوب المغربي وتسلط الآضواء على مراحل 
تحكمهم فيه والوسائل التي سخروها لذلك وردود الفمل التى تولدت عن 
ذلك. أما وثائق القسم الثاني من الجزء الثاني فتسلط الآضواء على تراجع 
النفوذ البرتغالي بالمنطقة منذ بداية العشرينات من القرن السادس عشر 
خصوصا بعد تقوية نفوذ الشرفاء السعديين ودخولهم مراكش (1524). 
ولهذا تغلب على هذا المجلد الرسائل المتبادلة ما بين الملك البرتغالي 
والسلطان العدي والتقارير التي تؤكد دخول برتغاليي الجنوب في 
مرحلة جديدة امتازت بفقدان المبادرة. الشيء الذي جعل الملك 
البرتفالي يفكر في إخلاء بعض تلك الثفور خصوصا بعد الحصار الكبير 
الذنى ضربه السلطان السعدي على أسفي سنة 1534. وتوجد ضمن هنذا 
المجلد عدة وثائق تتعلق بالحصار المذكور وبالساعدات المسكرية التي 
توصلت بها آسفي كما توجد به الرسالة التي بعث بها الملك البرتغالى 
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إلى بعض الشخصيات السياسية والدينية حول مشروع إخلاء آسفي وأزمور 
وردود بعض تلك الشخصيات. 

ونشر الباحث الفرنسي ريكار الجزء الثالث سنة 1948. وتضم 
صفحاته (572) 149 وثيقة برتغالية تتعلق بأحداث عرفها المغرب ما بين 
فاتح يناير 1535 و 22 دجنبر 1542. ويغلب على هذه الوثائق نوعان : 

نوع ذو طابع دبلوماسي تم تبادله ما بين الملك البرتغالى 
وملكي المغرب. أحمد الأعرج بمراكش. وأحمد الوطاسي بفاس حول 
هدن تمت بين البرتغال وإحدى الإمارتين المغر بيتين. أو تم تبادلها ما 
بين لشبونة وفاس لتحضير حلف عسكري ضد الشرفاء السعديين. ومن 
هذه الوثائق الد بلوماسية رسائل بعث بها الملك البرتفالي إلى كل من 
الإمبراطور شارل الخامس والبابا يخبرهما فيها باندحار جيوشه بالمغرب 
وهزيمتها على يد الشرفاء السعديين الذين استطاعوا تحرير ميناء أكد ير 
(1541) وبدأوا يزحفون نحو ثغور أخرى. وطلب منهما إمداده يمساعدة 
حتى يتمكن من كر شوكتهم قبل أن يستطيعوا إعادة توحيد المغرب 
وتهد يد أسبانيا والبرتفال. 

- نوع يسلط الآضواء على الظروف الصعبة التى أصبح البرتغاليون 
يعانون منها داخل الثغور المحاصرة وما أصبحت تتحمله الخزينة 
البرتغالية من مصار يف للدفاع عنها. 

ويحتوي هذا الجزء بالإضافة إلى الوثائق. على ثلاث دراسات قيمة. 
أولاها تتعلق بأسقفية آسفي ما بين 1487 و 1542 (ص ص 75 82) 
وثانيهما عن قائد الشاون. المولى ابراهيم بن علي بن راشد الذي كان 
ينسق ويقود عمليات الجهاد ضد البرتفاليين بشمال المغرب (ص ص 146 
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- 157) وكان موضوع الدرامة الثالثة يتعلق بفير الملك البرتغالي 
وممثله التجاري بفاس. وبمساعيه لعقد حلف عسكري وطاني - برتغالى 
وتنظيم حملة عصسكرية مشتركة ضد الشرفاء السعديين (ص ص 176 
02) 
ونشر نفس الباحث الجزء الرابع سنة 1951. وكان من 431 ص 
احتوت على 110 وثيقة تتملق بأحداث النوات 1542 دجتبر 1550. 
وعلى انعد ع ار عرقي لق ابيا يتعلق بمملكة فاس 
التي كانت تلفظ أنفاسها الاخيرة والتى حاولت أن تحول دون اكتساحها 
من طرف جيوش الشرفاء السعديين بعقد حلف عسكري مع البرتغال. 
ويضم هذا الجزء عددا من التقارير التى بعث بها قبطان مزغان. آخر ثغر 
بقيى بأيدي البرتفاليين بالجنوب المغربي. حول الحروب التى خاضها 
هناك ضد المغار بة. 
ومن مقالات ودراسات هنا الجزء أشير إلى أهمها , 
أحداث تطوان سنة 1542 (ص ص 105 106). 
المفاوضات ما بين البرتغال 50 فأس (ص ص 167 169). 
التخلي عن المدن المغربية المحتلة من طرف البرتغال (ص ص 
5 - 349). 
- علاقات الجزر الخالدات مع الثغور المغربية المحتلة خلال القرن 
السادس عشر (ص ص 413 419). 


ونشر الجزء الخامس والآخير على يد ريكار سنة 1953 وضم 38 
وثيقة اعتبرت إضافية لكونها خارجة عن الإطار الزمنيى للسللة 
(15/ 2 / 1552 1578). وتكمن أهمية هذا الجزء في دراسة قيمة بوبه 
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بها الناغر حول أسباب فشل الغزو البرتغالي بالمغرب. وخصوصا في 
ببليوغرافية وفهارس جد مفصلة احتوت على كل أسماء الاعلام والقبائل 
والاماكن والاوزان والمكاييل والسلع والعملات وغيرها التى وردت في 
الاجزاء الخمة مما يجمل منها أداة بحث قيمة جدا (صص 147 253). 


وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذه الأعداد المهمة من الوثائق لم يكن 
مهلا لانه تطلب فرزها من بين آلاف الوثائق المحفوظة بالأرشيف 
الوطني البرتغالى. 
وتغلب على. هذه الوثائق ما تم تنخه من المجموعة المسماة 
:هعنهعذاهده معءمتن التى تضم 82902 وثيقة أو من المسماة 
مطحره؟ وى عععن1 ول نهاك 020 5و3 أي «أدرا 3 أر شيف حصن القبره 
التي تضم حوالي 7 آلاف وثيقة. أما الوثائق العربية. فتم نسخها من بين 
الوئائق المرتبة تحت اسم «دار المعاهدات. الوثائق العربية» 
وعطدعم كمعيص تمك ,وو130 02 5ه دكهت » و بالإضافة إلى سللة «المصادر 
غير المنشورة المتعلقة بتاريخ المغرب». اعتمدت منشورات أخرى على 
وثائق المجموعات الثلاث السابقة الذكر. 
ففيمأ يخص مجموعة ( منعن020001 مم,20© ). نشر الباحث 
البرتغالي 85130.م- المدير السابق للارشيف الوطني. نشر سنة 
5. وبأمر من أكاديمية العلوم البرتفالية. الوثائق المتعلقة بالغزو 
البرتغالىي لواحل المغرب. وضم مؤلفه الذي عنونه كالتالى 
5هع512220 د وماتعجاءء معأوة اهمه 0 موعون مل 605+ 6 وثيقة 
تغطي أحداثا تتعلق بالفترة الممتدة ما بين1488و1541.وإذا كان الناغر قد 
اعطى النص الكامل للوثائق التي اعتبرها مهمة. فإنه لم يرفقها مع الآسف 


عدا 9 ابد 


بمقدمات أو بهوامش. ولم يورد إلا ملخصات وأرقام 87 وثيقة اعتبرها 
ثانوية. كما أن الوقوف عند وثائق 1514 ليس له من مبرو سوى الاكتفاء 
بتسليط الاضواء على فترة سطوة البرتغاليين بالجنوب والسكوت عما 
عانوه من مشاكل بعد التاريخ المذكور. ومن الوثائق المنشورة بهذا 
الكتاب 23 أعيد نشرها على يد الباحث الفرني (سنفال) في الجزء 
الآول من سللة «المصادر غير المنشورة المتعلقة بتاريخ المغرب» 
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وتتعلق مواضيع وثائق مؤلف (بياو 380زة8 .لم ) بمراسلات 
تياؤلها التلوك البرتهاليون مع وكلاضم التجازنين والبالبي ون بالج 
بالثغور حول مراحل التحكم في الجنوب وظروفه. وحول الاوضاع 
الاقتصادية التى كان يعرفها كما تتعلق بالمعاشات والرواتب المؤداة لمن 
ساهموا في المجهود العسكري. و بالتحصينات المستحدثة بالثغور المحتلة. 
وببعض السلع وأثمانها. 

أما الوثائق العر بية. فلم يصلنا منها إلا ملف واحد سبق لي استغلاله 
بلشبونة منذ ثلاث سنوات. وكان الرامب لويش دو سوزا 
لدكياه5 عل ذزدرة .5) أول من اهتم بهذه الوثائق المر بية>»اذ نشر بعضها 
يفون عله 17907 تفن مولقة ماف تلوتالق. عرديية مناه :فى كنا 
التار يخ البرتغالي٠.‏ .م دد عتمم مأموفكلط معدم ومعتطقعة كمع صيعم] » 
والوثائق العر بية التي وصلتنا (منها ما هو فارسي. ومنها ماحروفهأ عربية 
وتحعوا كا باتقالينى ذاى مينا: يفوش الرت لتيل الأعميسة) 
- عبارة عن رسائل توصل بها الملوك البرتغاليسون من سلاطين 
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المغرب وأمراء الثغور التى كانت تحت حمايتهم. ومن بعض الآعيان 
الذين كانوا فى خدمتهم. 

ومع ف التاق الناشط و الغري الا لبدو الارسيائية حلم 
خصائص ما مي بالحماية البرتفالية و عدد من الثفور بالمغرب 
وبالاحل الهندي وبهرمز. كما تمكن من أخذ فكرة عن معاناة حكام 
وسكان تلك الثغور من تعسفات القباطنة المرتغاليين ومساعد يهم. 

وإذا كان مؤلف الراهب المذكور يوفر عددا من هذه الوثائق 
الززية فاه يصتوي امت ولك عل :عي كبر حبذل فى كو المولت 
أعطى للوثائق التي لم يؤخرها محرروها تواريخ بعيدة عن الصواب. 

أ الآذرات النايقة الذكز تشسكون. من 23 درعا وتيت فنها. بطريقة 
عشوائية ألاف الوثائق التى تغطي القجرة الممتدة ما بين القرون ألو طى 
وئشة 3934 ومن عن .عل الباشثف أن وثائق هذه الادراج تشيريت. علي 
يد مجموعة من الباحثات البرتفاليات التابعات ل «مركز الدراسات 
المتعلقة يما وراء البحاره (وممعقصدسان] ومعاءنائناط دوملبسدع عل محمع©) 
اللراني نشرن , تلك 3 فى 12 مجلدا مأ بين 1960 و “197. وبما 
أن مهمة هذا المركز تهتم أساسأً بالمناطق التي كانت ا جايعة للامبراطورية 
البرتغالية فإن المشرفات على النشر اكتفين بإعطاء عناوين وأرقام الوثائق 
المتعلقة بالتاريخ الداخلي للبرتفال. ونشرن النصوص الكاملة للوثائق 
المتعلقة بالإمبراطورية البرتغالية وبعلاقة البرتغال مع الدول الأورو بية 
ومع الب بوية. 

وهكذا. ومن مجموع حوالى 7 آلاف وثيقة نشرت. أصبح بإمكان 
الباحث استغلال الوثائق الموزعة جغرافيا كالتالي ؛ 
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+ المفرت 3174,ثيقة 

- تونس »' اه 55 بالهجوم الإسباني البرتغالى ضد هذه 
المدينة سنة 1535. 

الخليج العربي والبحر الأحمر : 27. أغلبها ممحور حول هرمز. 

الهند. والشرق الاقصئ :252 وثيقة: منها عدة كزين امق. الوثائق 
المتعلقة بالنراع الإسباني البرتغالي حول ( دمدبوسادكة ). 

- شرق أفريقيا : 6 وثائق 

ورغم الخدمة التى يقدمها نشر هنذا العدد الهائل من الوثائق. فإن 
الشكل الذي تم به قلل كثيرا من فوائدها ذلك أنها نشرت بدون هوامش 
وتعاليق وفهارس. كما أن أكبر عيب يلاحظ على المشرفات على النشر 
هو سقوطهن فى عدد كبير من الأخطاء عند كمترين التواردة الوباتق 
التي لا تحمل تاريخا. وكانت بعض الاخطاء فادحة. والغريب انه كان 
بإمكانهن تفادي الكثير منها بالرجوع إلى عدد مهم من الدراسات 
والوثائق الستكورة ! لأعطي لوثيقة تتعلق بحصار أسفي سنة 1534 تأريت 
31 !ر(ج 1 ص 51) وأرجع تاريخ وثيقة ب بععث يها قبطان رفي ال 
الملك البرتغاليى إلى سنة 1505 في يق 1 ن المدينة لم نكن آنذاك 

محتلة ؛) ولهذا يتحتم على الباحث أن يحترس كثيرا من التوار يخ 
المقترحة من طرف الناشرات. وأن يعود إلى سلسلة المصادر غير المنشورة 
المتعلقة بتاريخ المغرب ( .5.1.184.51 ) كلما تعلق الآمر بوثائق تهم هذا 
الملد. 
ش واحتوت الأجزاء الإثنى عشر على وثائق جد مختلفة. وبالنسبة 
للمخططات السياسية البرتغالية بالخليج العري والنحن الأسهن تعفد 
الباحث من استغلال الوثائق التالية . 
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1) - رريالة بعث- بها من مديئلة (كوا!) الهندية 
عدبا50 ع0 ونتلصددىء8) إلى الملك البرتفالى  2(‏ 11 1545) يخبره 
فيها بوصول إشاعات حول تنظيم العثمانيين لهجوم ضد هرمز انطلاقا من 
الويس. وباسترجاعه لحصن القطيف 2608828 الذي استولى عليه 
شيخ ناكد التابع لملك الإحساء لكونه كان دوما تابعا لملك 
هرمز. وذلك نزولا عند رغبة هذا الأخير (ج 1 صص 915 918 

2) - تعيين الملك البرتغالى جوا الثالث للعاه محمد ابن الملك 
صفاء الدين أبندار خلفا لآ بيه كملك على هرمز. والوثيقة مؤرخة في 23 
- 8 - 1519. (ص ص ج 1 923 925) 

 )3‏ قسم الولاء للملك فليب الآول (الثانى بالنسبة لاسبانيا) الذي 
أداه شاه هرمز فرح (؟) (2<«م2,22ت) - ووزيره شرف. وذلك في 15 
1- 1581 (ج 3 ص ص 103 106). 

 )4‏ رسألة من هنددوك »ل مقو إلى الملك البرتغاليى جوا الثالث 
حول مداخيل جمارك هرمز مؤرخة في 10 7 1528 (ج 4 ص ص 80 
- 84). والتقرير يسلط الاضواء على الشهور التي تعرف أكبر رواج تجاري 
(أبريل ماي. يونيو) وعلى ما توفره المدينة من مداخيل. ذكر منها 
ضريبة الولاء المؤداة من طرف هرمز ومداخيل الجمارك التي قدرها 
بحوالي 70 ألف شرفي ( :85د« ) تؤديها عن سلعها الفن 
المقبلة من الهند وكنباي والقوافل التى يرسلها سنويا الشيخ اسماعيل 
(فارس) أو تأتي من البصرة: وكذا الضرائب المؤداة عن تجارة الخيول. 
وكذا الغنائم البحرية التى يحصل عليها من مطاردة السفن الإسلامية 
اعتمادا على أسطول خاص بمراقبة الخليج مكون من 22 مركبا تحمل 
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على ظهرها هما بين 1100 و 1200 جندي. وكانت قيمة تلك الغنائم 
البحرية خلال السنة التي يغطيها التقرير المذكور تبلغ 20 ألف أو 25 
الف شرفن أى ما اييثل 26 فى الماثة ين قسمة أضرائت عرمر: هنا يؤكد 
أن التجارة العر بية لم تتوقف رغم المضايقات البرتفالية. وبعد ل اشار 
محرر التقرير إلى تعسفات المسؤولين البرتغاليين وطفيانهم الذي عبر عنه 
بما أجابه به وزير ملك هرمز إذ ذكر أنه ليس وزيرا ولكن صبيا ينفذ 
ها ايؤل بد أكد على الانتقاذة الكيرى التى. :يضيتها البرتقال من 
تحكمه في هرمز (ج 4 ص ص 80 84). 


 )5‏ رسالة برتغالية غير مؤرخة من الوزير ركن الدين. وزير 
هرمز. إلى الملك شرف اطلعه فيها على الحرب التي أعلنها بن راغد 
للأعمظ صعط عصتصعكل8) ملك الإحساء على والى البحرين. وذلك رغم 
معارظة أعياق عاضتعة: وذكر ماحب الرسالة أن بالتتحاق. اولك الآضان 
بالبحرين تعذر على ملك الإحساء الهجوم عليها وأغار على البصرة حيث 
هزمت جيوشه ولم يتمكن من الفرار والنجاة إلا بصعوبة. ولما عله بوفاة 
والي البصرة ‏ وهو أحد أقاربه ‏ الذي كان يدين بالولاء للعثمانيين. 
ومبايعة أبنه الذي لم يبلغ بعد سن الرشد. هيأ حملة جديدة ضد البصرة 
التي فتح اله أعيانها الآ بواب وبايعوه سلطانا. واستغل والي البحرين 
انشفال ملك الإحاء وأغار على ميناء القطيف- اننع وأحرق له 
0 مركبا استولى عليها من بين مراكب ملك هرمز. ولما علم ملك 
الإحاء باحراق سفنه. أمر بالاستيلاء على سفن وسلع تجار البحرين 
المتواجد ين بالبصرة. وسبب هذا غضب البصريين الذين طردوه من 


مد ينتهم وعينلوا شخصا أخر. 
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وأشار صاحب الربالة إلى استعداد برتغاليي هرمز لمد والي 
البحريين بمساعدة عسكرية وتفكيرهم في احتلال القطيفا .«انه© 
) وذكر محرر الرسالة تفكيره الجاد في إرسال جواسيس إلى السويس 
وعدن وإلى أماكن أخرى للحصول على معلومات عن العثمانيين (ج 4 
صص 357 359). 

 )6‏ رسالة من أو تضق دو البكيررك عنوعء نونطلة عل معدملام 
نائب الملك بالهند إلىالملك البرتغالى أمنويل مؤرخة في 30 / 10/ 1517. 
يخبره فيها برواج إشاعاث حول تجهيز الآتراك لاسطول لتحصين مدخل 
البحر الاحمر وعدن. وأكد على خطورة ذلك إذا ما تم فعلا. ولهذا أخبره 
أنه سيكرس كل مجهوداته خلال السنة للحيلولة دون تحكم الاتراك في 
الموقعين المذكورين. واحتوت الرالة كذلك على أخبار تتعلق بالهند 
والشرق الأقصى (ج 4. صص 482 485). 

7) - رسالة من نائب الملك بالهند !لابق إلى الملك امنويل 
مؤرخة في 16 12 1512 يطلعه فيها على أوضاع الهند ويخبره 
بوصول مبعوث أمبراطور الحبشة لعقد حلف ضد المسلمين. ذلك الوصول 
الذي اعتبره صاحب الرسالة بداية تخريب «بيت مكةه الذي يبدو له 
سهل المنال لانها منطقة ضعيفة وقليلة المحاربين (ج 5 صص 299 - 
02). 

 )8‏ رسالة من قطان هرمز 81»50062 06 60011600030 مؤرخة في 
71- 7 1528 بعث بها إلى ألملك البرتغالي جوا الثالث لفضح طغيان 
وتعسفات القبطان السابق التى شملت ملك الحصن ووزيره اللذين ابتز 


أموالهما بالإضافة إلى أموال ومصالح التجار مما سبب خراب المدينة 
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وركودها التجاري. وتحتوي الرسالة على أخبار تتعلق بالاوضاع داخل 
الخليج العر بي ؛ الحروب التي دارت بين الأمراء والولاة. محاولات والى 
البصرة إنشاء أسطول خاص به. وخطر ذلك على هرمز ‏ وذلك رغم أن 
الوالي كان يدعي ولاءه للبرتغاليين وألح على ضرورة الحيلولة دون تقوية 
نفوذ الواليى المذكور وخروج البصرة من فلك هرمز نظرا للاهمية 
الاقتصادية التى تكتسيها بالنسبة إليها. (تزودها بالمواد الغذائية وخصوصا 
بالقمح والمواد الذهنية وتوزع سلع الشرق الاقصى على الجزيرة العربية 


والشام) راجع جَ 5 صص 108 116. 


 )9‏ رسالة من ملك هرمز. محمد شأه ‏ (2<ه2ه42) إلى جوا 
الثالث  13(‏ 7 1528) يفضح فيها طغيان القبطان السابق ويشيد 
بخصال خلفه. وطلب الملك من العاهل البرتغالي اعتبار تراجع مداخيل 
هرمز وتخفيض ضريبة الولاء المؤداة سنويا (ج 5 صص 116 118). 


0) - رسالة من قاضي هرمز إلى الملك البرتغالى مؤرخة فى 24 
1 - 1550 يخبره فيها أن نائب الملك بالهند منئع على حميع التجار. 
ومهما كانت جنسيتهم. أن يلتحقوا بالبصرة. وهدد من فعل ذلك يعقاب. 
شديد. وبالاسر... الشيء الذي جدد العمل يه القبطان الحالي الذي أعلن 
خالة العقار :هد النصرة ومعانل نا تار يا و كن عن اللشاطلمة قيطا 
نتائجها لاستمرار التجار في الإقبال على البصرة من البحرين. وذكر 
صاحب التقرير أن إشاعات تروج بهرمز عن تفكير البصريين في احتلال 
القطيف ه60 بالبحرين. الشيء الذي تؤكده الوثيقة التالية (ج5 
صص 38 40). 
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131) - خطاب من ألفونصو دو الكيرك (نائب الملك بالهند. وابن 
الشخصية التي كانت تحمل نفس الإسم وكلفت بنفس المهمة والتى 
سبقت الإشارة إليها مرتين. رقم 6 و 7) إلى جوا الثالث  27(‏ 1 1552) 
يخبره فيها باسترجاع حصن القطيف :© الذي سبق أن استولى 
عليه الأتراك وبتحطيم الحصن الذي شيدوه بجزيرة 29:ذ80 ورد 
محرر الرمالة المد العثمانى بالخليج إلى التعسفات التى فرضها القباطنة 
على ملوك المنطقة الشيء الذي حدا بأشرافها إلى تسليمها للاتراك كما 
فعلوا ويريدون فمله بالبحرين... (ج 5 صص 325 328). 


-11( تقرير مهم جدا أرسله إلى الملك البرتفالي جوا الثالث‎  )2 
برتغالى كلف بمرافقة مبعوث باشأ البصرة خلال تنقلاته‎ )1563 2 
بين هرمز والهند والبصرة قصد التفاوض. والتقرير يتعلق بأوضاع مدينة‎ 
البمرة الطبغرافية (موقعها مصب النهر. جزيرة معدن وماهة)‎ 
و بأسوارها ومواقع أبوا بها. وبالقوة العسكرية المتوفرة لديها (الأسلحة.‎ 
الحامية.الاسطول) و بأوضاعها الاقتصادية (رفاهية سكانها ورواج تجارتها).‎ 
وأهم ما يثير أنتباه قارئ التقرير هو أن مخرره أربل خصيصا لهذه ألغاية‎ 
وأن المعلومات التى عمل على الحصول عليها كانت تتعلق بمشروج هجوم‎ 
برتغالي على المدينة. ذلك أنه أولى اهتماما خاصا لاماكن إنزال الجنود‎ 
.)143 137 35 ونقط الضعف في التحصينات. ووسائل الدفاع المتوفرة (ج‎ 

3) - تقرير بعث به قبطان هرمز إلى الملك البرتغالي جوا 
الثالث  13(‏ 9 1529) يتعلق بالأوضاع داخل الخليج العربي وساحل 
عدن. ففيما يخص المنطقة الآولى أشار إلى فشل هجوم برتغالي ضد 
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البحرين التي أعلن واليها ثورته على ملك هرمز. وأعطى صاحب التقر ير 
معلومات عن محاولات الآتراك الاستيلاء على عدن:وأخبر الملك بإعلانه 
الحرب على البصريين لرفض حكامهم إعادة المراكب التا بعة لهرمز التي 
استولوا عليها. وفي نهاية التقرير أكد القبطان كثيرا على الفوائد الكبرى 
التي 2 3 ا د تجاري 
(يفد عليها التجار الإيطاليون. الارمينيون. اليهود... فضلا عن العرب 
والفرس) واستراتيجي يجعلها في مرتبة جزيرة رودس بالا بيض المتوسط 
(ج 10 ص ص 254 258). 


4 رسالة توصل بها الملك البرتفالى جوا الثالث من برتغالى 
كان مسا ٠‏ بالمتدقية:' (مؤرخة “فى :24ن. 233 (0833) اكير فها 
بمحاولات العثمانيين الجادة إنشاء أسطول بالسويس وبالمشاكل التي 
يواجهونها في ذلك (الأشرعة والمدافع ترسل من القسطنطينية. الاخشاب 
من لبنان اعتمادا على أسطول خاص ينزلها بمينائي الاسكندرية ورشيد 
حيث تحمل على 4000 جمل إلى السويس !!) وتشير الرسالة كذلك إلى 
الحراسة البحرية البرتغالية المشددة عند مدخل ل الأحمر وإلى 
استيلاء البرتفاليين على مركبين بميناء ‏ «0:49ن0) وجأء في هذه 
الرسألة أن «احد تجار مكةء وصل مؤخرأ إلى البندقية ! (ج 10 ص ص 
7 620). 


 )5‏ رسالة من فرنسيكو طفريس إلى الملك البرتغالي المذ كور 
 14(‏ 1 1535) هي عبارة عن نسخة من الرسالة التى بعث بها إلى 
نائب الملك بالهند يخبره فيها بوفاة ملك هرمز. ووردت في هذه الرسالة 
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إغازة مويه #فاق: #تابعيران البكن: الرسة :فى الزود: «بالتوا بل رغم 
مجهودات البرتغاليين للحيلولة دون ذلك (ج 10 ص ص 573 89) 

6) ريالة بعث بها الملك امنويل البرتغالى إلى أسقف براغا (16 
8 1508) يبشره فيها بالانتصارات والمكتسبات التى حققها 
البرتغاليون بشرق افريقيا والشرق العربي وحرمان التجار العرب من 
أرباح تجارة الهند والشرق الاقصى. وهذه الرسالة مهمة جدا بالنسبة 
لمتتبع أسباب ودوافع المد البرتغالى على حاب العالم العربي. ذلك أنها 
تغطي الأسباب الحقيقية (الربح واحتكار التجارة) وتؤكد على أولوية 
العامل الدينيى. وتمطي للتوسع بالمشرق صبغة صليبية محضة. (ج 12 
صص 237 242). 

ومن الوثائق التى يمكن للباحث الاستفادة منها وثائق التشريفات 
الملكية البر تفالية كندعه كداعداءء ص02 كهل 5ه:1! لتوفر عشرات الكتب 
الضخمة المتعلقة بالملوك الذين عاصروا التوسع البرتغالي من انطلاقته 
الناجعة إلى. بذاية تراجعة. أى. من عهد. النلك: جوا الآول إلى. دون 
بنكان (4): .هده الكسن هرتة سيب أنناء التلركه واعيانا حفن 
المناطق (الجزر. غواديانا...) ولاستغلالها بهولة. أعدت فهارس مرتبة 
تن أنماة الأعلام.:واخرق حسب أمماء الاماكن. ونظرا مويه قراءة 
وثائق هذه الكتب. أعيدت كتابة بمضها خلال القرن الماضي وألحقت 
بكتب تسمى «القراءة الجد يدةء ( دناملة دعبنلع.! ). 


الا اطعواطنة امسستم ب مع بس صب بده ا لت تن لقا 6 اسه ات 65 90 1.0170 
4) المدني. أحمد توفيق : حرب الثلاثمانة اسنة مين الجزائر واسبانيا (1492 . 21792 
الجزائر. بدون تاريخ. 


وتتعلق وثائق هذه الكتب بالقوانين والتعيينات والعطاءات التي 
خص بها الملوك بعض الأفراد. 
ونشر من هذه الوثائق قسم مما يتعلق بالغزو البرتغالي لسواحل 
المغرب الاقصى. ففي سنة 1915. نشر الباحث البرتغالي أزفيدو بأمر من 
أكاد يمية العلوم البرتفالية (التى برمجت نشر عدد كبير من المصادر 
والوثائق المتعلقة بالغزو البرتغالىي للمغرب. وذلك يمناسبة الذكرى 
المنوية الخامسة لاحتلال سبتة (1415)) نشر في مجلد ين ضخمين وثائق 
تشريفات الملوك (جوا الآول. ودون إدوارد. وألفونص الخامس) (5). وفي 
سنة 1943. وبأمر من نفس الأكاديمية. نشر الباحثان البرتفاليان (كو يليو 
ولو بش) وثائق كتب تشريفات الملك 0 الثاني) (6). 


بدراسة الغزو الب 26 لوال 4 العريئ: يتسليطها الأظواء 0 
الجوانب التالية : 


05 ححكم الملوك الذين نحن بصسدد الحديث عنهم البرتغال في الفترات التالية : 
جوا الأول : 1383 1433. 
5 ادواردو : 1433 1436 
النصو الخامس الملقب بالإفر يمي : 1438 . 1481. 
جبوا الثاني + 1481 1495. 
امنويل الملقب بالسعيد ؛ 1494 1521. 
جوا الثالك ‏ 1521 1557. 
- دون سبستيان : 1557 1578. (وهو الذي قتل بمعركة وادي المخازند 
6 كوطتاداءء 1531 ج 5ع :وتوعاضة كتدعظ كمعداع صقط© كهل كمالن تستممرر] 
دمناناءاآ (11)1450:1456 15 ,1915 دصانانا (1'.1)1415-1450 .ودعو سخج114 2 
والمؤلف هو بيدرو دو أزفيدو ولع مه عل وعلمطم 
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- تعيينات المسؤولين العسكريين والإداريين والماليين وألدينيين 
العاملين بالثغور المحتلة. وتاهم هذه الوثائق في تتبع خصائص النظام 
المتبع بثغر ما (حماية. أحتلال عسكري وتسيير مباشر). وفيى تحديد 
ألفئات الاجتماعية المستفيدة من التوسع البرتغالي. كما تساهم في تحديد 
هدي استفادة البرتفال من ثغر ما. وذلك بالوقوف على تلك المناصب 
المذكورة. 

- مختلف العطاءات والإقطاعات التى أغدقت بها الدولة على 
النبلاء لدفعهم إلى المساهمة في المجهود العسكري. فاستغلال وثيقة تتعلق 
باقطاع منطقة أو مدينة أو تنازل الملك للستفيد عن ضرائب ثغر أو 
منطقة يسمح بأخذ فكرة عن معطياتها الاقتصادية أو عن مدى انتظام 
الاداءات بها: (مما يسمح بدوره بأخذ فكرة عن مدى تحكم البرتغاليين 
فى تلك المنطقة). 


- تنازلات قضائية لفائدة مجرمين مقابل الخدمة المسكرية بالثغور 
أو المساهمة في حملة من الحملات المنظمة ضد المغرب. وتغلب هذه 
الوئائق على ما نشره أزفيدو. 


- ولعل أهم ماهمة تقدمها كتب التشريفات الملكية تكمن فى 
احتوائثها على وثائق جد مهمة تعرف 20يعغاند0 عل كقاييت أي الإيصاللات 
أو رسائل ابراء الذمة التى كانت تسلم لثلاثة أنواع من الموظفين ٠‏ لوكيل 
الملك التجاري (الفيطور ‏ 516 ). للمسؤول عن التموين بالمدينة 
(المشرف 81002:616) وأخيرا للمحاسب (الكنتدور). ولهذا تختلف هذه 
الوئائق من ناحية نوعية الاشياء المذكورة فيها. فإذا كان الإيصال يبر 
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ذمة مشرف طفت عليه المواد الغذائية والاسلحة والذخيرة. وإذا سلم لوكيل 
تجاري طفت عليه السلع المستوردة والمصدرة... 

ورغم أن هذه الإيصالات تختلف من ناحية الطول. ومن ناحية 
غزارة المادة. فإنها تخضع مع ذلك لتصميم موحد. فهي تبدأ بذكر الامر 
الملكى “بمراجمة ححابات المعنيى بالآمر. واسم الشخص الذي كلف 
بذلك. ثم تذكر نوع المهمة التى كانت منوطة به وتاريخ بدايتها 
ونهايتها والمكان الذي عمل به. يلي هنا سرد كل اللع والأموال 
والأشياء الأخرى التى توصل بها خلال قيامه بمهمته. وأسماء الأشخاص 
والنؤساك التى سلمتة شيعا ما وينتهئ الإيصال بتبرئة ذمة المعنى 
بالامر وبذكر تاريخ ومكان تحرير الوثيقة. واسم الذي قام بذلك. 

وتسمح هذه الوثائق بأخذ فكرة عن المبادلات التجارية التي كانت 
تعرفها الثفور المحتلة. وعن اللسلع المتبادلة وتطور العرض والطلب عليها 
وتتبع أثمانها و بالتالى تحد يد ما إذا استفاد البرتغال من احتلال ثفر ما. 
ولكن هذه الإيصالات لا تهتم مع الآسف إلا بتجارة الملك ولا تشير قط 
إلى أنشطة التجار الأحرار. كما أن نوعا آخر من هذه الوثائق يسلط 
الاضواء على المصاريف التى يتحملها البرتغال بسبب تحصين بعض 
الثغور أو الدفاع عنها. 

وقام الباحث اليرتغالى مملوءظ عل موءعصدة:8 بنشر كل إيصالات 
فكرة حكم الملك إمنويل  1494(‏ 1521) وذلك بمجلة 
كد50 ونى5:6 11 موده في أعدادها العشرة  1903(‏ 1910) وكان 
منها 72 إيصالا متعلقا بالمغرب و14 عن الهند. و 19 عن غرب افريقيا 
المصدرة للتبر والعبيد (مركزي أرغين بالساحل الموريطاني ولامينا 
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بسأحل الذهب) و 6 عن أفريقيا الشرقية 23 عن مصلحتي دار غينيا ودار 
الهند المركزيتين. وكان من هذه الإيصالات المنشورة واحد يتعلق 
بمصارف الآسطول الذي وجه سنة 1520 لمراقبة مدخل البحر الأحمر. 

ونشر الباحث أزفيدو في مؤلفه السابق الذكر 19 إيصالا فى حين 
أدرج (كويليو ولوبش) في مؤلفهما ! يصالين متعلقين بالمغرب. 
واستطعت بعد الاطلاع على كل كتب تشريفات الملك جوا الثالث 
(حوالي سبعين كتابا) الوقوف على 31 !يصالا متعلقا بالثغور المغربية. 

يما أن “.هدم الوثائق. تملظ الآضواة. على الاتغلة: التسارية 
والمصاريف فإن وثائق أخرى تكملها كمحاضر محاكم التفتيش المتعلقة 
بالتهريب التى سأعود إليها وكتقارير ومراسلات الوكلاء التجاريين 
والماليين بالثفور المرتبة بالارشيف الوطنى همع مجموعة وثائق 
معأعة اهدهم © مورمتن أو بالادرا اج التى سبق الحديث عنها. 

وهناك وثائق أخرى مرتبة بالارشيف الوطنى تحت أسم 

معونهت معاءنةة «المجموعة القديمة» لم تعرف لحد الاعة النشر. 

ومن حسن حظ الباحث توفر فهارس تسهل معرفة نوعية مواضيع تلك 
الوثائق. هذا وسيق لى استغلال عدد مهم من وثائق هذه المجموعة التي 
تغلب عليها الوثائق ذات الطابع المالى (الرواتب والمعاشات المؤداة 
للجنود العامئين بالثغور المحتلة) والجبائي. كما توجد من بينها سجلات 
قضاة الثغور سجلت فيها المنازعات والخلافات التى وقعت بين أفراد 
الجالية البرتغالية. 

ومن أهم هذه الوثائق تلك التى تتعلق بالضرائب. ففيما يخص 
الجمركية منها استطعت الوقوف على لجل للضرائب المؤداة عن صيد 
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سمك الشابل بأزمور (1526) (7) وقائمة الأعثار التى دخلت ميناء أصيلا 
يشمال المغرب ما بين 7- 11 1510 و 19 12 1511 مما يمطيى 
فكرة دقيقة عن أنواع اللسلع المروجة هناك (8). وكتب لي منذ أربع 
سنوات أن أكون أول مستغل لسجل مهم جدا يتعلق بالضرائب التي 
كانت قبائل دكالة والشياظمة تؤديها للملك البرتغالي ما بين 1510 و 
2. وهو لجل من 44 ورقة يحمل العنوان التأليى ؛ «سجل الضرائب 
الملكية المتعلقة بأعراب وبرابرة المدينة الغربية وكل دكالة وبلاد 
الشياظمة مع حصونها التي كانوا يؤدونها لملوك هذه المملكة. ابتداء من 
سنة 1510 إلى 1512 (9):. ومن مزايا هذا الجل أنه يد عددا من 
الثغرات التي تركتها الوثائق المتوفرة لدينا خصوطا ديا يحون مراحل 
التوسع البرتغالى داخل دكالة. هذا بالإضافة إلى تزويدنا بأسماء القبائل 
وفروعها. وبمعلومات قيمة عن بعض المكاييل التي لم تكن الوثائق 
الاخرى تمح بتحديدها بدقة. 

ورتبت وثائق أخرى بالأرشيف الوطنى تحت العنوان التالي : 
مرسائل قاطنة أفر يقيأ زوءنكه دل وجعملحصى2ه© دمل 02025) ولم تنشر 
متها للد الناعة الااربائل: قليلة خم تعصوعة التسافر غير المتكورة 
المتعلقة بتار يخ المغرب (51.14.54) » 

وفيما يخص رريائل نواب الملك بالهند. نشرت بمبادرة من 
الاكاديمية الملكية للعلوم بلشبونة في نهاية القرن الماضي ربائل ثاني 


7 ,005 16 105نلعم1 ومغطع صبيصههد! : وطاعه© مزرروعوه] أ3ط 

.45 دهاكذنا !١‏ عصساه/٠‏ ,11 مقمرل عل متعملعء صحط!ة) 
ل 55 ”3 بوعراامت ملعاعنتة 
9 56 05 مورلعمة مماعن لح 
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وال على الهند وأشهرهم (أفنصو البكيرك) مع وثائق أخرى تساعد على 
فهمها. وتم ذلك في سبعة أجزاء أعطي لها العنوان التالى ؛ «رسائل أفنصو 
دو أل لبكيرك تليها وثائق تساعد على فهمها». 

كه معنن كماصعمنبكمل ع0 كدلتتوعة عبن معنوسطامخ عل معصوكهم عل كييك 


7 لمملعياء 
وصدر الجزء الاول سنة 1884. 


وتتعلق مواضيع هذه الرسائل التي بعث بجلها إلى الملك امنويل 
بمجهوداته لتحقيق المخططات البرتغالية التى كانت تهدف قبل كل 
شيء إلى الحيلولة دون استمرار تعامل العرب مع شرق أفريقيا والهند 
وللإحلال محلهم كمزود لاوربا بالتوابل والعقاقير وغيرها من سلع الشرق 
الأقصى. وهكذا كان إغلاق الخليج العربي وخصوصا البحر الأحمر فى 
وجه الملاحة العربية من أهم التعليمات التى أعطيت له وأهم ما حاول 
صاحب هذه الرسائل إنجازه. 

وفيما يلى مثال لبعض الوثائق الواردة فى الجزء الأول ؛ 

- رسألة مؤرخة فى 2 2 1508 بعث بها البكيررك إلى الملك 
من هرمز يشتكي فيها من فرار عدد من قباطنة السفن حينما كان 
محاصرا هرمز الشيء الذي حال دون إتمام التحصينات التي شرع فيها 
بالجزيرة المذكورة (ص 6) وتجدر الإشارة إلى أن (البكيررك) لم يكن 
آنناك إلا مجرد رئيس لاحد الأساطيل الموجهة للشرق. 

- رسالة حررها على ظهر سفينته فى 6 2 1508 أخبر فيها 
الملك بظروف احتلال هرمز وبقبول ملكها الدخول تحت الحماية 
البرتفالية وأداء ضريبة سنوية. 
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رمالة إلى الملك مؤرخة فى 15 2 1508 يطلعه فيها على 
فرار بعض المسيحيين إلى هرمز وعلى استمرار هذه الآخيرة في أداء 
الضرائب. وعلى ما تعرفه من رواج تجاري (ص 17). 

رسالة مؤرخة فى 17 10 1510 بعث بها إلى الملك يخبره 
بعزمه .على احتلال جزيرة (كوا) نظرا لاهميتها بالنسبة للمكتسبات 
البرتغالية بالهند. وعلى عزمه على الالتحاق قور ذلك بالبحر الاحمر (ص 
21) 

رمالة بعث بها إلى الملك من (كشين) بتاريخ 20 8 1512 
يخبره فيها أنه أرسل ثلاث سفن لتحطيم حصن (لقطري ؟) 

0004 وللتوصل بضرائب هرمز. وانيا التحقت بعد ذلك 
بالبحر الأحمر كما كان مقررا لإيقاف التجارة يزيلغخ «1ع2 
وبريرة 2:مط:جه (ص 75). 

رسالة حررها خلال رحلة إلى (كوا) فى 30 10 1512 وبعث 
بها إلى الملك يطلعه فيها على أخبار عدن وعلى الإشاعات المتعلقة 
بقرب تحرك أسطول المماليك نحو مدخل البحر الأحمر (ص 95). 

رسالة محررة فى كننور بالهند يوم 30 11 1513 أرسلها إلى 
الملك يخبره بعزمه على الالتحاق بالبحر الاحمر والهجوم على السويس 
لإحراق الفن الراسية هناك. وذلك فور الانتهاء من تشييد حصني (ديو) 
و(كلكوتا). ص 135. 

رسالة بعث بها من نفس المكان إلى الملك  1(‏ 2 1513) 
يطلعه على نوع الفن الواجب استعمالها بالبحر الأحمر في حالة 


> 64 له 


السيطرة عليه. وجاءت في الرسالة معلومات عن مناطق ساحلي البحر 
الأحمر. (167). 

رسالة من نفس الحصن بتأريخ 2 - 12 - 1513 أخبر بواسطتها 
الملك عن الغنائم التي حصل عليها البرتغاليون بعد إغارتهم على اسفن 
بالبحر الأحمر (ص 180). . 

رسالة إلى الملك  4(‏ 12 1513 يطلعه فيها على الهجوم على 
عدن مرتين وعلى دخول الأسطول البرتفالي إلى «مضيق مكة» (ص 199). 

رسالة إلى الملك مؤرخة فى 15 12 1513 يطلب فيها منه 
إرسال السلع ليتمكن من اداء الرواتب ويذكره فيها أنه لا يتوفر على 
موارد استثنائية غير مأ يحصل عليه من غنائم نتيجة الحروب بعدن 
والبحر الأحمر (ص 243). 

- رسالة موؤرخة فى 20 10 - 1514 يعلق فيها الملك على 
التعليمات التى أعطيت له لاحتلال البحرين (ص 264). 

رسالة مؤرخة في 20 10 1514 إلى الملك تتعلق بمشاريع 
عسكرية بالبحر الأحمر. وتعرض في هذه الرسالة للطريقة التي يمكن 
بها احتلال عدن وأوصى بعدم تحصين مدخل البحر الأحمر وأشار إلى 
مينائي «زيلغ» و ٠‏ بربرة» وأعطى أخبارا عن جزر القمر. وفي الآخير 
أوصى بالاعتماد على ميناء مصوع بأئيوبيا للتمكن من مراقبة جدة ومكة 
(ص 278 وما بعدها). 

- رسالة مؤرخة فى 23 10 1514 بعث بها إلى الملك يخبره 
فيها بأنه أمر بصنع سفن تتلاءم وظروف الملاحة بالبحر الأحمر 
لاستعمالها هناك فى حالة التحكم فيه (ص 295). 


رمالة أخرى مؤرخة في 25 10 1514 يطلع فيها الملك على 
مشاريع تتعلق بالبحر الاحمر (325). 

رسالة مؤرخة فى 22 9 1515 بعث بها إلى الملك البرتغالى 
من هرمز يعرض فيها الأسباب التي كانت وراء إعطائه الاولوية لهرمز. 
منهأ ما توفره من مداخيل وحمايتها للمصالح البرتغالية بالهند. ووعد 
بالاهتمام بمشكل البحر الأحمر فور إحكام السيطرة على هرمز. وأشار 
إلى الوفود التي أرسلها ملك الإحساء وأحد ولاة الشيخ اسماعيل (فارس) 
لتحيته ولتسليمه هدايا. واعتذر عن عدم تمكنه من اعطاء معلومات عن 
القطيف وعن البصرة؛ وأكد كثيرا على الآهمية الاستراتيجية للبحرين. 
وفي الختام ذكر أن هرمز تمكن من التحكم في تجارة الخيول ببلاد 
فارس و بالجزيرة العربية. وذلك قبل أن ينتقل إلى وصف الحصن الذي 
شيد بهرمز (ص 369 وما بعدها). 

- وفى رسالة غير مؤرخة أخبر الملك باستيلاء البرتغاليين على عدد 
من «مراكب القاهرة» كانت تقوم بتهريب السلع بالسواحل الهندية (ص 
6) ..الخ. 

ومن الوثائق التى يمكن للباحث أن يعتمد عليها. محاضر محاكم 
التفتيش الدينية. ورغم فقدان عدد كبير من تلك المحاضر. ووصلنا ما 
يقرب من 40 ألف محضر تغطي محاكمات تمت ما بين 1536. سنة 
بداية العمل بتلك المحاكم. و 1821. سنة إغلاقها نهائيا. وهذه المحاضر 
توزعة: بين 3 محاك :عن الشكل التالى: 

- محكمة لشبونة : 17.977 محضر. 

- محكمة يأابرة : 11.743 محضر. 
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محكمة كويتبرا ؛ 10.258 محضر. 


وبالإضافة إلى هذه المحاضر. وصلتنا عشرات الكتب التي حررت 
فيها الاعترافات أو التبليغات التى توصلت بها المحكمة. وهي مرتبة 
كالتالى ؛ 

- سجلات التبليغات (ددءصنامءل حهل ده1.100) التى تتملق بالمحاكم 
الثلاث. 

سجلات الاعترافات (وعةكوع/صم فول ومعاانا) 

سجلات المحامسي المراقسب (وكي ل النياببة) 
لدعكة عامسرمعط مل ومدععلهت 

سحلاات الز يار ات ( 5ع366 5 مدل دنر ز| ( وهي دفاتر 

يسجل فيها القضاة التبليغات والاعترافات التي توصلوا بها خلال زيارتهم 


- سجلات خاصة بجريمة اللواط (10) ملمداعم ملوعمم ول ومطانا 


ولكن الباحث المهتم بالعالم العر بي يستفيد إلا من نسبة ضكيلة 
من وثائق ومصادر هذه المحاكم لان البرتغال لم يعرف. كجارته أسبانيا. 
جالية مورسكية مهمة بقيت مدة طويلة متمسكة بأرضها. وفيى نفس 
الوقت. بثقافتها وعقيدتها ألتى استمرت ‏ ولو سريا ‏ في اتباعها رغم 
تنصرها السطحي. ومن جهة أخرى يمتاز المشكل المورسكي بالبرتغال 
بخصائص تميزه عما كان موجودا بأسبانيا. 


00 .69 298 مترنصث موعأعنلدة 
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فبعد بحث بالآرشيف الوطني دام ما يقرب من السنتين. لم اعثر. 
ولم اعلم أن أحدا عثر على محضر محاكمة مورسكي يرتغالي الاصل 
منحدر من الجالية السلمة التي أرغمها قرار الملك امنويل على التنصر أو 
مغادرة البلاد (1497). وهنا يكمن حظ المؤرخ للغزو البرتغالي للسواحل 
العربية الإسلامية. ذلك أن محاضر محاكمة مورسكيي البرتغال تتعلق 
بأفراد تم ادخالهم إلى البرتغال كأسرى وعبيد إما من دول المغرب 
العربي أو من غرب افريقيا أو من الهند أو من الخليج العربي أو كانوا 
أسرى اتراكا. وكانت المحاضر التي استطعت اكتشافها من بين تلك 
الاعداد الهائلة من المحاضر التى لا تتوفر على فهارس (11) موزعة 
كالتالي , 


المغاربة 244. 

الجزائر يون ٠‏ 6 

- التونسيون ؛ 5. 

الاتراك ١‏ 23 منهم 3 مصريين و بصريّين وهرمزي. 

الهنود المسلمون ٠‏ 24. 

.شور مكتيؤن ل اتحده مناطعه الأعيلية 15/0 

وتقدم درامة واستغلال وثائق محاكم التفتيش خدمة كبرى لمؤرخ 
الغزو البرتغالي لسواحل العالم العربي والإسلامي وردود الفعل الي 


1 يمتبر العمن التالي احسن عمل للتعر يف بمصادر محاكمة التفتسش المرتفالية ؛ 
©8215 1مم دمل أكتناوص؟ا! عل وعستطععة وع]1 : أعتصة كعامتقطت 
.9 كصوط .ومونوع الم أ كلعديرءم 
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تولدت عنه خصوصا بالنسبة لمؤرخ نتائجه الفكرية والدينية. ذلك أن 
هؤلاء المسلمين الذين ادخلوا إلى البرتغال وارغموا على التنصر حوكموا 
لبن قط لتيتكهم يدينك الأعلي: ولكن كلك لانتمرارض في المي 
وخصائص الثقافة ‏ بمفهومها الواسع داخل تلك البلدان. والمحاضر 
المتعلقة بالعالم الإسلامي تتكون من ثلاثة أنواع متميزة ؛ 


 )1‏ محاضر تسلط الأاضواء على محاكمة مورسكيين 
لتمسكهم بعقيدتهم وثقافتهم. 

2) محاضر محاكمة مهربين برتغفاليين تم القاء القبض 
عليهم لاستمرارهم في التبادل التجاري مع المغاربة رغم تحريم الملك 
البرتغالي لذلك اثر اضطراره إلى التخلي على عدد من الثفور المغربية أو 
لتسهيلهم فرار المورسكيين بجعل مراكبهم رهن إشارتهم مقا بل مبالغ مالية 
مهمة. 

 )3‏ محاضر محاكمة بعض المجاهدين البحريين الذين تم 
أسرهم خلال غاراتهم على السفن والسواحل البرتغالية والذين تبين 
للمحكمة أنهم منحدرون من أصل مسيحي (الانكشارية العثمانية) أو 
استمروا في تمسكهم بدينهم رغم تنصرهم أو تأكد للمحكمة إعدادهم 
للفرار للالتحاق بالبلاد الإسلامية وخصوصا بالمغرب (12). 


04 لا تتوفر الا محاضر محكمة يابرة على فهارس في حين بقيت محاضر محكمتي كويلبرا 
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وهنا النوع الثالث من المحاضر يسمح للمؤرخ بتتبع تصدي العالم 
الإسلامي للمخططات البرتغالية الرأمية إلى تطويقه والتقليل من موارده 
وذلك تحضيرا للاستيلاء عليه. ولقد سبق ليى خلال موتمر نظم ببغداد 
حول تاريخ العرب العسكري  22(‏ 26 شتئير 1981) التعريف يبعض 
مأهمات هذه المحاضر في تحديد خصائص رد الفعل الإسلامي على 
تلك المخططات (13). 

© © © 

وهكذا تتجلى بوضوح أهمية هذه الوثائق البرتغالية. ذلك أنها توفر 
للباحث فرصة دراسة مرحلة من أخطر مراحل تاريخ عالمنا العربي التي 
لا تسمح وثائقنا ومصادرنا بدراستها كما يتجلى ذلك من خلال الوثائق 
الكثيرة والمهمة التي وصلتنا عن معركة وادي المخازن مثلا. أو عن 
المخططات البرتغالية بالخليج العر بي والبحر الاحمر. 

رون هنم الرقائت لباك درم القيام بد الئل لا رون 
يتعلق بالتوسع البرتغالي إذ تسمح في نفس الوقت بتتبع امكانات 
وأوضاع كل من البرتغال والعالم العربي. وفي نفس الوقت تمكن من 
ربط تلك المخططات. ليس فقط بالظرفيتين السياسية والاقتصادية 
للطرفين. ولكن كذلك الدولتين كالنزاع الاسبانيى - البرتغاليي حول 


03 تغلب المحاضر المتعلقة بمحاكمة المورسكيين الذين القي القبض عليهم في حالة فرار او 
لتحضيرهم الذلك ضمن محاضر محكة لشبونة الشيء الذي يسمح للمؤرخ بتتبه أسباب 
عدم اندماج اتلك الجالية في المجتمم البرتفالي. ولاخذ فكرة عن هذه الانواع وعن 
ظروف المحاكمات.. راجم مقالتنا : محضر مصاكمة مغربية من لدن محكية التفتيث 
الديشمة المرتفالمة. محئة المناهل. (الرباط) عمد 21. يولموز 1981. صص 224 . 278 . 
وكذ! عدد 24. 
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مناطق النفوذ بالمغرب العربى والشرق الأقصى مثلا. ودور البا بوية في 
خلق الوفاق بينهما. أو محاولات الدول الآوربية الاخرى كفرنسا. وهولندا 
وانجلترا إفشال نظام الاحتكار الذي فرضه البرتغاليون... الخ. 

ولكن كثرة همأ وصلنا من وثائق برتغالية لا تمنع الباحث من 
الاسف على ضياع عدد كبير من المراسلات والتقارير مما جعل معلومات! 
عن بعض الاحداث تبقى ناقصة كما هو الشان مثلا بالنسبة لسنتي 
احتلال وإخلاء أسفي المغربية. وهذا الضياع يحتم أحيانا اللجوء إلى 
بعض المصادر التى عاين مؤلفوها الاحداث أو استغلوا بعض تلك الوثائق 
الضائفة: وستعفتد الناحية كثيرا من اتفلال افلآانة مصادر ترتفالة متبلقة 
بالمغرب الاقصى ومصدرين متعلقين بالشرق العربي (14). هذا.وتلزم 
هذه الوثائق الباحث. فضلا عما هو ملزم به ازاء أية وثيقة أو مصدر. تلزمه 
بالتسلح بحيطة خاصة تفاديا لما وقع فيه بعض المؤرخين الاجانب من 
أخطاء وذلك للاسباب التالية . احتواؤها على عيوب كل ما يكتبه 
الحا عن ابلاةا عن ملكدس.عتموها 'اذة كانوا:” يكنورة ليا الفداة: 
فبالإضافة إلى ما تزخر به الوثائق البرتغالية من أحكام القيمة التي 
انتهذفت عقيةة ون الزلاه الآبلادية: لامجل هذه الوقائق اله ها يكير 
استغراب محرريها أو ما يعبر عن أهتماماتهه أو ما كانوا يعتبرونه فخرا 
بلادهم كالإطناب في الحديث عن الانتصارات والسكوت عن الهزائم. 
وللوصول إلى هذا الهدف الآخير ل يتردد بعض محرري تلك الوثائق في 


4 ماهية محاضر مداكم التفتيش الدينية في تسليط الاضواء على ردود الفعل العربية 
الاسلامية ضد المخططات البرتفالية بالمغرب والشليج العربي. 


ند وات 


الكذان وتزييق القائق يدك ا البكالان تاليا مخ أحذ. فكرة عن 
بعض عيوب تلك الوثائق. 

 )1‏ إذا كانت ماهمة الإيصالات السابقة الذكر مهمة في التعريف 
بالتجارة الملكية البرتغالية في بعض الثفور. فإنها تسكت عن نشاطات 
التجار الأحرار المهمة الشيء الذي يحرمنا من معلومات وإشارات قد 
تساهم في التعريف باهتمامات مخالفة لاهتمامات الملك و بالتالي. 
الإلمام بكل جوانب التجارة البرتغالية بالثغور المغربية بية. كما أن هذه 
الوثائق. وكنا تقارير الوكلاء التجاريين والماليين.... لا تهتم إلا بالمناطق 
الساحلية وبأنواع معينة من المنتوجات الشيء الذي لا يسمح بتاتأ 
بتليط الأضواء على أوضاع البلاد الاقتصادية كلها. 

 )2‏ أوقمت هذه الوثائق عددا من المؤرخين الاجانب في أخطاء 
فادحة. فمنهم من أخذ ما تزخر به تلك الوثائق من مشاريع ومخططات 
وكذب كحقيقة ونسب للتوسع البرتفالي مخططات وأحيانا مكتسبات لم 
تكن إمكانات البرتفال المالية والبشرية تسمح بها. ويمكن اعطاء مقالة 
للباحث (سنفال) الابق الذكر كمثال على هذا (15). 
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كما أن عددا من المؤرخين الاجانب كرروا بدون تمحيص 
التبريرات الواردة بالوثائق البرتغالية عن أسباب تراجع النفوذ البرتغالي 
بالمغرب. ولم يأخنوا قط بعين الاعتبار رفض المغاربة الرضوخ لمشيئة 
البرتفاليين وضرب حصار شبه مستمر على قلاعهم. وهكذا برروا ذلك 
التراجع بتفضيل البرتغاليين الهند والبرازيل على المغرب الذي لم يكن 
في رايهم - يسمح بأرباح. ولم يكن يتوفر على موانى جيدة..(16) 

ورغم كل هذه العيوب. يمكن لهذه الوثائق. إذا ما الستعملت مع 
الحيطة اللازمة. أن تد الكثير من الثغرات التى تركتها مصادرنا العر بية. 
وأن توفر المادة الضرورية لدراسة جوانب مهمة من تاريخ الغزو البرتغالي 
ومخططاته على حساب العالم الإسلامي. ويمكن إعطاء الامثلة التالية عن 
ماهمات تلك الوثائق فى دراسة بعض المواضيع المهمة ٠‏ 

1 الدوافع التي حدت بالبرتفاليين إلى اكتساح مناطق 
النفوذ الإسلامي وتحديد مكانة كل واحد من تلك الدوافع لفهم أسباب 
أصرار البرتغاليين على تنفيذ مخططاتهم. 

العوامل الدينية : هل كان اكتساح البرتغاليين للاراضى 
الإسلامية استمرارية للحروب الصليبية ضد الإسلام بايبيريأ ؟ وفيما يلى 
أنواع الوثائق التى يمكن استغلالها لدراسة هذا الموضوع. 

القرارات الما بوية(وعلدهء )نمم وعااد8 دع.) التى كانت تمنح للملوك 
البرتفاليين أمتيازات مالية وجبائية مهمة جدا قصد تشجيعهم على 
الاستمرار في محاربة الإسلام والمسلمين وغزو أراضيهم. ويمكن للباحث 
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الرجوع إلى آخر عمل أنجز حول هذه القرارات على يد الراهب 
البلجيكيى 60.37:10 الذي جمع ودرس 67 قرارا بابويا متعلقا 
بالحروب البرتغالية التي دارت بالمغرب ودور البابوية في توفير شروط 
النجاح لها 17). 

ويمكن الرجوع كذلك إلى بعض المراسلات التي تبودلت ما بين 
الملك وبعض المسؤولين السياسيين والدينيين. ويمكن أخذ فكرة عن 
مدى طغيان الروح الدينية على تلك المراسلات ومدى صدق محرريها 
بالرجوع إلى ربالة الملك البرتغالي امنويل إلى أسقف ( براغا) السا بقة 
الذكر (ص 18 من هنذا العمل) أو إلى الرسائل التي بعث بها الملك 
البرتغالي إلى بعض كبار المسؤولين السياسيين والدينئيين سنة 1534 
حول مشروع أخلاء آسفي وأزمور وأجوبة بعضهم (18). 

الدوافع الاقتصادية : إن الوقوف على وثائق برتغالية جد يدة. 
وإخضاع الوثائق ذات الطايع الديني للنقد والتحليل جعل عددا من 
المؤرخين يتخلون عن اعطاء الاولوية للعامل الديني. فإذا اعترفوأ بوجود 
هذا الدافع. فإنهم أكدوا مع ذلك على طفيان العوامل الاقتصادية خصوصا 
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بعد الوصول إلى المراكز التجارية بغرب افريقيا ونجاح (دو غاما 
دصةت 06 .7ع ) فى ربط لشبونة بالهند اعتمادا على طريق رأس 
الرجاء الصالح البحرية. وذلك رغم احتفاظ الملوك البرتغاليين بشعار 
الحرب الصليبية لدفع البرتغاليين إلى الساهمة في المجهود العسكري 
وتحمل تكاليفه وتضحياته. وللحصول على مساعدة البا بوية المهمة. 
وبالإضافة إلى تسليطها الآضواء على دوافع الغزو. تمكن هذه 
الوثائق كذلك من تتبع مدى استفادة البرتغال من تحكمه في كل منطقة 
ودور تلك الاستفادة في تحديد الياسة المتبعة ازاءها. وبذلك يمكن 
تفادي تعميمات خاطئة ل|قطت فيها دراسات لم تعتمد على هذه 
الوثائق (19). وسأعطي على دور العوامل الاقتصادية والبحث عن الربح 
في توجيه السياسة البرتغائية مثالين. واحد من المغرب الاقصى. وآخر من 
الخليج 00 
عتمد البرتغاليون بشمال المغرب على عدد كبير من الأساطيل 
5 د على المدن. وكانت سياسة المخططين للغزو واضحة : 
التخريب ومطاردة المغاربة وانتهاج سياة الارض المحروقة الشيء الذي 
يتناسب وعقلية الفرسان والنبلاء الذين عاثوا لذلك في الأرض فسادا. أما 
في الجنوب المغربي. فلقد كانت المخططات للاستيلاء عليه مخالفة 
وذلك لاسباب تجارية. فإذا كان المسؤولون البرتغاليون على علم بما 
كانت تعانى منه مدن تلك المناطق من فتن واضطرا بات. وإذا كانوأ قد 
زادوا تنافس الاعيان حول اللسلطة حدة بتدخلاتهم ورشاويهم ومختلف 
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الضغوط التى مارسوها. فإنهم تفادوا مع ذلك التدخل العسكري لاحتلال 
أهم تلك المدن وذلك رغم الفرص التى أتيحت لهم. لقد كانوا يكتفون 
كلما تبين لهم أن مجرى الأحداث أصبح يهدد مصالحهم بتنظيم انقلا بات 
وبتسليم السلطة لمن كانوا يتوقعون منه حماية مصالحهم وتلميتها. ولم 
يقرر الملك البرتغالي احتلال أسفي سنة 1508 إلا وهو شبه مرغم. وتحت 
ضغط التجار المحليين. الذين كانوا ينتظرون من ذلك الاحتلال ارجاع 
الامن إلى المدينة وجعل حد للفتن التي قضت على الرواج التجاري 
الذي كانت تعرقه. 

وبعد احتلال المدينة. عمل الملك كل ما في وبعه للحيلولة دون 
دخول البرتفاليين فى حروب ضد القبائل المجاورة ودون انتهاج سياسة 
الأرض المحروقة المتبعة بالشمال. وأوصى بالاعتماد على الرشاوي وخلق 
عملاء والاعتماد على الد بلوماسية أكثر من الاعتماد على الاسلحة. وقام 
الملك بعدة تنازلات سياسية وجبائية لضمان ولاء القبائل واستمرار إقبالها 
على الموانى وتضمان طاقات المنطقة الإنتاجية والاستهلاكية لصالح 
البرتغال. وتتساهم الوثائق ذات الطابع التجاري المحض في فهم هذه 
النيانة وتحد بد أسا بها قمناطى :الحتون: وحفوضا دكالة أصبحك مذ 
النصف الثاني من القرن الخامىس عشر. تمثل أهمية قصوى داخل 
الإمبراطورية التجارية البرتغالية. إذ أصبحت ضرورية لاستمرار استفادة 
البرتفال من تعامله التجاري مع غرب افريقيا لتوفرها على المواد 
الضرورية للحصول هناك على التبر والعبيد (أنسجة صوفية. نحاس. 
حبوب. خيول...) ولترويج توابل وعقاقير الهند... ونظرا لهذه الاهمية. 
عمل البرتفاليون على الاحتفاظ بدكالة وساحل غرب افريقيا داخل كتلة 
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جغرافية لا يمكن أن تجزء أو أن يتخلى عن قم منها لاسبانيا التى 
عبرت في عدة مناسبات عن مطامعها في المنطقة (20). 

أما بالمشرق العربي فلقد كانت اليالة البرتفالية مرتبطة بهدف 
وأضح : القضاء على الوساطة العربية ما بين أوروبا والمناطق الآسيوية 
المنتجة للتوا بل والعقاقير والعطور كشرط أساسيى لتعويض الإ يطاليين 
كمزود ضروري لاوروبا بتلك السلع التي كانوا يحصلون عليها من مصر 
أو سواحل الشام. ولهذا كان اغلاق البحر الاحمر في وجه الملاحة العربية 
أهم ما كلف به الاسطول البرتغالي الذي أرسل إلى المنطقة سنة 1505 
وهكذا ألح قائد السطول المذكور على الموانى العربية بالغارات وخرب 
عددا منها توجد على ساحل عدن ومدخل البحر الأحمر والخليج وقام 
باحتلال هرمز. ولكن هنا القائد سرعان ما أدخل تعديلا مهما على 
ننائقة وذلك همد أن عانق منطيات التسازة بالمتطعة: لقن لا حظ أن 
العلاقات بين أسيا والعالم العربيى عريقة وأن اغلاق البحر في وجه 
التجارة العربية لن يؤدي في نهاية الامر إلا إلى تنشيط الطرق البرية 
التى لا يمكن للبرتغاليين مراقبتها. كما أن الهند لا يمكنها الاستغناء عن 
مواد تعودت على التوصل بها من العالم العربيى كالخيول والفضة. ولهذا لم 
يعد السؤولون البرتغاليون ينظرون إلى التحكم في هرمز نظرتهم إلى 
احتلال عدن أو جزر القمر مثلا. 


0 راجو درائتنا : دكالة والاستممار البرتفالي الى سنة اخلاء اسفي وازمور.. مكتبة كلستىي 
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79م 


وهكنذا تقرر عدم أغلاق تلك المبادلات في وجه العرب وفرض 
الوساطة البرتغالية عليهم تفاديا لاتصالهم بالمناطق المنتجة. وكلفت هرمز 
بامتصاص للع الجزيرة العربية والعراق والشام وتوزيع مواد الشرق 
الاقصى اعتمادا على البصرة على الخصوص. وتمكن رسائل «البكيررك» 
الابقة الذكر من تتبع مراحل انتهاج هذه السياسة. ففيى ريالة موجهة 
إلى الملك مؤرخة في 4 10 1510 (ص 423) وأخرى تعود إلى 27 
2- 1514 (ص 346 349). تتجلى خلفيات هذا المخطط بكل وضوح. 
لقد أدى فتح هرمز في وجه التجار العرب إلى أمتصاص نسبة مهمة مما 
كان يرسل إلى الهند من فضة وخيول. وفي ربالة أخرى. (هرمز. 22 9 
1415. صص 371) أخبر الملك أنه يعلم جيدا أن العالم العربي والتركيى 
والفارسي يتزود بالتوابل من البصرة وأنه لا يرى في ذلك أي خطر 
على مصالمح البرتغال ما دامت: :تلك المناطق “خارجة .عن التفوذ 
العثمانى (21). وما دامت الكميات المحصل عليها لا تسمح قط بمنافسة 
البرتغال بأروبا. وأكد للملك حقيقة أخرى قد تبعث على الاستغراب . 
لقد سمح للعرب بركوب البحر بالخليج؛ ولكن شريطة الحصول من 
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البرتفاليين على تسريح 0052© » وشريطة الاتجار مع هرمز ومع 
هرمز وحدها ! (22). 

وللمزيد من الإيضاح حول ماهمة هذه الوثائق ذات الطابع 
التجاري في التعريف بالأنشطة التجارية التى كان العالم العربى يعرفها. 
و بمدى أهتمام البرتفاليين بالمنتجات والاثمان وأهم المراكز التجارية 
وأنشط الطرق والمسالك أشير إلى أن إيصالا متعلقا بالمتجر الملكي 
(فيطورية) بفلندرا ( بلجيكا الحالية) مؤرخ في 1 4 1547 أشار إلى 
أهم الطرق التجارية بين البصرة ودمشق وباقي المدن التركية وأكد أن 
المدينة الثانية استطاعت بفضل البصرة تعويض القاهرة كأكبر خزان 
وموزع للتوابل والعقاقير وذلك نتيجة تضييق البرتغالنين الخناق على 
الملاحة بالبحر الاحمر (23). 

 )2‏ بالإضافة إلى تسليط هذه الوثائق الاضواء على 
الدوافم. تسمح كذلك بدراسة الوسائل المسخرة من طرف 
البرتفاليين لغزو البلاد الإسلامية ذلك أنها توفر معلومات وأرقام عن 
أعداد الجنود والأساطيل وتوعية الانلحة السكميلة من طرف البرتفالييق 
الفجوم. على ثغر مقن او للدفاع بعنه أو لخوض معركة بحرية...الخ. كما 
تعرف هذه الوثائق بأنواع وأشكال التحصينات المستحدثة وأحيانا بمصدر 
موادها الخام والمصاريف التي تطلبها بناؤها أو ترميمها... واعتمادا على 
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مده الرفاق ملع تنواقة ناته التوفل"التكدى وفرض نظام العنا نه عن 
مجموعة من الثغور لاسباب سبقت الإشارة إليها. 


المراحل والمكتسبات المحققة. 

يما أن مضادرنا ‏ لا أتحدث عن الوثائق لاتعدامها - تحتوق على 
مجموعة من العيوب سبقت الإشارة إليها وأهمها افتقارها لتواريخ الدقيقة 
وهى أهم عنصر للتأريخ لحدث ما فإن مساهمة هذه الوثائق الآوروبية 
فى كتابة تاريخ أعتداء ال يبيريين على البلاد الإسلامية أساسية لتوفيرها 
إمكانية تتبع مراحل ذلك الاعتداء بدقة كبيرة أحيانا. 

ومن جهة أخرى تسمح هذه الوثائق بإدخال بعض الفوارق على 
تلك المراحل كما يتجلى ذلك مثلا من خلال مرحلتي الشمال والجنوب 
المغر بين اللتين سبقت الإشارة إلى وجودهما لآسباب استراتيجية (الشمال) 
وتجارية (الجنوب). 

كما تسمح بتتبع مدى متانة تلك المكتسبات. وعلى ضوء ما تزودنا 
به من معلومات. ‏ وبالرغم من سكوت المصادر البرتغالية عن الكثير من 
الهزائم البرتغالية - تسمح للمؤرخ بالخروج بنتائج مدهخة. فإذا كانت 
تلك المكتسيات التى استطاع البرتغال تحقيقها بالمغرب والمشرق 
العربيين سريعة ومهمة ويهلة نسبيا. فإن نسفها بسبب مختلف ردود 
الفمل التي تولدت عن ذلك الغزو لم يكن أقل منها سرعة. وهكنا 
وبخلاف .عا حاول. يعض المؤرخين الاجانب اخفاءه. لم تدم سطوة 
الترالتين 'سنون المعرن سيف كان تداعن أكيرا الكار كلا 
سنوات  1511(‏ 1514) لتصبح أوضاعهم بعد ذلك شبيهة بمأ كانوا 
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يعانون منه بباقي الثغور. أي العيش في حالة حصار متمر (24). 
واعتماد! على هذه الوثائق يمكن للباحث أن يتتبع مختلف التنظيمات 
المستحدثة من طرف البرتغاليين داخل الشغور . الإدارية. العسكرية. 
المالية. التجارية. والد ينية (25). 

4+ ردود الفعل العربية الإسلامية يجد الباحث بالوثائق 
البرتفالية مادة غزيرة لدراسة هذا الموضوع. ولقد بينت فى محل 
آخر (26) كيف أن محاضر محاكم التفتيش التى قد تبدو جد بعيدة عن 
موضوع كهنا تساهم في دراسة ردود الفعل العربية الإسلامية التي تولدت 
عن محاولات البرتغاليين الحيلولة دون ركوب المسلمين البحر. وفضلا عن 
هذه المحاضر تسلط تقارير ومراسلات كثيرة الاضواء على الحروب البرية 
والبحرية. الشعبية والرسمية التي أعلنها العرب والعثمانيون على 
البرتغاليين بالبحر الاحمر والخليج والمحيط الهندي والواحل المغربية 
والهندبية. وهكذا يمكننا التغلال هذه الأعداد المهمة من الوثائق من 
مجموعة من النتائج أشير إلى أهمها . 

ا) إن ردود الفعل العربية الإسلامية كانت فورية وعنيفة 
واكتست طابعا شعبيا واضحا لتنبه شعوب المنطقة المعرضة للغزو 
لخطورة المخططات البرتفالية. وكان هذا وراء تراجع نفوذ البرتغاليين 
ونسف مكتسباتهم بسرعة كبيرة ووراء تقلبات سياسية مهمة عرفها العالم 


4 تقنه المؤلف السابق بالبمرجع الابق ص 163 ه 190. 

5 راجم دراستنا السابقة الذكر. الفصل الثالث من الباب الرابع. 

6) خصصنا لهذا المونوع فصلا كان هو ألاول من الباب الثالث الخاص بالتنظييات 
المستحدثة من طرف البرتغالمسسن. 
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العربيى كتنحية الوطاسيين العاجزين عن مواجهة البرتغاليين. ومبايعة 
الشرفاء المديين بالمغرب واستنجاد الجزائريين بالآتراك بعد يأسهم 
من دولة بني عبد الواد. 

2) تشهد هذه الوثائق نفسها على افشال ردود الفعل 
العربية الإسلامية للمخططات البرتغالية السابقة الذكر. فإذا كان 
الغزو البرتغالي يهدف أولا وقبل كل شيء إلى حرمان العرب من دور 
الوساطة ما بين أورويا والسودان الغربي من جهة. والشرق الأقصى من 
جهة أخرى. فإن تعامل العرب مع هذه المناطق لم يتوقف أبدا وإن تضرر 
من الحصار البرتفالي. فلقد استمر المغاربة في عرض التبر ببعض الموانق 
التي بقيت حرة وازداد العرض مع السنوات رغم كل المحاولات البرتغالية 
لقطع الطريق على القوافل إلى حد جعل المؤرخ البرتغالى الكبير 
(غود ينيو) يعتبر ما عبر عنه بانتقام القوافل من الكرفيلات البرتغالية أهم 
أسباب انتصار المغاربة السياسي والعسكري على البرتفاليين (27). ولم 
يستطع البرتغاليون اغلاق البحر الاحمر أو الحيلولة دون وصول التجار 
العرب إلى السواحل المنتجة للتوابل كما تشهد على ذلك اعترافات 
المسؤولين البرتغاليين أو الغنائم التى كان البرتغاليون يحصلون عليها من 
مطاردة السفن العربية باحل عدن والبحر الأحمر والخليج. 

 )3‏ إن ردود الفعل العربية الإسلامية لم تعط نتائج فورية وسريعة 
نظرا لتفوق البرتغاليين في ميدان الأسلحة النارية وخصوصا لافتقار 
المناطق المعرضة للغزو لقوة سياسية قادرة على الرد على التحدي 
البرتفالى. وأخر التحرير كذلك تناحر أمراء وملوك المناطق المعرضة 


7 راجم ما جاء بالهامش 13. 
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للغزو أو القريبة من مناطق النفوذ البرتغالي. ذلك التناحر الذي زاده 
البرتعاليوة حدة 

كما تمكن هذه الوثائق من الوقوف على سبب رئيسي حال دون 
احراز انتصار نهائي وسريع ضد البرتغاليين والمتمثل في عجز الدول 
العر بية والإسلامية على مجا بهة البرتفاليين بأسطول في مستوى ماكان 
بأيديهم. لقد حال افتقار المغاربة لاسطول قادر على منع توصل 
البرتغاليين بالرجال والعتاد والاقوات من البرتغال دون حصولهم على 
نتائج مهمة من اعلانهم حروبا برية على برتغاليي الثغور المحتلة. 

وتؤكد نفس الوثائق حقيقة أخرى مهمة, لقد أدى استعمال 
المضريين أولا. والعثمانيين بعد ذلك لاساطيل خاصة بالآ بيض المتوسط 
فى حروبهم ضد البرتغاليين بالمحيط الهندي إلى حصول هؤلاء على 
انتصارات هائلة رغم قلة أعداد مراكبهم. 

وتسمح بعض التقارير والمراسلات بأخذ فكرة عن محاولات 
المصريين والعثمانيين أنشاء أسطول بحري بالسويس لإفثال المخططات 
الرتغالية. ‏ وتظلسا .على المشاكل التى. واجهتهم. فى: ذلك ,. التاشر 
التكتلوجي. إذ كانت الأشرعة والمدفعية وغير ذلك ترسل من اسطتبول. 
وعدم توفر المواد الخام وعلى الخصوص الاخشاب التي كانت تجلب من 
لبنان إلى مصر حيث كانت السفن تنزلها بمينائي الاسكندرية ورشيد 
لتجد في انتظارها 4000 جمل لنقلها إلى السويس (28). 


فاس احمد يبوشرب 
08 كتدعم ننعمم عاتمصع'! عل عتصسمصمع ع1 : مطسصتلوي .34 مصتامووئ زلا - 


.225-225 بم 969] كتمدظ8 بوعاعغ زو 10/ا)2 به 2105 عربه 
54 .م عاك .ره ...تعض ستوطمعوع1 05 زر مطص له ,34 يا 
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حيالضاسى 


إن هذه العبارة المغربية «قبال الضيف» هئ أحسن ما توصف به 
هذه المدينة الفذة في كل أوصافها وذلك أنها كمدن قلائل في العالم 
تستقطب الرجال الممتازين من كل أقطار العالم وتفتح لهم قلبها 
وإمكاناتها وتحدب عليهم وترعاهم فيبادلونها حبا بحب ويصيرون من 
أبنائها المعتزين بالانتساب إليها. والسر في ذلك أنها منذ تأسيسهاء أمها 
مهاجرون من القيروان هرو با من فتنة الأعراب الذين عاتوا فيها وخر بوها 
ومن جملتهم والد مؤسسة القرويين فاطمة أم البنين الفهرية كما لجأ إليها 
لاجئون من قرطبة وأكثرهم من العلماء بعد ثورتهم على الخليفة الآموي 
الحكم الثاني وهكذا تربت في نفوس أهلها طبيعة الترحيب بالغريب 
وتقديره كامل التقدير إذا كان له تبريز في علم أو فن أوصناعة لآن 
انتغار العلم. .بين أهلها .بقضل جامعة القرويين جعلهم يقدرون اليم 
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الصحيحة. لكل هذه الظروف قلت إن مدينة فاس قبالة الضيفءونتج عن 
ذلك أن اصبحت مدينة فاس عاصمة حضارية فذة بسبب ما اجتمع فيها 
من المبرزين فى كل نواحي النشاط العلمى والفنى والصناغي 
والاقتصادي ومن كل نواحي العالم الإسلامي. 

لهذا نرى أن أكثر عائلات فاس ترجع بأصلها إلى بلد إسلامي 
كالعراق أو الشام أو اليمن أو صقلية مثلا. وعائلات العراقيين والشاميين 
واليمنيين والصقليين أو غيرهم هم من عائلات فاس الصميمة. أو تنتسب 
إلى مدينة مغربية كسبتة أو سلا أو تازة أو وزان أو الشاون (والنسبة إليها 
شفشاوني) أو مراكش أو صفرو أو القصر الكبير مثلا. وعائلات السبتي 
والسلاوي والتازي والوزاني والشفشاوني والمراكشي والصفريوي والقصري 
كذلك من عائلات فاس الصميمة. أو تنسب إلى إحدى قبائل المغرب أو 
نواحيه كمائلات الاغزوي والاخصاصي والتسولي والجامعي والحمياني 
والخلطي واللجائي والفلالي والسرغيني والسرغوشني والشاوي والشرقيى 
واليازغي والدكالي والحياني وغيرهم... . 

وأكثر العائلات الاخرى ترجع كذلك ينسبتها إلى مثل هذه الأصول 
وإن لم يظهر ذلك في أسمائها. فهناك العائلات الاندلسية كالعبدلاويين 
والفاسيين وبني سودة وآل الصفار وأل غريط وغيرهم كثير. وكذلك 
العائلات التى يطلق عليها تغليبا اسم التلمسانيين أو أهل تلمسان وهي 
عائلات جزائرية نزحت إلى المغرب مرتين قبل الاحتلال الفرنسي للقطر 
الشقيق كل مرة هروبا من ظلم الدايات. والفوج الكبير الذي هاجر بعد 
0 وقد اندمجوا مثل غيرهم في الوط الفاسي وصاروا من أهل فاس 
الصميمين وذلك كمائلات الزغاري وابن حربيط وابن منصور وغيرهم 
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كثير. ومما تجدر الإشارة إليه أن جماعة أخرى من الجزائريين كانت 
هاجرت إلى تطاون (1) فلما حل عهد الحماية الفرنسية والإسبانية لم 
يسجل أحد من الجزائريين المهاجرين إلى فاس نفسه كرعية فرنسية. 
وأما القنصلية الفرنسية بتطاون فقد تقدم إليها كل الجزائريين وصاروا. 
على حد تعبير لوتورنو في كتابه حول فاس ٠‏ «الزبائن الاساسيين 
لقنصلية فرتاه (2). 

وهناك عائلات غير هذين الفريقين مثلا القادريين وأصلهم من 
بغداد ومثل العلويين وأصلهم من تافلالت ومثل العلميين وأصلهم من جبل 
الملم (مولاي عبد اللام) ومثل الشرقاويين وأصلهم من أبي الجمد 
وغيرهم كثير. كما أن عائلات أخرى جاءت من أوريا واستوطنت مدينة 
فاس ويطلق عليها اسم العلج. 

وقد كان لجامعة القروبين دور هام في تبويء فاس هذا المقام 
المرموق في ميدان الحضارة ونشرها في ربوع المغرب لانها جعلتها من 
ابتداء حياتها مركز علم ومعرفة يؤمها الطلاب من كل أقطار المغرب 
وكانوا عند أنتهاء دراستهم ور جوعهم لاوطانهم الآاداة الفعالة الشكرل الملم 
أن صانمي هذه الحضارة هم أبناء مدن المغرب الأخرى وقبائله وأبناء 
البلاد الإسلامية الذين وفدوا عليها واستوطنوها. فحضارة فاس هي من 
صنمهم جميعا. وقد برهن كل من نبغ من الذين درسوا بجامعتها وتركوا 


1) هذا هو النطق الصحيح المغربي لهذه المدينة وهو الذي كان مستمميلا قبل الحماية. أما 
تعلوان فهو النطق المحرف الاسباتي. 
2) ص 200 تمليق 2. 
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أثرا مكتوبا على وفاء منقطع النظير للمدينة التى رضعوا لبان العلم بين 
جدرانها حتى أننا لو أردنا أن نحصي كل ما كتبه غير أ بنائها من تمجيد 
لها لخرج في مجلدات ولكن أكتفي بالإشارة إلى بعض النماذج من هذه 
الصفحات الرائعة بما تنطوى عليه من أيات الوفاء والإنصاف. من ذلك ما 
كتبه الشريف الإدريسي النسب في كتابه العظيم ؛ ءنزهة المشتاق» وقد 
أطنب في ذكر فضائلها ومما جاء فيها . 


... ومدينة فاس. قطب ومدنار لمدن المغرب الاقضى... وهي 
حضرتها الكبرى ومقصدها الاشهر وعليها تشد الركائب وإليها تقصد 
القوافل ويجلب إليها كل غريب من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة 
وأهلها مانس :و ايفن كل كن جين كن تيت وأولر حل 

وقال عبد الواحد المراكثي في كتايه « المعجبه : «ومدينة فأس 
هذه هي حاضرة المغرب في وقتنا هذا وموضع العلم منه أجتمع فيها علم 
القيروان وعلم قرطبة.... فهى اليوم على غاية الحضارة وأهلها في غاية 
الكيس ونهاية الظرف ولغتهم أفصح اللغات في ذلك الإقليم..» إلى أن 
يقول بعد إطناب كثير في ذكر محاسنها وجلالها : وما أظن في الدنيا 
مدينة كمدايتة قائن أككز مرافق وأوسع معايشن وأخصب جهات»: 

ويقول ابن عذاري المراكشي في كتابه «البيان المغرب»: «كان 
بفاس من الفقهاء الاعلام الاجلة اعيان الانام ما ليس في غيرها من بلدان 
الإسلام إذ هي قاعدة المغرب ودار العلم والآادب». 

ومن فضلاء المعاصرين الذين أشادوا بمقام فاس العلم العلامة السيد 
أبو بكر زنيبر السلوي رحمه الله الذي كتب مقالا طنانا حول فاس عنونه 
بالقولة الشهيرة : لولا فاس لما ذكر المغرب 
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وللعلامة الجليل المختار السوسي رحمه الله في كتابه «سوس 
العالمة» صفحة آية في الاعتراف بفضل فاس والقرويين مما جاء فيها : 
«فهكذا فاس فهي الاستاذة أمس واليوم وكل أنحاء المغرب تلاميذ 
نت . 
وإن الكلمة الشهيرة التى فاهت بها صاحية السمو الملكي الاميرة 
الجليلة لالة عائشة. فى خطابها بمناسبة تدشين إحدى المدارس الحرة 
التى أسسها والدها العظيم محمد الخامس رضوان الله عليه ؛ «فاس والكل 
فى فاس» تحمل كل مأ وصفت به هنه المدينة التى قيض الله لها 
لانتشالها من كبوتها ملكا فذأ عبقريا عظيما دفعه نبوغه ونظره البعيد إلى 
تقدير قيمة هذا المركز الحضاري وما يعوم: .يه من :دون فين عياة المغرب 
إلى الاهتمام به والحدب عليه وإعلاء شأنه فطلب من منظمة اليونسكو 
في شخص مديرها وكان لى شرف حضور هذه المقابلة أن تقوم بإنقاذه 
والحقاظ عليه مما" حمل" المدير العام الآنتاذ أفنوق تومل 'كداه عالميا 
لإنجاز ما طلبه عاهلنا المفدى رجل الساعة في العالم مولانا أمير 
المؤمنين الحسن الثاني نصره الله وزأده توفيقا وجلالا. وإنى بأسم 
الجمعية الوطنية لإنقاذ فاس والحفاظ عليها أتقدم لمقام العالى بالله 
تعييق الالال ووكق الولاء- كنا اعكن اللعنة الح .برانتها معالن: وار 
الداخلية الاستاذ إدريس البصري على المجهودات التى يبذلونها في سبيل 
فق ها بصو اليه كل الفقارية من إعادة قائن. لمجيفا ماضيها وكذلك 
أتوجة بالشكر لسعادة عامل فاس 


فاس محمد الفاسي 


8خ عه 


عبرالياوطلونالى 


فى الحياة. كما في العمل الروائي. دائما يبحث الناس عن عنصر 
المفاجأة.. ومتى لم يجدوه في أي منهما تبرموا بالرواية واعتبروها 
فاشلة.. وبالحياة فرأوها مملة إلى حد القرف.. والمفاجأة هي الحدث 
الخارج عن سياق التوقعات.. هيى خروج ثعبان من قلب اضمامة ورد.. 
وانحدار دمعة من عين الأسد.. وإقدام عصفور على ارتكاب جريمة.. 
وضبط العين التقية الورعة في حالة غزل.. وصدور الفكرة العبقرية عن 
ذفن ضعيف الرؤيا.. وانشقاق الصخرة المصمتة عن الماء الزلال.. وما هو 

المفاجأة في رحلة كريستوف كولومبوس أنه قصد الهند فاكتشف 
القارة الأمريكية.. وفى حياة أرشميدس أنه لم يكتشف قانون الكثافة إلا 
وهو داخل الحمام.. وفى مغامرة انطونيو أنه اراد اخضاع مصر. فغزت قلبه 
ملكتها كليوباترا.. وفيى حياة رابعة العدوية كونها اكتشفت ينبوع 
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الإيمان في قلبها وهي بين الكأس والوتر.. واللمس والنظر.. تنتهب 
اللذات ما أسود الليل.. وتتهياً لها ما أبيض النهار.. فآخر ما كان منتظرا 
منها أن تخلص من مخدع الشيطان إلى ملكوت الله.. وأن تنفلت من 
الخمارة إلى الصلاة.. وأن تحطم كأس الخمر. لتسكر بخمر العشق الإلهي.. 
ولكن هذا ما حدث.. 


وليس من الضروري أن تكون المفاجأة ذات حجم كبير لتحدث 
الاثر المطلوب فالمفاجآت الصفيرة هي الأخرى لا تخلو من طرافة 
واتحاف.. فعثور القارئ على سطر مضيء داخل كتاب 0 أو مصادفة 
اذاعة عذ بة الأنغام كان يعجز عن اكتشافها مؤشر الراد يو.. أو تبين موهبة 
واعدة فى بعض الطبقات الصوتية لمغن مبتدىء أو مغنية مبتدئة.. أو 
اقتحام عصفور جميل لحجرة واحد منا عبر النافذة.. أو توقف عين خطيب 
على شامة دقيقة في ذراع خطيبته يراها للمرة الآولى.. أو العثور على 
أبيات شعر في دفتر لضبط الحسابات.. أو السماع بأن المتنبى قد استرد 
أباه.. كلها تنويعات على الزمن المستهلك كل يوم.. وخروج مفاجى من 
صف الناس الطويل المتحرك تحت الشمس والمطر من الشروق إلى 
الغروب.. حين تتشابه كل ساعات اليوم. وكل أيام السنة. تشابه أوراق 
اليومية المرفوعة إلى الحائط. أو الموضوعة فوق المكتب.. وتشابه القمصان 
ذات القماش الواحد.. ومقص التفصيل الثابت.. تمسك به نفس الآصا بع.. 

تصبح الحياة مجرد استظهار لدروس سابقة... واتيان في نفس 
المواعيد المضبوطة.. ووضع الأقدام على نفس مواطثها المعتادة.. لذلك 
تحد الناس يحفرون تحت أقدامهم.. أو ينيشون وراء وسأئدهم.. أو يتقبون 
في جيوبهم الخلفية.. أو يقرأون العيون التي يصادفونها فى الطريق.. أو 
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عنصر المفاجأة.. عن شيء يشرق وميضأ في عيونهم.. ويهتز معنلى في 
أذهانهم.. ويختلج وجيبا بين أضلعهم.. يريحهم جدا أن يقطع المذيع 
نشرة الآخبار لبث خبر جد سار. وأن يفاجئهم العيد وهم في حالة صيام.. 
وبعد مضي عدة ساعات على شروق الشمس.. وأن تطلع عليهم صحيفة 
ذات صباح لا تتحدث نفس اللغة.. أو أن تصاب الشمس يوما بالكسوف 
للمرة الآأولى في جيلهم.. أو أن يظهر بينهم فجأة ولي ذو كرامات.. في 
زمن لم يعد فيه للكرامات معنى.. ولا لدى الناس استعداد لتصد يقها.. 
والناس دفعا للرتابة كسروا عمود الشعر.. وزادوا فى عدد أحصنة السيارة.. 
وتناولوا وجبتهم الغذائية وقوفا.. وتورطوا مع الزوجة الثانية أو الثالثة.. 
وغامروا بارتكاب الخيانة الزوجية.. وخالفوا قوانين السير في الطرق.. 
ورفضوا بقاء الليل ليلا والنهار نهارا.. وانحصار أليوم في أربع وعشرين 
ساعة.. كما حطموا قواعد الصرف والنحو.. وطعئوا في كفاءة البلاغة 
وربما إلى الهواء الطلق.. أو إلى الطريق العام.. وتبولوا في أبواب 
الكنائس.. واجتراو! على الذات الإلهية.. ووضعوا النصوص المقدسة موضع 
النقد.. وألبسوا النساء الرقيقات ملا بس العصا بات.. ودر بوهن على اطلاق 
الرصاص.. والوخز بالسكاكين.. ولو فى الأشرطة المصورة.. تركوا الجاتب 
المجيد من عصابات لمافيا وحافظوا على جانبها الإجرامي فقط... 


وكل مفاجأة ما إن تحدث حتى تفقد سحرها في الحين.. العلم بها 
كلها ملل مشمرلقاء ‏ مضلها نبين الناديات.: ببسل اعادة النطن فيها 
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خلالها وتنطفيء في الحين.. لا مفاجأة تمر وهجها لآكثر من بضع 
دقائق.. إذا هي كانت من ذوات العمر الطويل.. لذلك كانت حاملة فى 
جوهرها أسباب موتها المفاجى.. تظل سرا غامضا حتى إذا ظهرت مانت 
في الحين هي كائن يهوى العيش في الظلام.. حتى إذا خرج إلى النور 
فقد مبرر وجوده على التو... لذلك كان كل شيء يعتمد على المفاجأة 
قصير العمر... لآنه ربط مصيره بها.. وجعل توقيت انتهائه مقترنا بتوقيت 
التهذا توتحا بق ارو اين ظراك) وله تعد ييا أنه مناعكاةة 
ذلك أن كاتبها لا يريد لعمله الفنى أن يموت فور الانتهاء من قراءته.. 
لقد استفاد من تجارب الذين سبقوه. فاكتشف أن اعتماد المفاجات في 
العمل الروائي يجعل بانطفائه..ومن المفاجأت مايستميت من أجل البقاء 
والإشراق ولو إلى حين.. لكن كل محاولاته تذهب سدى.. بحكم أنه 
استعاض عن العمر الطويل باللحظة الخاطفة ذات الوهج والبريق.. الثمن 
الذي يؤدي أقساطا تقاضته المفاجأة دفعة واحدة.. الكأس التى ترشف 
على مهل دفعت بها في فمها تعب منها حتى الثمالة.. كثيرة هي الآشياء 
الخاطفة للآ بصار. المعرضة للموت بعد حين.. وقليلة هي الاشياء القانمة 
بالخفوت والظل.. ولكنها تعيش طويلا.. 

أكثر الأسباب التي من وراء تنقلات الإنسان عبر القارات ترجع إلى 
البحث عن لحظة المفاجأة.. ومن ثم كانت البلدان الملفوفة في الغموض. 
الغارقة في ضباب الخرافة. تحظى باهتمام كثير من طلاب المفاجأت من 
الأوروبيين بصفة خاصة.. حيث يثير خيالهم أن يرتدوا عن القرن 
المشرين. فيشاهدوا رقصة البدو الافارقة على أنفغام اسطوانة مسجلة فى 
الولا يات المتحدة.. ويروا المعطف الإيطالى ملبوسا فوق الثياب القومية.. 
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وتطالعهم صورة ماريا مونطيز معلقة بدكان بائع الخردة.. وتشدهم 
السيارة الفرنسية أو الإ يطالية تتحرك هي والجمل في طريق واحد.. 


وبالرغم من أن الإنسان طوع الكون لإرادته. وتدخل في تكييف 
أحدائه. فما زال هذا الكون حافلا بالمفاجآت.. مشحونا بالإمكانيات 
والاحتمالات.. ومن ثم فالعيش فيه ما زال مثيرا.. زاخرا بدواعي الآمل 
والطموح.. كل ركن فيه يشبه فصلا من مسرحية هاملت.. قابلا للتأويل 
دائما وفى كل عصر وكل حضارة.. يوم ينتهى كل ما لدى الكون من 
مفاجآت. يكون الإنسان تعسا حقا.. مرميا تحت أقدام جبروت علمه الذي 
قتل كل شيء.. الفد بالنسبة إليه قضية لم يعد هناك معنى لطرحها.. 
حينئذ لا يعقل أن يعرف الإنسان عاطفة الحب.. ما دام الحب اتحاد 
روحنين ضد المجهول.. ظفرا يما يستطيع.. على أمل إدراك مالا يستطيع.. 
التوقمات المضبوطة هي مصرع المفاجأة.. فإذا ارتقت إلى أن تكون 
علما بالمستقبل بدا الآتيى وكأنما سبق استهلاكه من قبل.. وربما عدة 
مرات.. هذا يساعد على الاستراحة من هاجس الطوارك.. ويوصل التيار 
الكهربائي إلى السنوات المائة المقبلة.. ويحصن الحاضر ضد الخوف من 
المجهول.. ويفقد هنا الآأخير أقوى أألحته.. ولطالما قلب بها كل 
الموازين.. لكنه إلى ذلك يجعل الحياة كرواية معروفة نهايتها مقدما.. 
كقطار كل محطات الوصول بالنسبة إليه وإلى المسافرين محددة بدقة.. 
هذا يجمل الاتى في حكم الماضي.. يبلي الأشياء والأحداث قبل وقوعها.. 
يحمل على مراجعة معنى الزمن.. وطريقة تقسيمه إلى أزمنة ثلاثة.. مع 
ترتيبها المعهود الظاهر وكأنه قضية غير قابلة للمراجعة.. ما لم يملك 
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الآتى القدرة على ادهاش الحاضر ومفاجاته بأمور لم يكن يتوقمها يفقد 
نصف قيمته.. حينئذ يتمكن الحاضر من التحكم فيه واعطائه الفكرة 
والنوق ومعدل السرعة.. هو الذي يضع له الهندسة والتصميم.. تاركا البناء 
كقضية ثانوية يرجا النظر فيها إلى موعد لاحق لم يأت أوانه بعد.. 
وبوضع التصميم الهندسيى يصير رفع البناء عملية تنفيذ لا غير.. لا 
تستطيع تجاوز الرسوم الهندسية إلا وتعرضت للتفكك واحتمال أن تبوء 
بالفشل.. لو كانت عمارة ‏ مثلا - مؤكد أنها تسقط من طولها لتصير 
ركاما من الحجارة.. مصدومة في كبريائها الشامخة في الفضاء.. 


وإذا كان التخطيط للاتي والتقليل من احتمال وقوع المفاجآت 
فرحة للعالم. ومناسبة يعلن فيها عن انتصاره الكبير.. فهو صدمة حقيقية 
للفنان.. وبين الاثنين فرق ما بين ؛ 2 + 2 ع 4 وبين عين نرجس. زائدة 
قطر ندى. زائدة روعة خاطر مما يساوي المرور بحالة شعر حقيقية.. 
اثنان زائد اثنين - 4 حتما.. ليس هناك احتمال نتيجة أخرى.. لا يمكن 
أن يندس بين العددين شبهة وهم.. أو امكانية بروز عنصر يعرقل 
اتحادهما في نتيجة قطعية.. ولا قبل لاحدهما بتغيير الاتجاه فى لحظة 
خاطفة.. هرويا من الاندماج الموحد.. أما عين النرجس فليس بينها وبين 
قطر الندى من الصلات. إلا ما يشبه أن يكون بين ألوان الشفق. وهاجس 
ذكرى محببة متوهج في جمرات الأغواق.. جائز أن يقف بين معنى 
شعري وآخر ينظر إليه عصر أدبي بكامله.. وأن تتحرك الصلات بين 
ضروب الآخيلة الفنية في جميع الاتجاهات داخل اللحظة النفسية الواحدة.. 
ولذلك كانت المفاجأة هي لحظة الانفجار لدى الفنان.. خلالها قد 
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يسقط عصورا بكاملها ليجمل زرقاء اليمامة مواطنة في عالمنا هذا تعمل 
لحساب مؤسسة سكوتلاند يارد.. أو يعطي لعباس بن فرناس فرصة قيادة 
طائرة نفاثة يطير بها إلى القرن الخامس بعد العشرين.. أو يقترح 
المتنبى أستاذ كرسي في قسم الفلسفة بإحدى الجامعات العربية.. أو 
يرشح أبا حيان التوحيدي حكما في كل خلاف حول أزمة الأسلوب 
الأدبى يقع في أيامنا هذه.. وحين تعجز اللغة أو اللون أو النغمة عن 
اخراج الفنان من السياق المعتاد. لتعزل في فنه الواقع عن الممكن.. 
والحاصل عن المنتظر.. حين لا يضطر إلى الشك في مدى قدرة وسائطه 
الفنية على الإشعاع والرؤيا.. يكون واقما تحت أنقاض بنائه الهش 
المتداعي.. 


ويبدو أن القدر يعزز جانب الفنان أحيانا.. لآأنه قد يقف بين 
الآسباب والنتائج.. فيحول دون افضاء بعضها إلى بعض.. ويجمل بين 
العلة والمعلول امكانية ضلال احدهما عن الآخر.. مستغلا انتماءهما إلى 
طبيعتين مختلفتين.. لطالما اطلع المأساة من قلب الملهاة.. واسكن اللذة 
في عمق الآلم.. وجعل من الأضداد ايناء أسرة واحدة.. والقى حجابا بين 
الوجه والمرآة.. ورمى بين المعنى وما وضع له من لفظ احتمالات باعثة 
على الاندهاش.. إنه المؤلف الخارق المواهب.. يهب النص الواحد طبائع 
متنوعة.. جامعا الكل في الواحد.. يدخل المستحيل فى دائرة الممكن.. 
ويجهز الشخوص بأنواع الاستعداد المتكافئة مع ثراء النصوص.. أكثرها 
مجهول حتى لدى أصحا بها أنفسهم.. و بالرغم من أن عنصر المفاجأة يبدو 
وكأنه لا يخضع في ظهوره واختفائه لآأي قانون في الظاهر على الأقل.. 
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فلربما كان منتميا للجانب الذي ما زال مجهولا من أسرار هنا الكون.. 
وبما أننا هنا لسنا من العلماء.. وإنما من البطاء الباحثين عن ألوان 
المتعة والإيناس.. فما يعنينا من القضية إلا شكلها القريب من حواسنا 
الخمس.. يهمنا أن نرى بعض الهام تغير اتجاهها بغتة منحرفة عن 
الهدف.. بعد أن صوبت بدقة وإحكام.. وضمن لها قوة المنطلق.. وجودة 
الآلة.. ومواتاة الريح.. وإزالة العراقيل.. وكفاءة الساعد.. ووضوح المرمى.. 
يمتعنا أحيانا أن يكون الفرس الذي لم يراهن عليه أحد في سباق هو 
المتقدم على كل الخيول المرشحة للفوز.. وأن تكون الصفحة الأخيرة من 
مجلة إشد إشراقا من الصفحة الآولى.. نكره أن “نضغط دائما بين سؤال 
مكرور.. وجواب جاهز متوقع.. وأن تختنق بين الكلمات ورد غطائها.. 
والمفاجأة هي إحدى نعم الجهل على الإنان.. لآنه يفاجاً يما 
يجهل لا يما يعلم.. فإذا أتته المفاجأة مما يعلم. تكون أفكاره المسلمة 
مقتولة يحكم التعود.. تعود عليها حتى صارت ضامنة لنفسها البقاء خارج 
صحوة العقل.: الآيمان: بالضيق المطلق اللافكار نقظة شك فيها. هيدا 
فقدانها لأقوى أسباب بقائها.. وتحولها إلى عمى ذهني.. إلى مادة صماء 
مفتقرة إلى عنصر المرونة.. وحينئذ تصدر هي والجهل عن طبيعة واحدة.. 
وأخطر أنواع الجهل العجز عن رؤية الجوانب المختلفة للفكرة الواحدة.. 
والتسك بجانب واحد منها لدرجة التعصب المطلق:. أقغريب بعد عذا 
أن يفاجأ الشخص بما يعلم وقد انقلب أمامه لحظة إلى جثة محنطة.. 
ماتت من زمن.. وعبرت البرزخ الفاصل بين عالمين دون تشييع..؟ إن 
الجهل بحقيقة شكل الفيل أقل خطرا من إمساك الأعمى بخرطومه 
معتقدا أن الفيل هو الخرطوم فقط.. وأن الخلو من أي تصور لحقيقة الشعر 


أقل خطرا من الاقتناع بأنه مجرد كلام موزون مقفى.. وأشد الناس جهلا 
أكثرهم تعرضا لآن يفاجاً.. شأن الإنسان البدائيى تماما.. وشأن الطفل 
حين يخوض تجار به الآولى مع الأشياء. كلما حقق الجاهل نصرا ضد 
المجهول. كلما قل تعرضه للمفاجأة.. وإنى لارئى لبعض الحكماء حين 
يصرحون بأنهم لا يفاجاون بشيء.. اء ثمن المفاجأة الممتعة تنازلا 

عن العلم لأديته.. فقط كي لا أحيا محروما من أن اوْخذ أحيانا على 
غرة.. وان أحاط ببعض الفموض.. لا أدري بالضبط كيف أحصن نفسي 
ضد الوقوع في حالة انبهار رائعة.. لا بد أن يكون ثمن المفاجأة هو 
الجهل.. فحين نعلم أشياء كثيرة. ونعد الآدوات لحفظها.. ونسيطر على 
قوانيتها يصورة مشبوطة:.. يكون من المشم الناا فتن كنا دوق اتفتاد 
خاص - أن تبقى جوانب تذخر لنا روائع مدهشة من المعاني أو الآشياء 
لتتحفنا بها من حيث لا ننتظر.. وات اباك الصيز يات باتجيان ها 
هو معلوم.. ليقارب ما هو مجهول.. معلوم ضمنا.. مجهول صراحة.. انتقل 
من التحقق إلى الإمكان.. من الفعل إلى القوة.. من المؤكد إلى المحتمل.. 
وحين تأتينا المفاجأة الممتعة من زاوية النسيان. تجعلنا نظن بأنفسنا 
أجمل الظنسون... تعطينا انطباعا بأنا نملك ثروة مفاتيحها 
لف شاطزة منانعة آى شين غابرى قد حون اراسي متمق سول 
إلى مليونير.. جائز أن يكون في أعماقنا منجم للذهب.. 00 
بالشيط. أ 0 عليه 0 للحظ والمصادفة.. جائز أن تكون 
عندنا وديعة للمتنبي أو البحتري 0 ابن الرومي.. تقادمت عليها العهود 

حتى امحى من أذهاننا ما لها من شكل ولون.. ولا ندري متى يتم المثور 
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عليها داخل عالمنا السفلي.. جائز أن نكون كرض تنام على ثروة مائية 
وهيى تعاني من الجفاف.. غافلة عن امكان تحول جفافها يوما إلى ربيع 
دائم رائع الآزياء.. 

ومن المفاجأة ما يداهمنا ونحن في حالة تلبس.. فتصاب يارتباك.. 
وقد نعرق من شدة الخجل.. ونود الهروب من الحرج على عجل.. قد 
تضبطنا ونحن في خلوة مع أنفستا وهي عارية عن كل شارة.. مستردة 
ذاتها من جميع أدوار التكيل: أو 'نتلفت أثتاء خلاتا خارت: الحفود: أو 
نفش في الامتحان رغم المراقبة المشددة.. أو نزور أوراق النقد الآد بية 
قصد تعويمها في السوق.. أو ننهمك في مخبا سري على تجميل الحرام 
ليبدو حلالا.. وتخدير الحقيقة حتى لا تطارد الخيال وتنسف ما يشيده 
من محطات فضائية.. 

ومن المفاجأة ما يكون في حجم زيغ قطار عن السكة وهو ينطلق 
بأقصى سرعة ممكنة.. أو في حجم سقوط سقف على عروسين ليلة 
الزفاف.. أو في حجم تهثم قارورة الدواء وفيها الشفاء المأمول لمريض 
حالته شديدة الخطورة.. ضربات مباغتة يرافقها شعور بأن خللا ما قد 
حدث فى نظام الكون.. وأن الأاغياء فقدت قدرتها على التماسك.. وأن 
احتمال تبادل المواقع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب أمر بات 
وشيك الوقوع.. من قلب المفاجأة نخرج حطاما أو مبهورين.. الحطام 
البشري كشظايا الزجاج المكور.. يتنائر في كل الجهات.. ولم أجزائه 
عملية محفوفة بالمخاطر.. يدمي الاصابع أثناء تحسها الباهض 
التكاليف.. ومن الهياكل البشرية ما تعني المفاجأة بالنسبة إليه مثل ما 
يعنيه سقوط حجر ثقيل على مرآة.. أو ما يعنيه إشعال النار في كومة من 
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تبن.. وتغوص المفاجأة في قلب الهيكل الهش وتفوص.. محدثة ما تحدثة 
قنبلة عنقودية تمتلك مثات الآمتار المربعة فور انفجارها الكريه.. لا 
شيء يمنمها ‏ أي المفاجأة ‏ من أن تعيث فسادا في القلب والرئتين.. 
وتلوث مجاري الدورة الدموية.. وتشج الجمجمة.. وتذيب الخلايا.. وتفتك 
بالكريات البيض والحمر.. وتنحني بالعمود الفقري مرغمة إياه على ترك 
الانتصاب.. تظهر المفاجأة في لحظة لكنها تمتد في آثارها ربما لأعمار 
طويلة.. قد تبدأ عملها فى جيل.. ولا تزال آثارها باقية في أجيال تالية.. 
ومن آثار المفاجآت ما يعتاسل. ويتوارث.. ويعيش عليه اسشلف.. 
ليضعه تحت فراش الخلف.. قد يلبسه الأب قميصا من صبار.. ليسلمه 
للابن جلبابا من ندم.. لينحدر نحو الحفيد حداء من نار.. سم نفثه أفعوان 
في ماء.. الماء ارتوت منه نبتة.. النبتة تغذى منها إنسان.. الإنسان اكتسب 
أمراض التسمم.. أورثها من انحدر منه.. لا نستغرب إذا جاء انتحار شخص 
بعد نصف قرن نتيجة لحادث مفاجى يظهر اليوم.. أو ارتكب شخص 
جريمة قتل. لآن أحد أجداده غير المباشرين خسر كل ممتلكاته إثر 
ضربة مفاجئة من ضربات القدر.. أو مس إنسانا طائف من جنون. لآن 
جدة له ثانية أو ثالثة أو رابعة ألقت بصندوق الأوراق الرسمية لعقاراتها 
في أعماق البحر إثر نوية غضب عارمة.. 

وأصل المفاجآت أنه لا يوجد فى حياة الناس خط متقيم.. يخيل 
إلى أن هذا الخط خرافة.. إلا إذا ارتسم على ورق أو أي مادة صلبة.. 
خطوط الحياة دائرية.. منحرفة.. منحنية.. ولا يوجد فيها الخط المستقيم.. 
لانها لا طاقة لها على السير في هذا الخط.. وليس ذلك من طبعها.. 
لكونها متقلبة متفغيرة.. ملولا تمضي وهي تدور حول نفسها وتتلفت.. 
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تتلقى الدعوات من يمين وشمال.. وتعيد السير في الدروب المطروقة.. ثم 
لا تلبث أن تتصول عنها إلى متعطفات جانبية.. وتمد يدها نحو الأشياء 
فتحيلها ثم تركبها من جديد.. وكما تنكسر أشعة الشمس.. وتتشنج سطوح 
المياه. ويضطرب اندفاع الموج. وتلتوي مسالك الرياح. كذلك تصنع حياة 
الناس.. أن الرؤية الجزئية القاصرة. ومن زاوية خاصة.. وضمن ظروف 
مانعة من الرؤية الشاملة.. هي التى توهم بعض الناس أن حياتهم تسير 
فى خط مستقيم.. قد يكون الخط المستقيم يعنى لديهم الثقاء.. 
والاستقامة والنزاهة.. وقد يعني لديهم الجدية والممل الدؤوب وتأسيس 
الحياة على أرقام ومعادلات لا تخطى.. ولا تؤدي إلى نتائج متناقضة مع 
نفسها.. أو مع الوسائل المعدة لها.. الرؤية الجزئية لا تظهر الخطوط 
بامتداداتها الحقيقية.. وتفسير الخط المستقيم بأنه الاستقامة والنزاهة أو 
بأنه الحزم والجدية. أو بأنه بناء الحركة على أرقام ومعادلات لا تخطى. 
إذا كان يعني برنامج حياة لا يتغير.. وأسلوب سلوك لا يتيه 
ولا يتحول.. فالخطر كامن في إخراج البرنامج من حيز 
النظريات إلى حيز التطبيق.. ضع أية فكرة موضصع 
التطبيق تنجم لك عشرات المشاكل.. تفاجئك حالات قد تصيبك بالذهول 
والارتباك.. حفظ تفاعيل المروض غير الشروع فى نظم الشمر.. وتحصيل 
قواعد النحو غير المغامرة بتأليف الكلم المحكم القويم.. وأخذ فكرة عن 
السباحة غير الصراع ضد الموج وجاذ بية الأعماق.. وضع تصميم لعمارة 
غير رفعها فعلا.. 

ومفعول المفاجأة متوقف على الموقع الذي تجدنا فيه.. قد نكون في 
موقع المحور.. وقد نكون في موقع الهامش.. المحور عادة يتميز بشدة 
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الحاسية.. لآنه موضع ضغط أكثر.. تلتقى فيه كل شبكات الاتصال.. 
وتتجه نحوه جميع الانظار.. وعليه يقع العبء الأكبر.. سواء عند الإرسال.. 
أو عند التلقى.. أما الهامش فهو الضاحية بالنسبة للمدينة.. والحاشية 
بالقياس إلى المتن.. والصلاة العامة كمدخل للصداقة الحقيقية.. وكثيرا ما 
يتبادلان المواقع.. فيصير المحور هامشا.. والهامش محورا.. الصديقة 
ترتقي إلى زوجة.. الزوجة تصبح مطلقة.. الاب يتقاعد عن العمل.. الإ بن 
الأكبر يأخذ على عاتقه إدارة الأعمال.. اللاعبون الصفار في فرقة رياضية 
يأخنون مكان الكبار.. عندما يشعر هؤلاء بالإرهاق.. وانقطاع النفس.. 
الهامش لا بد أن يتأئر بالمفاجأة حين تحط على المحور.. كما يتصدع 
بناء نتيجة زلزال ضرب أرضا تبعد عن موقعه بآلاف الآميال.. وكما ترتفع 
درجة الحرارة في بلد إلى حد مخيف.. لآن تجربة نووية تم تنفيذها في 
أرض نائية جدا.. وكما تقع حادثة شرف في بلاد اليمن.. فتحمر لها عيون 
رجال القبائل في ديار نجد.. 


وقد تصادفنا المفاجأة ونحن في مركز القوة.. أو فى مركز الضعف.. 
دق مسمار في حائط غير غرسه في قطعة لحم.. وصهر قطع الحديد غير 
تنويب قطع الجليد.. واصطياد بطة وديعة غير اصطياد وعل مشاكس.. 
الأشياء القوية لا تنفمل فقط.. بل هي ترد الفمل أيضا.. لها حائط 
خارجي يتلقى عنها الصدمات.. تملك الصمود للنزال.. ولا تسقط تحت 
الضربة القاضية إلا قليلاا.. حتى احتضارها يطول.. كأنه حياة مضطربة 
فقط.. فإذا انهدت عاشت حياة الذكرى المجيدة.. ذكرى الآشياء المستعصية 
على الفناء الأشخاص الأقوياء من هذا القبيل يرتجون لبعض المفاجآت وقد 
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يتصدعون.. لكن كورهم قابلة للجبر السريع.. لآن عظام شخصياتهم 
دائما شابة.. لا تعوزها مادة الكالسيوم.. وعمودها الفقري قوى الفقرات.. 
يمت بسب إلى اصلاب ينزل منها أفضل نتاج.. تطير المفاجآت عن 
الشخص القوي كل شيء.. ولو بقى أساس شخصيته سليما كانت فيه 
الكفاية.. كشجرة طيبة احترقت أوراقها وأغصانها فتجددت قابليتها 
لتجديد الزي ومواصلة الاخصاب.. كنواة بعض الثمار.. يرمى بها مادة 
شبه ميتة. فيكون لها أحيانا بعث جديد.. وعود على بدء.. أحيانا يفاجأ 
الإنسان وهو في وضع حرج.. كمن يقف على رأس سلم مسرف الطول.. 
وتنخطف من تحته هوة عميقة تصيب بالدوار.. أو كمن يقود سيارة 
بسرعة جنونية في طريق مخوف.. أو كمن يمسك يشيء ثمين يخشى 
عليه من الأذى عند أية حركة.. إنها مواقف بالغة الدقة.. تختلف كلية عن 
مواقف الدعة وطول النفس والتمكن هن تقدير الخطوات وقياس 
المسافات.. حتى الطويلة منها أحيانا.. ليس من يفاجا وهو بين المطرقة 
والسندان.. كمن يفاجاً وهو بين يمين واسع الجنبات.. وشمال يتقلب فيه 
الشخص الملول لا يعيا به المتقلب الرحيب.. ولا من يفاجاً وهو يوصل 
خيطا نحيلا بخيط رفيع.. اتصالهما كاتصال وهم بوهم.. مهدد بالانفصال 
في الحين.. كمن يفاجأ وهو قابض على حبال مفتولة.. لو امتدت بين 
الامس والفد. لعاش الحاضر بينهما مؤمن الجهتين.. 


اصعد من الحياة إلى الفن تجد المفاجأة من مراكز توليد الطاقة 
داخل العمل الفني.. من نقاط التحول الحسانة فيه.. إحدى معالم الذكاء 
المخترع فيه.. عليها يعتمد الفنان في كسر الروتين.. ومنع وسائطه الفنية 
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من أن تتصرف دون استشارته طبقا لتجاربها السابقة معه أو مع فنانين 
آخرين.. وكأنها تتواطأ فيما بينها لاطفاء ومضاته والانحدار به نحو نهاية 
مأساوية.. ومن ثم فهو يزرع المفاجآت بين الجمل في الآدب.. بين 
الألوان في الرسم.. بين الأنغام في الموسيقى.. إذا كان أديبا احبط كل 
توقعاتك.. ائتمر بك ليوقمك بين الأضداد. طلع لك من حيث لا تتوقع.. 
وبصورة أبعد عن كل ما كنت تنتظر.. جعل طريقك بين المبتدأ والخبر 
ملتويا ذا جيوب خلفية.. اقحم بين الجملتين المتتا بعتين أسباب الوثام 
تختلط بأسباب الخصام.. وضرويا من الشكوك وسوء الظن.. 
خلق من بعض الحروف سعاة بالنميمة.. وأعطى لبعض الالفاظ 
معانى لم تتعود عليها.. لكنها مع ذلك أي الالفاظ ‏ غير قادرة على 
رفضها.. ومنعها من حق السكن فيها.. ما دامت ‏ أي المعانى ‏ معها إذن 
خاص من طرف الاديب.. سمح به بناءه على اعتبارات يراها جد 
مشروعة.. لكن عندما يكون الباعث على زرع العمل الآدبي بالمفاجات 
رغبة فى الإدهاش لا غير.. تجيء خدعة مكشوفة مبتذلة.. لا بد أن تكون 
المفاجأة من صميم الرؤيا.. من قلب الحدث الآدبي.. من موقع أصطدام 
الأديب بأشياء كثيرة في هذا الكون.. من الشرارات ألذكية الناتجة عن 
هذا الاصطدام.. وإلا كانت حيلة ستمائية لجلب الانتباه.. عندما يدهشك 
الأديب لا بد أن يكون قد اندهش هو أولا.. سكر بالخمر التي يسقيك 
إيأها.. سقته التجربة بالطول والعرض قبل ابتلائك ببعض مكارهها.. 
عانى من أهوال الاعماق قبل جرك معه إليها.. قدم إليك الجمر المتوهج 
في كفين تحرقتا حتى العظام.. لا بد أن يحدث ذلك فنيا على الآقل.. 
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الذين لا تخترقهم المفاجآت أنهوا حسا بهم مع الحياة.. ليس عليهم 
ديون يكافحون لد يدها.. ولا لهم مستحقات يسعون لتحصيلها.. لم يبق 
لهم وطر لا فى بنك الامل.. ولا فى بنك الحب.. ولا في ينك الحكمة.. 
ولا فى بنك الثقة.. سحبوا أيديهم من كل أنواع العملات.. ونسوا قواعد 
الحساب.. يمكن اقناعهم بأن عشرة زائد عشرة تساوي ألفا.. أو تساوي 
وصار موضوعا بالعرض لا بالطول.. في وضع مقلوب.. مجرد شيء ملقى 
في إهمال لو قدم حطبا لنار الحقد الاعمى على كل شيء كانت فيه 
فائدة.. أولئك هم المنسحبون من معركة الحياة.. لوهن أصاب نفوسهم 
بالشلل.. وعمد ليرج مراقبتهم المقلية ففتح فيه ثغرات.. وكاد لشبكة 
جهازهم العصبي فأعجزها عن التوصيل.. كل البرقيات الواردة من الجهات 
الأربع تجدهم محصنين ضدها بكفاءة.. كل الإشارات اللا سلكية المرسلة 
من شتى الافاق تتلاشى لدى اصطدامها بلا مبالاتهم المميتة.. لا كلمة 
حب تهز وجدانهم.. ولا فرحة نصر تدفعهم إلى الانخراط في نشيد 
جماعي.. ولا هم كبير يرميهم بخشية السقوط.. وفقدان اشياء ثمينة.. فمن 
فقد نفسه لا يبقى له شيء يخاف عليه.. وهل بعد نفه وطر أعز ؟ 
ما دام الإنسان مستمدا للوقوع تحت تأثير المفاجأة فليحمد الله 
على نعمة لا تقدر بثمن.. نعمة امكان أن يندهش .. أن ينيهر.. أن 
ينشطر.. أن يصاغ من جديد.. أن يتحول إلى طفل.. إلى عاشق.. إلى 
هاو لطوابع البريد.. إلى فيلسوف أمام فنجان قهوة ساخن في صباح 
منعش.. أو أمسية رقيقة.. لا يفاجا إلا من ينتظر.. لا زالت أمامه قضايا 
معلقة.. وأبواب مغلقة.. ومواضيع مرشحة لآن تطرق.. ومواعيد أهل لآن 
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تعقد.. وأمنيات جديرة بأن تنال.. يمتد المستقبل أمامه بمعناه الكامل. 
تستقبله النفس.. تذهب لملاقاته والحفاوة به.. وإلا ما كان لها مستقيلا.. 
لاحن شيل م تركة .ينظ 0 المستقبل 
و مه ا ل أن يأتى فلا يجد أحدا فى 
استقباله.. لا بد من أن يتلقى إشعارا بأنه موضع انتظار لكى يأني.. 
ويكون لأثيانه عفني إيا بي وإلا كان وصوله على هذا التعو 5 
المستحيل.. لا بد من ان يبنل الحاضر جهدا.. وان يتحرك خطوات 
رزينة إلى الامام.. لكي يلتقى بالمستقبل.. فهنا الآخير لا يتحرك من 
تلقاء نفه.. إذ ليست له مصلحة في ذلك.. الحاضر وحده هو صاحب 
المصلحة.. الذين لا يفاجئهم شيء حاضرهم كسيح.. مشلول.. عربت 
مثقوبة العجلات.. خزانه فارع من بنزين الطاقة الحرارية.. ومن ثم كان 
متقبلهم هو مستقبل الجثث.. في طريقها إلى التحنيط.. -0 
المواضيع المنتهية.. متقدمة نحو التصنيف.. مستقبل القطع الاثرية 
طامحة إلى أن يكون لها موضع في المتحف.. مستقبل عه الطلض. 
متحولة إلى سجلات محكمة القضاء الشرعي.. 


فى المقابل يوجد مدمنو المفاجآت.. نصبوا لرصدها أجهزة التقاط 
دشقة ا ا ا 0 
اشن اما و العننى. متهن دقق.. والكس .زفق والتوق: كيام 
هواء.. عامل أشبه ما يكون بالعاطل.. جاد أقرب ما يكون للهازل.. له 
عمق حكيم ومرح طفل.. يدخل بين شقي المقص.. يقف على رأ 
الإبرة أثناء انغراسها في القماش.. يخيم خلال الشك واليقين.. يندس بين 
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الشفتين عند انطباقهما إيثارا للصمت.. يحتل فراغ ما قبل الوعي.. وفضاء 
ما بعده.. ومسافة مأ بين الطرفين.. يبدع الوانا بدون اسماء.. ينقل 
انطباعا عنها لا غير.. يقوم بدور القايلة لادق الخواطر وألطف الآخيلة.. 
يهل الولادة العسيرة.. يكير وليد المعانى على يده بطفرة رائعة.. 
يضرب للالفاظ أجمل المواعيد.. ويخلق للمعانى ألطف المناسبات.. 
ويحبب للنفس أرق المنى.. ويصحب الخيال في أروع الجولات.. متردد 
بين الهواجس.. هاجس يفتنه باحر الكذب.. وهاجس يعابثه بأخف 
اللعب.. يجيء من قلب بعض القضايا الخاسرة.. يطلع من خسارتها طلوع 
زهرة من أرض محروقة.. طلوع الامل من صميم اليأس.. والوجود من 
سلبية العدم.. الاكتشاف.. ثم الاكتشاف.. ثم الاكتشاف.. تلك مهمته 
الآساسية.. قد يكون من أبسط مكتشفاته شعرة بنية وسط غابة من الشعر 
الأسود.. لفظ حزين خلال حشد من الكلمات الضاحكة.. حرف قلق 
مغمور! في عشرات الحروف المتراصة.. معنى غير مقصود.. انفلت من بين 
معنيين كانا محط عناية.. كشماع نحيل هارب من مصباح كشاف.. جرت 
إثارته اثناء احتكاك المعنيين أحدهما بالآخر.. دخل بينهما كالشبهة 
وسط رأيين واضحين لينسحب في الحين.. هو مجرد احتمال قابل 
للتحقيق.. مجرد طيف شارد لم تثبت هويته بعد.. هذا النوق يخلق من 
كل شيء نسخة للخاصة.. كي تبقى الصورة الاصلية للعامة.. عدو للا بتزال 
رافض مقدما لكل الملابس الجاهزة.. يفضل أحيانا أن يكون قليل 
الادب. على أن يكون مجرد محافظ على قواعد اللوك الشائعة بين 
الأذواق.. د يدنه أن يحفظ وينسى.. كي يتصرف بحرية.. بعيدا عن 
التوجيه والمراقبة.. يحيا زمنه لحظة بلحظة.. قد يكون بين اللحظة 
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وتاليتها فراغ.. أي لا زمن.. فيتخد النوق منه موضع مغامرة.. ليعطيه زمنه 
الخاص الطامع في اسم ملائم بعد ضيقه بأسماء الظروف المعروفة.. لا 
يشترط أن يعمل على مادة وفيرة ليحدث المفاجآت.. قد يعمل على 
خيط رفيع.. أو على مطلق وهم.. أو على ورقة ورد.. أو على ذكرى 
ابتامة.. أو على قوس ظفر جميل.. أو على عطر خلق نبيل.. أو على 
همسة حب مختلسة.. رقة بعض الأغياء.. زائدة ذكاؤه اللامع.. وتحدث 
المفاجأة.. وعندما يقال عن أمر كل شيء.. ولا يبقى هناك زيادة 
لمستزيد. ويصير الأمر فى حكم المواضيع المفروغ منها.. يمسكه الذنوق 
فيفاجى به الجميع.. لا بد من أن يبنل جهدا أحيانا.. رغم مواهبه 
العالية.. كثيرا ما يضطر إلى تجديد موعد سبق أن فشل مرات سابقة مع 
أغياء مراوغة شبه رافضة للتحديد واللقاء المباشر.. وكثيرا ما تناط به 
المهام الصعبة.. اختلاس ثوب أميرة تنام فى قصر مسحور.. ضبط طاغية 
سابحات الطير.. وبعضها اختلط بزائف الجواهر.. والتشابه كبير.. وربما 
نال كلمة عن سن فاخالعة عل ممت .دقيق.. لسن له مقر ثا بت ظهوره 
التقاج وه ماله مزاج مزاعية ملسسع تزواخم. تزواته اغلبها خين مشقول.» 
فلما ظفر يلقائه بعد معاناة. نصح له بالتجسس على وسومة بضعة 
أوراق.. الوسوسة كشفت له عن أن السر يسكن قلب وردة.. الوردة 
يتشابه.. البنت في نضج الآم.. لها نفس العطر.. ونفس الملا بس والزينة 
وأسلوب الإغراء.. وأخيرا لم يعد بسر.. عاد بخيبة البحث عنه.. بكونه 
حام حوله.. ودخل مجاله العام.. دخول خيال مغامر مجال حقيقة ضائعة 
دون تحديد موقعها بالضبط.. وأحيانا يحدث النوق المفاجأة 
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بأخف التكاليف.. وبطريقة غير مقصودة.. وعلى نحو أقرب 
ما يكون إلى المجان.. قد تكلفه جملة مفيدة بالبحث 
عن سر فشلها رغم كونها حاصلة على شهادة الإستقامة من أستساذ 
النحاة سيبويه.. وأثناء خدمته لها عثر بالصدفة على ثروة ساقطة بين 
كلمتين.. أو على أفق مخبوء خلف رفوف من حروف.. أو على مشهد غرام 
بين لفظين استمرا زمنا طويلا يوهمان الناس بأن تضادا بينهما قائم 
على تفاير في الطباع وأصل التكوين.. وربما وضمته المصادفة بين 
نظرتين متقا بلتين.. احداهما تفرز العسل.. والثانية تلعقه.. فماش بينهما 
حلما معولا حلو الشمائل.. وربما كان عائدا من مغامرة جميلة فسقط 
في كمين اعدته بضع زهرات لأروع فتى يعبر السبيل.. ويحدث أحيانا 
أن يمع لشكاة شفة ممزقة.. فيشغله خد مضرج.. أو يشاهد رقصة أملود 
على أنغام سحرية فيغتصبه معنى رائع قلب كل دواوين الشعر بحثا عنه.. 
وفى هذه اللحظة فقط كانت المفاجأة المذهلة.. وخرج المعنى من غلائله 
وملاابه التنكرية.. وبتلقائية مدهشة.. ليهب النوق أمنية غالية كانت 
عزيزة المثال.. 


فاس عبد العلي الوزاني 
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ا 
لادرز__ الحنطيب 
(الغسمالآخر) 


ايز اورت 
الصفحة 380 جاء بيتان هكذا 
كانت محادثة الركبان تخبر عن محمد بن خطيب بأطيب الخبر 
حتى التقينا فلا والله ماسعمت أذنى2 بأحسن مما قد رأى بصري 
والصواب ٠‏ 
كديفا بن الغطيي اطبية القخير 
حتى التقينا فلا والله ما سمعت دن باعخمن نينا درا بصري 
(بضم همزة أذن لا بفتحها. 
الصفحة 381 جاء المصراع الآول لثالث أبيات هكنا . 
متموج بحر الدموع بنجده 
وعلق على الآخيرة بأنها في النفح ٠‏ بخده» وهذا الصواب الواجب 
إثباته ولا معنى لغيره هنا. وفي أول المصراع الثاني للسادس تصحف 
«لاتنئني» بالشين بدل الثاء. وفي الثامن تحرفت «الصهباء» بالصبا. وفي 
الثاني غشر تحرف «٠‏ بشوق» بمضارع «يشوق». وفي الرابع عشر جاء «حق» 
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والصواب . أحق. وفي الخامس عشر «ضبط» أقبح للتعجب. بمضارع 
«أقبح» مشدد الباء. ولا يستقيم الوزن يه. بله المعنى. 

الصفحة 382 جاء أول البيت الرا بع بها «فيصح» مضارعا من الصحو. 
والضواب أنه :من الضغة. فهو تكس الصاد وتقد يد السناء. 

الصفحة 382 ضبط في المصراع الثاني لرابع أبيات «صبوحه 
بغبوقه» بضم أولهما. والصواب فيهما الفتح. وفي أول العاشر ورد «قصرت» 
بالتخفيف ولا يتأتى الوزن إلا بالتشديد. وفي الثالث عشر جاء «جراء» 
بالهمزة. ولا يستقيم الوزن إلا بإسقاطها. وفي أخز بيت بها .ورد 
«مستوثق بنعوته ولعوقه» وعلق عليه بأنه في النفح (ينعوته ويعوقه) 
وليس كذلك بل فيه وهو الصواب لا غيره ‏ بيغوثه ويعوقه والكلمتان 
قرأنيتان «يغوث ويعوق ونسرا 

الصفحة 383 جاء أول بيت بها «مرسلهه يفتح الميم. ثم ضبط 
ديهدى» الثانية في المصراع الثاني. بفتح الياء. والصواب ضمها وفى أول 
المصراع الثاني من الثاني ضبط موحقيقه» بضم القاف. والصواب الكسر. 
وفى 7 الثاني من الرابع ضبط «أجاج» بفتح الهمزة والصواب الضم. 
وفي أخر تاليه ضبط سويقه» بضم السين والصواب فتحه. وفي آخر التاسع 
ضبط «فصيحه وذليقه» بالضم. والصواب الكسر. وفي تاليه جاءت «حصباء» 
بالهمزة. والصواب إسقاطها للوزن. وفي أول | الثاني عشر ورد «فأديق» بضم 
القاف. والصواب ٠‏ وأذيق وبفتحها. ثم ضبط «صرفهاء بفتح الصاد بدل 
كسرها. وفي أول السادس عشر 9 لفك بالتخفيف وفتح القاف. 
والصواب التشديد وتسكين القاف وأخيرا جاء المصراع الأول هكذا , 
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وكاد سوقي مذ لجأت إلى بابكمه 
ولا يستقيم الوزن والصواب ٠‏ 
وكساد سوقي مذ لجأت لبا يكم 
الصفحة 384 جاء بالمصراع الثاني للبيت الثانى بها د«حدا» بكسر 
الحاء ثم التنوين. والصواب الفتح ولا تنوين لكونه فعلا. وفي أول التاسع 
ورد موتحية» بتشديد الحاء مفتوحة. وفى أخره ضبط «حديثه وعتيقه» 
بالضم فيهما والصواب الكسر. وأخيرا تحرف «تأنيقه» بتأليفه ثم جاء 
المصراع الآول لاول أبيات أخرى هكذا , 
وعلق عليه بأنه فى النفح «محكمهه. وليس الآمر هكنا فقط بل , 
«هواكم بقلبي ما لمحكمه نسخ» 
وإلا فلا يستقيم الوزن وينمكس المعنى رأسا على عقب. وفي 
السادس دييتاتة» يسكون الياء. يدل كسرها مغددة. 
الصفحة 385 أتى أول المصراع الثاني للرا بع منها «قبح» بالفتح 
والتشديد وصوابه الكسر والتشد يد. ثم جاء الثاني لتاليه هكذا , 
«كما تندب الورق فارقها الفرخه 
بكسر الواو بدل الضم. والوزن لا يستقيم على كل. بل هو. 
كما تندب الورقاء فارقها الفرخ 
وفى المصراع الآول لثالث أبيات من أخرى ضبط «ن» المكورة 
الهمزة بمفتوحها. وفي آخر رابعها ضبط «بطاءء يضم الباء بدل كسرها 
وجاء في التاسع «غنى» بكسر النون. والصواب فتحها فعلا ماضيا. ولا 
يضم أن: .مكو أمرا والمقاظت مذكر غنا: 
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الصفحة 386 جاء بالبيت الرابع فيها «ظل» بضم اللام والصواب 
فتحها. فعلا ماضيا. وفي التاسمع. ضبط «مبيضاء بفتح الياء يدل كسرها 
وفي العاشر. تحرف «سودته» بالراء. وفي البيت الثانى عشر بها جاء 
«يبرأه بالهمزة. والصواب إسقاطها للوزن. 

الصفحة 387 جاء مصراع هكذا , 

«فإذا كان لله فيه حظ»ء 
صوابه ٠‏ 
فإذا كان فيه لله حظ»ه 

وفي أخر الطر الخامس عشر جاء «خطا به» صوابه «خطبه». 

الصفحة 388 جاء بالطر الرابع عشر «أبو القاسمي» والصواب ٠‏ 
أبو القاسم. 

الصفحة 389 جاء بالسطر الثامن «الزند يه» والصواب «الرند ية» بضم 
الراء. وفي الثالث عشر. جاءت «عبارات حكمهه» والصواب ٠‏ حكيمه. 

الصفحة 390 جاء بالسطر الآول منها «منح» بالضم فالفتح. وفي 
السطر السابع جاء ؛ 

بأملاك معاهد كولا بج هد يله 

وهو غامض . 

الصفحة 392 جاءت أبيات صواب «استودعء في أولها بهمزة وصل 
للوزن. وفي الثالث «يصير بتشد يد الياء. وكذا منجم بتشديد الجيم وفتح 
النون ثم «فتصدق» بتخفيف الدال المضمومة. وفي الثامن «الورى» يدون 
لام الجر. وفي أول أبيات أخرى صواب «اللم» هو «السليم». بالياء. وفي 
ثانيها الصواب «جمرهاه لا حجرها. وفى أول الرايع ورد «تتعين» بالنون 
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المخففة. والصواب التشديد وآخره «طارقي» بالياه. كما في النفح 
لا بدونها. 

الصفحة 393 سقطت حروف أخر السطر الثاني من «مثل» ثم جاء 
أول أبيات أخرى «ثم» بسكون الميم بدل تشد يدها. وفى الخامس ورد ٠‏ 
وجاء أول المصراع الثاني للخامس «فبارك ربي» وعلق عليه بأنه في 
النفح «مولاناء وهو وإن أسعف وزنا فلا يعف معنى. بل إن النفح ‏ 
حسب النخة التى بأيدينا ‏ فيه مربي» والكلمة واردة في القرآن 
الكريم «معه ر بيون كثير». 

الصفسة 394 عا يالبيك الننانتن «بالقسمه مور السين. وقى أول 
تاليه موأ بلفن» بالنون المشددة والصواب مأ بلغن» بدون واو ولا تشديد. ثم 
جاء اللوىه بفتح اللام. وبعده «همت»ه بفتح الهاء والميم. والصواب 
الكسر فالتسكين. وفى آخره ضبط «غراماء يكسر الفين بدل فتحها. وفي 
آخر الثانى عشر. ورد «الحماماء بكسر الحاء بدل فتحها. 

الصفحة 395 جاء آخر المصراع الأول من الثالث رمه بالذال 
والصواب الزاي. وفى الخامس ضبط «المبلى» بسكون الباء. والصواب 
فتحها. وتشديد اللام بعدها. وجاء أول المصراع الثاني للحادي عشر 
«يقطبه والصواب. «يقطء. ثم للكؤوس. بلام الجر. لا بدونه. وفي البيت 
يليه صواب «غفرت» البناء للمجهول والتاء للتأنيث. لا للتكلم كما أثبت. 
وفي آخر ثاني أبيات أخرى ورد «عوضاء بالبناء للمعلوم. والصواب بناؤه 
للمجهول. وفي البيت يليه جاءت «لكنء» مشدد .. والصواب تخفيفها. وفي 
البيت الآخير تشدد «فهمت» إشارة إلى قوله تعالى . «ففهمناها سليمان» 
والبيت من سليمانيات ابن هذ يل التجيبى. 
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الصفحة 396 جاء ثانى ثلاثة أبيات «وتعتنق» صوابه ١‏ ويعتنق. 
بالياء. ثم جاء المصراع الثاني لرابع أبيات أخرى هكذا , 
«ولو هم لانقادت إليه السند والهند» 


الفوات: 
والصوار ولو هم لانقادت له السند والهند 
الصفحة 397 جاء أولها بيت تحرف أوله بألاء الاستفتاحية بإلا 
الاستثنائية. وفي سابع أ بيات أخرى. ورد «مسلماء وصوا به «مسالم» 


الصفحة 398 جاء بالبيت الاول ٠بسحره».‏ وعلق عليه بأنه في 
النفح «سحيرة» ولكن ما فى نسختنا هو «٠‏ بسحرة:». وفي الثالث ضبطت 
«بليت» مفتوحة الياء. والصواب 0 لكونها حرف جر. وفى آخر البيت 
الثامن من دالية ضبط «الصمداء بفتح الصاد بدل ضمها. وفيما يليه تحرف 
«النؤوم» بالنوم. وفيى آخر الحادي عشر ورد موفداء بسكون الفاء. ولا 
يستقيم الوزن بذلك. وفي الاخير ضبط «قدداء يضم الدال وهي بالفتح. 
الصفحة 399 ضبط بالبيت الثالث فيها «جلنارء بكسر الجيم. وفي 
آخر السادس ضبط «٠‏ بعداء بسكون العين ولا يستقيم وزنه به. 
وفي الثامن تحرف «جلت» بالحاه. وفي آخر الآ بيات ضبط «محنة» 
بالضم بدل الفتح. وجاء المصراع الآخير . 
موالله ما كان ذاك مني سدى» 
صوا به , 
والله ما كان ذاك منك سدى 
وفي السطر الثاني عشر صواب «في العمل» بالعمل. وفي البيت 
الخاصس من سينية. تحرف .أمناء يآصنا. وجاء أول المصراع الثاني لسادسها 
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«لحناء بضم اللام وتسكين الحاء. والصواب الفتح فيهما. وتشديد النون 
بعدهما. 

الصفحة 400 جاء بالمصراع الثاني لرابع أبيات مورأس قبيل 
الشمع» بفتح همزة رأس. بدل تسكينها. ثم «قبيل» بدل فتيل. 

وفي أول أبيات خمسة ضبط ءجرة» بتشديد الراء. والصواب 
تخفيفها وتسكين الجيم قبلها. وفي البيت يليه تحرف اذه باذا ولا يتزن 
البيت بهذه. وفي البيت الثالث ضبط م«رأسهاء يضم الهمزة. ثم تحرف 
«تجد» من الإجادة. بنجد من الوجود. 

وفي ألبيت بعده ضبط الندمانه بكسر النون. والصواب ضمها. 
وفي الأخير. تصحفت «غزالة» بالراء. ثم ضبط الحباب بالكسر. 

ثم جاء أول ثاني أبيات مولا تدفني» والصواب . ولا تدفنني. بنون 
التوكيد الثقيلة. وفي البيت الثالث منها سقطت الهاء من «شاءه» هكنا . 

مورتب ضر يحي كيفما شاءه الهوى» 

الصفحة 401 ذكر في ترجمة يحيى الشنتوف أنه في الزيتونة 
«الشنتوفي» وعلق عليه وقد أثبته هكذا . بأنه في نخه الآسكوريال 
«الشنتوف». وهذا الوارد في الأسكور يال هو الصواب الواجب إثباته لاغيره. 
وفي الطر الابع ضبط «ثرثاراء بكسر الثاء الآولى. وفي الخامس عشر 
«السجلات» بفتح السين. بدل الكسر الصواب فيه. وفي الثامن عشر ورد 
وأحب به أرواحه» وهو لا يتضح معناه. وفى السطر الآخير جاء مويحمل» 
تالياة. يدل الداء للمشارغة 

الصفحة 403 جاء مصراع هكذا , 

«إلي وللصبر عنى دونكم حجبا» 
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ولعله ؛ 

إلى وصبري عنى دونكم حجبا 
(بالبناء للمجهول. لا للمعلوم. كما أثبت) 
الصفحة 404 ورد آخر هكذا , 

فلو بكيت دمأ من بعدكم 
ولا يتم إلا بنحو. 

فلو بكيت دما من بعد بعدكم 
ثم آخر هكذا , 

أوزعت بآخرها شكرا وأولها 


ولا يستقيم إلا بإسقاط الباء من ٠‏ بآخرهاء والصواب في «أوزعت» 
تسكين العين وكسر الزاي وضم الهمزة. لا فتحها جميعا. ثم ضبط آخر 
وهو 

أقبل مسافته وأحيق مسرته 

بهمزة قطع في لأقبل» وكسر ميم «أحمدء والصواب الوصل وفتح 
الميم. 

الصفحة 405 جاء بالسطر الثانى بأب الأمراء»ء بسقوط الدال من 
بأدب». وفي الرابع ضبط «هدى» بضم الهاء وفتح الدال والصواب الفتح 
فالكون. وفيى آخر السطر التاسع عشرء جاءت لا بنه» بهمزة قطع 
كالمعتاد في نحوه. 
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الصفحة 406 وردت فيها أبيات كتب في أول بيت منها «كل ماء 
موصولة الكلمتين معا. وفي ثانيها ضبط لأذناى» يضم الذال. ولا يستقيم 
الوزن إلا بتسكينها. ثم كنب ثالث أبيات أخرى هكنا , 
ما رضيت حماك إذ باشرت جسمك حتى قبلت فاكا 
والصواب انتهاء المصراع الآول بفعل «٠‏ باشرت». 
الصفحة 408 ضبط في البيت الثالث من أبياتها «مشيعاء بكسر 
الياء. والصواب فتحها. ثم ضبط «مهمء بالضم والصواب الفتح. و بعده جاء 
المصراع الأول هكنا , 
«فها أنا وعزيز في نامسة» 
ولا يتضح له معنى ولا يستقيم له وزن. ثم تلاه أول آخر هكذا , 
«ياحي عثره فتياكم بنازلة» 
وهنا قد يستقيم بعذرة المنقوطة التاء. وجاء أول التاسع هكذا , 
«وبين أجفانه نهيف الأمير أبي» 
ولا يستقيم هكنا ولا يتضح. وتلاه آخر هكذا , 
دسيف به ثل عرش الروم واطادت» 
ولا يتضح. ثم جاء الرابع عشر هكنذا , 
مؤيد من أمير المسلمين له هوى ورأى ومن سير له سير 
وضواب: الآول اتتهاؤة دبلهه. وكلية «هوى» غير واضكة المعتى :هنا 
فى الوصف بها. 
ثم جاء المصراع الثاني للثامن عشر هكذا , 
« بيض السيوف وملتف للقنى شجر» 
صوا به . 
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بيض السيوف وملتف القنى شجر 
وجاء البيت المشرون هكذا , 
على ماكبها للنقع أردية من تحتها جلق من تحتها زبر 
وصواب المصراع الأول انتهاؤه هكذا , 
على سنا بكها للنقع أردية 
الصفحة 409 جاء المصراع الثاني للبيت الثالث بها هكذا , 
هوالا سنة في هام العدا شرره 
صوابه ٠‏ 
وللأسنة في هام العدا شرر 
( بفتح الشين) ثم جاء أول السابع هكذا , 
« بحر من الخلق المسرود ملتطم» 
صوابه , ... الحلق (جمع حلقة أو اسم جمع له). وفي الاخير تحرف 
متهن متسر وكلاه أولح اخن سكدا : 
دأم ابن الزبير ابن رذمير بداهية» 
صوابه: 
دأم الزبير! بن رذمير بداهيةه 
وبعد جاء آخر هكذا , 
«لقد نفحت من التيجان في محم» 
وهو مصحف لاشك. ولا ندرك ما يمكن أن يكون أصلا لمحم. ثم 
جاء الحادي عشر هكذا , 
خلعت درعا واعتضت الظلام بها وخاض بحر الوغي مركويك الخطر 
صوابه ٠‏ 
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خلمت درعك واعتضك الظلام بها 

(ثم يضبط في المصراع الثاني «٠‏ بحرء بالفتح. لا الضم وفي البيت 
الرابع عشر يضبط «ترضعه» بالتشديد للوزن «وبعده» وعابس للمنايا» 
وفي أخر السابع عشر. يضبط موزر» بفتح الواو. ثم جاء بيت هكنا , 
قضتك من حمير صيد غطارفة فض الرجاحة عوص الدهر ينحبر 

وهو غامض لا يبدو صوابه. وأخيرا جاءت أ بيات ثلاثة هكنا , 
ملثمون حياء كلما سفرت لهم وجوه المنايا في الوغى سفروا 
جادوا بطمن كأسماع المحاص إلىضرب كما ففرت أفواهها الحمر 
وحدت عنها محيا مروعة2 فضت بما مج في أحشائك الذعر 


صواب المصراع الأول انتهاؤه بفعل سفرت. وصواب الآول من 
الثاني انتهاؤه بإلى. وتبقى المحاص» على تصحيفها. والبيت الآاخير 
مصراعه الأول. غير تام. وصواب «فضت» في الثاني «قضت» بالقاف. 
الصفحة 410 جاء المصراع الآول للبيت الثاني منه هكذا . 
«قالوا نجا بذما النفس متك فماء 
صوايه ٠‏ 
قالوا نجا بذماء النفس منك فما 
ثم جاء البيت الثالث هكنا . 
توزعن نفسا على حشيتها طنبا للوساوس يدو جيشها السهر 
وهو لا يستقيم وزنه ولا يتضح معنأه. 
وجاء المصراع الأول للسادس وكذا 0 
مواهناً بعيدك وافخر شانثيك بهه 
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صوابه , 
مواهناً بعيدك وانحر شانئيك بهه 
ثم ورد آخر مصراع هكنا , 
«فمن بناك ونظمي هذه الدررء 
وهو لا يتضح. ولعله , 
فمنه ذاك ونظمي هذه الدرر 
وفي أول بيت من أبيات أخرى ضبط «سرت» يضم السين وتشديد 
الراء. والصواب فتحهما ولا تشد يد. وفيها الرا بع والخامس هكذا , 
حث في اثرها الآمير بعقبان جياد هوت بأسد رجال 
في صقيل البريك تحدث للشمس20 يعكس الشعاع حم اشتعال 
والبيتان مدوران ينتهي مصراعهما في الأول عند الالف من «عقبان» 
وفي الثاني عند الميم من «الشمسء ثم يضبط «جياد»ء في البيت الأول 
بالكسر. كما يضبط السين بالسكون في «بالاسدء للوزن. ويعد هذا 
يضبط «صقيل» في البيت الثانى. بفتح الصاد وكير القاف. ولا يبدو 
معنى في طالبريك» به. وفي البيت العاشر يضبط «طلى» بضم الطاء . 
الصفحة 411 جاء البيت الثالث هكنذا , 
ما عرى الجدب أو علا الخطب سال غَيثا ولاح بدر كمال 


صوا به . 
ما عرى الجدب أو علا الخطب إلا 


وجاء السابع هكذا., 
شيم كالغمام ينشر في الروض2 بأندابه صفار اللالى 
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صوا به هكذا , 
شيم كالغمام ينثر في الرو ض بأندائه صغار اللالى 
وفي التاسع سقط نقط من هواق». ثم جاء المصراع الثانى للعاشر 
هكذا , 
أن ترى وأنت غاية الآمال 
ولا معقيم ونه إلا وإنقاط الوا هكد 
أن ترى أنت غاية الآمال 
وبعده جاء بيت هكذا , 
وهنيا بأن نهضت وأقبلت عزيز النهوض والإقبال 
ضبط في المصراع الأول. الذي صوابه أن ينتهى عند اللام من 
أقبلت. «نهضت» بكر الهاء. بدل فتحها. ثم جاء المصراع الأول للثالك 


عشر, 
«يافتى والزمان نعمى و بؤس» 
هوا يه 
«يافتى والزمان نعمى و يؤسى» 
و بعده جاء : 


«وبما تجزع النفوس من الآمرء 
وصوابه ؛ مريما ....» وينتهى المصراع عند الميم من «الآمرء والبيت 
فكمن. يوضع تين التوسين وهو من لامية لابن أبى الصلت. أو أبى 
قياس اليهودي. أو ابن هرمة الانصاري أو حنيف بن عمير. أو نهار بن 
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وفي تالى البيت ضبط لأشياء» بكسر الهمزة. والصواب فتحها. 
إلحاقا للكلمة بالممنوع مع الصرف. كما في «لاتسألوا عن أشياء» بالقرآن. 


وفي أول بيت من عينية الصيرفي الشهيرة. تحرف «الملاء بالملك. 

الصفحة 412 ضبط بالبيت العاشر «حنكة» بفتح الحاء بدل ضمها. 
وفي الرابع عشر. تحرفت الحلق بالخلق. كما تقدم بسابق الصفحات. ثم 
ضبط «صنع» بضم الصاد وتسكين النون. والصواب فتحهما. وفي البيت 
التالي كتب «والهندواني» هكذا , والهند وأني». ثم ضبط «حلق» بتسكين 
اللام, بدل فتحها. وفي أول الثالث عشر ورد «الصمة» بفتتح الصاد. وفى 
أول العشرين ضبط «خندق» بضم القاف بدل تسكيته. أمرا من الخندق. 
وبعده تحرف «ضربتء» باضطر بت. ولا محل له هنا. 

الصفحة 413 تحرف في أول الأ بيات «فيماء يالهاء بدل الميم. 
وكتب الذي يليه هكذا . 

فإذا احترست بذاك لم يك للمدا في فرصة أو في انتهاز مطمع 

والبيت لاتدوير فيه. ينتهي مصارعه الآول بالعدا. وفي الرابع ضبط 
«التمكن» بفتح الكاف. وفى اللابع «ليوسا» بضم اللام. بدل فتحها وجاء 
البيت الثالث هكنا , 
«حارب بمن يخشى عقابك بالذني يخشى ومن في جود كفك يطمع 

صوابه , 

حارب بمن يخشى عقابك لا الذي تخشى... 


وفي الخامس جوتمزح» بالزاي لا الراء ' 
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وفي الثامن. ضبط واحتل بتشديد اللام بدل تسكينها. وفيه تحرف 
«توريهاء بترويها. وفي التاسع . ورد «واقض» صوابها. و «أحفظه . وفى 
العاشر ورد «فأمره» وعلق عليه. بأنه بالحلل «فنشره» وهذا أليق.. وفى 
الحادي عشر. جاء مووراء الصدف الذي هو أمنع» صوابه . مووراءك ثم جاء 
البيت الرابع عشر هكذا., 

حتى إذا استعصت عليك ولم2 يكن إلا شماس دايم وتمنع 

والضواب 'انتهاء النصراع الأول يفمل د ركه 

وفق الابع عشره قبط :كيه يضم الياء. يدل فتحها 

الصفحة 414 جاء أول بيت بها «أقصر الكمين» ولا معنى له ولا 
وزن. ولعله «أقم» ثم جاء المصراع الأول للبيت الرا بع هكذا , 

ثم أنتهض بجمع من أحمدتهه 
وصوابة كما بالحلل ثم اتثئد... » ويعده بيت هكذا , 
موبذاك تعتب إن تولت عصبة كانت ترفه الوغى وترفع» 

ولا يستقيم وزنه ولا يتضح معناه هكذا . وصواب المصراع الآول 
هكذا. «إياك تعتب...» كما بالحلل أيضا. ولا معنى لغيره. والمصراع 
الثاني صوابه «كانت ترجى للوغى وتدفعه. ثم جاء أول الثامن هكنا , 
«أنى قرعتم» وصوا به ؛ «أنى فزعتم». 

وفي البيت التاسع تحرف «خفية» بالحاء. قال البكري , 

خفية غيضة متلفة تتخذها الأسد عريسة 

أتيا في ذلك ببيتين أحدهما للاعشى والآخر للاشهب بن رميلة. أما 
مأ ورد في الحلل بنشرتها الأخيرة ... الا أساود خيفةه فلا معنى له. 

ثم جاء المصراع الثاني لنفس البيت هكنا , 
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«كل بكل عظيمة تستطلعء 
وصوا به ما في الحلل بالطبعة المذكورة. 
«كل لكل عظيمة مستطلعء 
وفي الحادي عشر. تحرف «يصنه» بالباء. وفى الثالث عشر. تحرفت 
«مئن» يمن. ثم جاء المصراع الأول للبيت الخامس عشر هكذا , 
دألا رعيتم ذاك وأحسا بكمه 


وهو لا يستقيم وزنا وتستعصي إقامته. وفى آخر الثامن عشر. ضبط 
سينو بكم السين. وفي البيت العشرين . تحرف لأشهم» بأشهر. على 
جوازه. لكن الآول أوفق. 


الصفحة 415 جاء البيت الثاني يها هكنا , 
لا يزدهي إلا سواك بها ولا إلا لغيرك بالسنان يقعقع 
وصوا يه , 
لا يزدهي إلا سواك بها ولا إلا لغيرك بالشنان يقعقع 
ثم جاء المصراع الول للرا بع هكذا , 

هوكذاك للعير اقدام علىء 
ولا يستقيم وزنه إلا بنحو. 

موكنا يرى للعير اقدام على» 
أو موكناكمه والبيت يتضمن مثلا يضرب. وريما كان , 
موكذاك شأن المير إقدام على أسد العرين الورد مما يجزعء 
ثم تلاه بيت هكنذا , 
ولقد تقفاه الزيير وقد نعطت الا فلولا وإن منه المصرع 
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ولا يستقيم المصراع الثاني لا وزنا ولا تركيبا. ولعله , 
إلا فلولا نال منها المصرع 
وفيى البيت السابع ضبط «تذل» بالبناء للمجهول رباعيا. وصوابه 
البناء للمعلوم ثلاثيا. 
الصفحة 416 في السطر السادس ضبيط م«طلق» يكير اللام يدل 
تسكينها. وجاء المصراع الآول للبيت الخامس فيها. وهو. 
موحق هواك المستكن بأضلعي» 
بضم «حق» وفتح «المستكنء». وصوابهما الكسر. بواو القسم. وفي 
الثامن حرف «حر» بالدال. ولعل لألف» قبله محرف من بأطفه» بتشد يد 
الفاء. جواب أمر قبله. وبعد هذا جاء بيت هكذا , 
وخلت الدجى عذرا هابت سرى العدا إلى تغطيني بسود الغدائر 
صوابه , 
وخلت الدجى عذراء هابت سرى العدا 0 
الصفحة 417 جاء في أول بيت من أبياتها «يعشيء بفتح الياء. 
بدل ضمها. ثم جاء المصراع الاول للثالث متها هكذا , 
«كما لطرد المحموم في هذ يانة» 
وهولا يستقيم ولا يتضح. ولعله ؛ 
«كما ينطق المحموم في هذيانه» 
وفي البيت الرا بع ضبط «الخصمء بالكسر. وصوا به الفتح. 
وفي أول بيت من بيتين آخرين. ضبط «نداءه بالضم. وهو بالفتح. 
مفعولا مطلقا. وفي السطر السابع عشر. سقط الواو. قبل ؛ «عن أ بي داود 
المقري». 


-125- 


الصفحة 418 جاء بالسطر الرابع «كثير الشعرة» صوابه ٠.‏ كثير 
الشعر. ثم جاء ثانى أبيات بها هكذا , 
وسالت منه قبلة نشفي الجوى فأجاب عنها بوعد صادق 
صوايه . 
وسألت منه قبلة تشفي الجوى فأجابني عنها بوعد صادق 
ثم جاء المصراع الثاني للبيت الخامس هكذا , 
صبا كالمسك العتيق لناشق 
وا ا 
صهباء كالمسك العتيق لناشق 
وبعده جاء المصراع الأول هكذا , 
حتى إذا ما مالت به سنة الكرى» 
ولا يستقيم وزنه إلا بإسقاط دماء وجاء البيت التاسع هكذا , 
لما رأيت الليل ولى عمره قد شاب في لمم له ومفارق 
والصواب إنهاء المصراع الاول بعمره. ثم جاء في الترجمة ١‏ بن 
مجيره والصواب ١‏ بن مجبره» بالباء. 
الصفحة 419 ذكر في اإلطر الحادي عشر الجراوي. ووصف 
بالاعمى (كما سيوصف فيما بعد). ولا علم لنا بأنه عمي أيام يوسف ولا 
بغذة: فلمل «الاغدى:» عات خط أو غلطا. عن ابن الخطيب أو التختصر 
لكتا به. 
الصفحة 420 تكرر ذكر ابن مجبر بالياء في السطر الثاني منها. ثم 
جاء البيت الآول من أ بيات هكذا , 
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لم خطت الخيل العتاق كأنها نشاوى تهادت تطلب العرف والقصفة 
صوابه : 
“تلات الماف: والقضفاء 
وشددت «خطته مبنية للمجهول. والصواب تخفيفها مبنية للمعلوم. 
وفي البيت الثاني ضبط «الحلاء بضم الحاء. والصواب كسرها. جمع حلية. 
ثم جاء المصراع الآول للثالث هكذا , 
«فمن يفق كالطرس تحسب أنه» 
مضبوطأ «يفق» بضم الفاء. والصواب ٠‏ يقق» بقافين. مفتوح أرامنا 
ثم جاء أول ألرا بع موأ بلق» بضم اللام. والصواب فتحها وفتح القاف بعدها. 
معطوفا على «يقق» في سابقه. وكذلك مورده أول الخامس. وقد ضبط 
بالضم. وجاء مصراعه الثانى هكذا . 
«فإذا حازه حلى له الذيل والعرفاه 
مرا 
«فإن جازه حلى له الذيل والعرفاه 
بفتتح العين. لا ضمها كما أثبت. وكذلك ضبط أول السادس موأقرء 
بالضم. وصوا به ما تقدم ممنوعا من الصرف. كغيره. وكذلك «وأصفره أول 
المصراع الثاني منه. «وأشهب» أول الذي يليه. وفي أول المصراع الثاني 
من التاسع ضبط «تنف» بالتخفيف والصواب التشديد للوزن. وفيى آخر 
العاشر ورد «ظرفاه بالطاء. 
وفى آخر تاليه. يضبط «خشفاء بتكين الشين. لا بفتحها. كما 
أثبت. وأخيرا جاء البيت هكنا , 
تناوله لفظ الجواد لآنه متى ما أردت الجرى أعطاكه ضعفا 
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والصواب انتهاء المصراع الآول عند «لآنهه . وضبط فى السطر يليه 

عفد ابرة» بكم الدال. يذل فتحها م ناذا نيت كز : 
بأعلمتني ألقي عصا التسيار في بلدة ليست بدار قراره 

ولا يتبين مصراعه الآول تماما. 

الصفحة 421 ضبط في أول أبيات بها «محيطة» بالضم. بدل الفتح. 
وفي السطر السادس. تكرر ذكر ابن مجبر. بالياء كذلك. 

الصفحة 422 جاء الشطر الآول لثانى بيتين هكذا . 

«فحرام على امرىء يشاهد» 

وهو ناقص لا يتم إلا بنحو «لم يشاهد. 

وفي أول بيت من آخرين ضبط «حراك» بكسر الحاء. بدل فتحها. 
وجاء المصراع الآخير لثانيهما هكذا , 

«إن يشاء قال له كن فيكون» 

والصواب ترك الهمزة أو وضمها على الآلف مسكنة يجزم «إن» 
وبدون ذلك لا يستقيم الوزن والمبنى. 

الصفحة 423 جاء بآخر السطر السادس «الدواة» وصوايه . «الذويم 

وجاءت أبيات أولها هكذا , 

رضاكم إن مننتم خير مرهوب وما سوى هجركم عندى بموهوب 
ولا يستقيم معناه في المدح. وصوا به , 
رضاكم إن مننتم خير موهوب وما سوى هجركم عندي يمرهوب 
وبعده آخر هكنا , 
لكم كما شيئتم العتبي وعتبكم مقابل الرضى من غير تثريب 


ومصراعه الآخير لا يتم إلا بنحو , 
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مقابل بالرضى من غير تثريب 
وتلاه آخر هكذا , 
منوا بلحظ رضى لي ساعة فعسى أنال منه لدهري طب مطبوب 
وصواب المصراع الأول انتهاؤه عند «فصى. 
وبعده , 
«فكم أثارت لي الايام وا بتسمت» 
صوابه , 
فكم أنارت بالنون 
الصفحة 424 جاء أول أبيات بها هكذا . 
يا أيها السيد الأعلى الذي يده حازت ندى الحب مسكويا بمسكوب 
وصواب المصراع الاول انهاؤه عند «يده» وتلاه بيت هكنا , 
فلو ألنا بلاد الله عن كرم فيها لكفيه والآنواء منسوب 
وهو كما نرى لا يستقيم مصراعه الثاني على حال. 
والبيت الذي يلى هذا مدور عند اللام من «الوزارتينه ثم لمل 
المصراع الثانى للخامس هكنا . 
ولو تواصل مكتوب بمكتوب 
وحق «وصلء» في البيت الثامن النصب لا الرفع. ثم ورد المصراع 
الثاني للبيت العاشر هكنذا , 
«فى بذل نصح لحفظ منصوب» 
ولا يتم إلا بنحو. 
في بنل نصح لحفظ غير منصوب» 
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أو مع اختلاف المعنى ‏ 
«فيى بذل نصح له لحفظ منصوب» 
والاول أظهر. وفي أول البيت الذي يليه ضبط «موفق» بكسر الفاء. 
بدل فتحها. ثم جاء للثالث عشر هكنذا , 
«خصال قاطع دهره في التجاريب» 
ول شقن .ونه إلا بانقاطالطمير :نن سدهومة قن جادا الأول 
لولا ارتكاب حسودي لامر في ضرر 
ولا يستقيم إلا بنحو: 
«لولا ارتكاب عنولي مر في ضررء» 
ثم جاء البيت السابع عشر هكذا . 
فامنن بتفريج كربى بالرضا فإذا رضيت لم أك من شيء بمكروب 
وصواب البيت انتهاء مصراعه الاول عن «فإذاء 
الصفحة 426 جاء المصراع الأول لخامس أبيات بها هكنا , 
مولم أعتمد إلا الرجا وسيلة» 
صوا به ١‏ «إلا الرجاء» بالهمز. وإلا فلا يتزن. 
الصفحة 429 ورد ثاني أبيات هكنا . 
وأراك اقتحمت ليلا بهيما مولجا منك ناقة فى كوبة 
بتشديد الوأو من «كوبةه ولا شك أن الكلمة مصحفة هنا. وروى 
القصيدة أو الآ بيات السبعة بالواو. ثم ان المعنى المطلوب لا يتحقق بها. 
وهو المقتبس من قوله تعالى . «حتى يلج الجمل في سم الخياط» إذن 
فالمطلوب من الكلمة التي صحفت هو سم الخياط أو نحوه والبيت الرابع 
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مدور بألف «الناس». والخامس بعين «الإعراب» . والسادس بقاف «العقل:. 
وزيادة على ذلك فهو وارد هكنا . 

نسل الله حكمة تلزم العقل إلى حشمة تحوطها المروة 

وعلق على «تحوطهاء بأنها وردت في الاسكوريال «تحوطم 
والتصويب من الزيتونة. 

فالمحقق يرى أن ما أثبته من الزيتونة هو عين الصواب الذي صوب 
به. مع أن هذا لا يستقيم به وزن. فيكون ما بالاسكوريال هو الصواب 
وحده . 

الصفحة 431 جاء مصراع ثان لآول أبيات ثلاثة بها هكذا , 

«تجارى في سبل الهوى وتهوراء 
ولعل صوا به ٠‏ 
تجرأ في سبل الهوى وتهورا 

وإلا فإن وزنه لا يستقيم بتجارى. وفيها جاء بالسطر الثامن 
الله كد الناء يدل مها 

الصفحة 438 جاء بالسطر الخامس عشر موكمال قاله والصواب 


موكما قال». 

الصفحة 442 جاء في الطر الحادي عشر. كلمة الخصال. ساقطة 
الالف الثانية. 

الصفحة 447 جاء بالطر الابع «بهذه الغرور»ء فلا شك أن إحدى 
الكلمتين محرف. 


الصفحة 462 جاء ثانيى أ بيات هكذا , 
أهدتك من مشج الحجاز تحية غاضت لها عرض الفجاج الفيح 
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صوا به : 
دمن شيح الحجاز تحية» 

وعلق على «غاضت» بأنها في النفح «فاحت» وهذا هو الصواب 
الواجب إثباته ولا معنى لغيره هنا. 

وفي البيت الثالث. تصحف «نيران» بتيران. 

الصفحة 463 تحرف أول البيت الرابع بها «جادء بإجاد. وفي البيت 
الثامن ورد «بني الشرىء صوابه دبها السرى»ء كما بالنفح. وفيها نون 
«وميضاء مع أنه تثنية وميض. فهو مرفوع بالآالف مبتدأ بعد «لولاء 
وفي أول التاسع تحرف مرعشت» بوعشت. ولا يستقيم بهنا وزن ولا 
معنى. وفي الحادي عشر. تحرف «الخضيب» بالصاد. وفي الثالث عشر. 
تحرف «ليلي» بليلى ولا معنى لها هنا. وفي الرايع عشر. ضبط «مولده 
بفتح الميم وتسكين الواو. والصواب ضم الميم ثم التشديد بالفتح. وفى 
أول الذي يليه. ضبط مرحمى» بفتح الراء. بدل ضمها. ثم ضبط أول 
مصراعه الثاني موأميته» بالضم والصواب الكسر. 

الصفحة 464 جاء المصراع الأول للبيت التاسع هكنا , 

حاشا وكلا أنت تخيب ومائلى 
وصوايه . 
حاشا وكلا أن تخيب وسائلى 

وفي البيت الحادي عشر. تحرفت «حلبة» بالجيم. 

الصفحه 465 جاء بالبيت الآول بها «فاذكرني»ه بوضع همزة على 
الفاء. بدل الفتحة. وفي البيت الثالث. تصحف «بحرية» بمجرية وجاء 
المصراع الآول للخامس هكذا , 
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«فخلتها الحمراء من شفق الضحى» 
ولا يستقيم وزنه. وصوا به , 
«فحلتها الحمراء من شفق الضحى 

بضم الحمراء وفي البيت الثامن ضبط «القضب» بتسكين الضاد. ولا 
يستقيم بذلك الوزن. فالصواب الضم. وفي أخر الحادي عشر. ضبط الرند 
بضم الراء. بدل فتحها. وجاء المصراع الثاني للثالث عشر هكنا . 

دإذا ما التحمتها العين عاقدت السهداء 

ولا يستقيم وزنه هكذا فيجب إسقاط «ماه وبذلك يستقيم. وفى أول 
السابع عشر ضبط «وآنس» بضم السين.بدل فتحها. وفي الآخير ورد «جلداء 
تكنو اللا والفواب مكمه 

الصفحة 466 ضبط في البيت الثاني بها «عيناء بالتنوين. مع أن 
الالف للتثنية. وفي الثالث تحرف الخد. بالجد. ولا معنى له هنا وفى 
أخره ضبط «ورداه بكسر الواو. والصواب فتحها. وفي الثامن ورد بأهدى» 
والصواب اعجام ذاله. وفى أول الخامس عثشر. ضبط «مخلف» بتسكين 
الخاء المخففة. والصواب تشد يدها بالكسر. وفي الثامن عشر جاء « بطيبة» 
ممنوعا من الصرف. والصواب تنوينه للوزن وفي التاسع عشر. ضبط 
يجلي» بتسكين الجيم. والصواب فتحها وتشديد ما بعدها. ثم تحرف 
«الغلف» بالقاف. وفىي أول البيت المشرين. ضبط «قنبه بكسر النون 
بدل ضمها. 

الصفحة 467 جاء البيت الثامن بها هكنا : 

وعلة هذا الكون أنت وكل ما أعاد وأنت القصد فيه وما أيدا 


٠ وصوايه‎ 
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وعلة هذا الكون أنت وكل ما أعد فأنت القصد فيه وملأ بدا 
والبيت العاشر ضبط «تجتلى» بالبناء للمجهول. والصواب كونه 
للمعلوم. وفي الذي يليه ضبط «لتشفي... وتهدى»ه بضم التاء والصواب 
الفتح فيهما. وفى تألى هذا. تحرف «ثبت» ببثت. مضمومة الباء مشددة 
الثاء المفتوحة. ثم جاء المصراع الآول للبيت الثالث عشر هكذا , 
«فما عسى يثنيى عليك مقصر ولم» 
وصوا به , 
«فماذا عى يثني عليك مقصر» 
ثم تكون بداية المصراع الثاني هولم». 
الصفحة 468 جاء المصراع الاول للبيت الثالث بها هكذا , 
«رضيع لبان الصدق فوق شمله» 
بفتح الصاد. يدل كسرها. وبفتح شين شمله وتسكين الميم. 
والصواب. كسرهما. ثم تشديد اللام. ونقط التاء أخيرا. وفى المصراع 
الثانى. ضبط «وسدت» بفتح السين بدل كسرها. 
وفي آخر البيت الذي يليه . ضبطه «تحداه بتشديد الدال. والصواب 
تخفيفها. فهي من الحدو. وليست من التحدي. وفي البيت الثالث عشر. 
ضبط «العد»ه بالفتح والصواب الضم. وكسر عينه قبله. وفي الرابع عشر 
جاء «عثمان» غير مصروف والصواب صرفه للوزن. ثم جاء فيه «النجل» 
بالضم والصواب الفتح. وفي أول الذي يليه. ضبط «حمواء بضم الميم 
والصواب فتحها. 
الصفحة 469 جاء بأخر القصيدة السالفة «التوىه بالثاء. والصواب 
كونه بالتاء المثناة. ثم جاء المصراع الآول من أول أبيات أخرى هكذا , 
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«ما على القلب من بعدكم من جناحء 
ولا يتقيم إلا بإسقاط «منء» الاولى. وفي نهاية البيت ضبط 
«جناح» بكسر الجيم بدل فتحها. وفي أول الثالث ضبط «جيرة» بالضم 
والصواب الفتح. ثم جاء المصراع الثاني للرا بع هكنا , 
« بعل لا وفألق الاصاسيه 
25207 لكم لا وفالق الاصباج 
٠‏ بعدكم لا وفالق الاصباح» 
بكسر «فالق» على القسم بالواو. وليس مضموما كما أثبت. وفي أول 
تاليه تسهل همزة مولو اني» للوزن. وفي البيت الثامن. تحرف «وفنائي» 
بوقبائي. والبيت العاشر مدور عند ألغين من «مغفر». ثم جاء الثاني للثاني 
عشر هكذا؛ 
عو وميض قما عقيب التماجه 


وفي أخر الصفحة ورد بيت هكذا , 
ليل أنس دجى وأقصره ليل جادبت برده يمين صباح 
صوا به ؛ 
ليل أنس مضى وأقصر ليل جاذبت برده يمين الصباح 
وقد علق على «دجى» بأنه في الزيتونة «مضى» وهنا هو الصواب 
الذي يجب إثباته. وضبط برده بالضم. والصواب الفتح على المفعولية. 
الصففة 476 جاه أولها بيت عكذا : 
صاح والوجد مشرب والورى صفان من منتشر وأخر صاح 
صوا به ١‏ 
صاح والوجد مشرب والورى صنفان من منتش وأخر صاح 


- 135 س 


وقى"البيث الناسن» قبط بالريوع»- يفتس الراك :بتل: كمه 2 
بكاء صوا بها الضم لا الفتح. ثم جاء المصراع الآول للثامن هكذا . 
«سفحت فيه الدموع دماء 
ولا يتزن إلا بنحو, 
«سفحت فيه للدموع دماء» 
وبعده ألبيت مدور عند الياء من «الليل» والصواب ضبط «سروا». في 
التسراع الآول ينتج الراء لأشمها م موفيل» كبر الفين له نميا 
والبيت الثالث عشر مدور عند الراء من «الطرف» وفي البيت السادس 
عشر. ضبط «سبل» يضم الباءه. بدل تسكيئها للوزن. والآابيات الخمسة 
الباقية بالصفحة كلها مدورة. على التوالي . عند اللام الأولى من «الله». 
والثاء من طلمثبت» (والرسل قبله. بتسكين السين. لا ضمها) وعند اللام 
من «العقل:. وباقي المصراع الثاني غير مستقيم هكذا ؛ 
«العقل في أيها الحسان إلى الصحاح» 
وكذلك البيتان بعده . 
بن تاد يقرأ وقمر يشق والماء من بنان الراح 
دعوة الانبياء منتظر الكمان دعوى البشير باستفتاح 
الصفحة 471 حق البيت الآول فيها التدوير عند اللام من «الخلق» 
ثم جاء المصراع الثاني للثاني ناقصا هكذا . 
«وسراج يهد يه وصاح» 
ولعلك كلمة «عاجلء في الثاني من الثالث محرفة عن ععالج» 
والأ بيات الستة بعده مدورة كلها باللام الأولى من «القلب» (ثم لا يستقيم 
باقي المصراع هكنذا , 
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«قلب من بعد بالبرود القراحه) 

وتلا هذا بيت هكذا . 

«مدحتك الرسل يا خاتم الرسل فمن لي بعدها بامتداح» 

فهو من السين وفي البيت بعده يضبط «درك» بفتح الراء للوزن . 
وتدويره عند القاف من طلحقء والذي بعده عند الواو من «الكون». ثم 
يضبط في الذي يليه «عدد» بفتح الدال. ويضبط القطره بفتح القاف 
وتسكين الطاء. لا يضمهما. وتدويره عند ألف «عاقب» وهو مفتوح الباء. 
فعلا. لا مضمومها. ودهر بعده مضموم. لا مكسور. وغدوه. بضم الغين 
والدال وتشديد الواو المفتوحة. وليس بفتح الغين وتسكين الدال وضم 
الواو. وتدوير الذي يليه عند الجيم من «يجزى» وكذا البيت الثاني عشيرء 
مدور عند الميم من ٠يمحىه‏ ثم يمد «قضاء» باثبات الهمزة. لا بإسقاطها. 
ثم جاء المصراع الآول لتاليه هكذا , 

«لا لدنيا جنحت ألغ فيهاء 

ولا يستقيم وزنه ولا يستبين معناه. وكذلك لا يستبين البيت 
الخامس عشر. والبيت السابع عشر مدور عند الالف من الناجع». ثم 
يضبط أول الذي يليه «يامجلي» بتشديد اللام وليس بتسكين الجيم. بل 
بفتحها. وباقى الابيات الثلائة بآخر الصفحة كلها مدورة عند اللام من 
«الكون» والتاءه من «يتحف» مضموم الياء لا مفتوحها. وعند الراء من 


اا 
الصفحة 472 ورد البيت الثالت بها هكذا . 
معالى بن أبي الحجاج ليث العدا وغيث السساح 
ولعله. 


بمعالى محمد بن أبي الحجاج ليث العدا وغيث السماح 
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(فهو مدور عند الجيم الأولى من «الحجاج»). 

وفي البيت التالى ضبط «حباء بضم الحاء. والصواب تسكينها 
للوزن. 

وفى أول تالى هذا جاء مومريد الجياد» ولعله «مزير». 

ثم جاء بعده «يتلاعبن بالظلال» ولا شك أن الكلمة الآخيرة 
محرفة. 

وبعد هذا «ياسراج النادى» ولا يتزن إلا بنحو «الندى». 

والبيت الذي يليه مدور عند الباء الأولى من «عباس». 

وفي العاشر ضبط «ظهرهاه بالفتح بدل الكسر. 

وال بيات الاربعة على التوالي من الثاني عشر كلها مدورة. عند 
اللام من الملكء» (والمصراع الثاني لا يستقيم وزنه). 

ثم عند الآلف من «سليمان» ولا يستقيم كذلك مصراعه الثاني. 

ثم عند السين من «النسج». 

ثم عند الذال الأولى من «الكناب». 

وبعدها جاء في البيت يليها «لكن» والصواب «لك». 

ثم جاء بيت هكنا , 

فأجره في الورى الجميل وعامل منه كنز الغنى ومثوى الرياح 

(وهو لا يستقيم ولا يتضم) . والبيت التاسع عشر مدور عند الراء 
من ارش 

وجاء البيت الاخير بالصفحة هكذا . 

منشور الرأي مجمع الحفل مثوى كل ذى ذمر وسيد جحجاج 

(وهو لاا يستقيم). 
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الففحة 373 .يتبغى أن تكون افيها الآابيات الآول: والثانى والراتخ 
والخامس والسادس والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. كله 
مدورة هكذا على التوالي ١‏ «اللام من السلم» والآلف من «النار والواو من 
«مذخوراء» والصاد من د«الفضل» والكاف من «الفكره واللام من «اللهه والسين 
من «الكدنه والغاء: مر الاحداق» 

وسوى هذا التدوير ففى ألبيت الثالث ورد «لايغلس الخضمء فلا 
شك أن الفمل محرف عن غيره. ربما يكون ٠يغالي‏ والصواب كسر خاء 
الخش 

وجاء المصراع الأول للبيت الرابع هكنا , 

عأين تور الآلتن عتضر الثارة 

وهو مصحف مكسور الوزن. وفي الثامن ورد «ارتجع» ولعله ارتجف» 
وبعده لعل «جهاده محرف عن جهد. وإلا فلا يستقيم مع ما قبله. وفيى 
الذي يليه «من عذاري» لعله ؛ »مني عذاري» والمصراع الثاني لا يستقيم 
على ماهو عليه. وكذلك المصراع الأول من تاليه لا يستقيم. ثم الاولان 
من الحين اجالين. عن كيين 

وفي البيت الآخير من القصيدة. صواب «دهم» تسكين الدال. و بعدها 
«شهب» بتسكين الهاء. 

الصفحة 474 في البيت الثالث منها ضبط «ظعن» بفتح العين بدل 
الكين: وف النيت النابع.جاة البيتف» والضوان ولسمةم. .ينكون: الناء 
المخففة لا بتشديدها. والبيت الحادي عشر. ضبط فيه «يخباه بالتشديد 
والبناء للمجهول. والصواب التخفيف والبناء للمعلوم. وفي الرابع عشر 
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ضبط بأنفع» بالضم. والصواب الفتح. وفى الذي يليه صحف «يلملمء 
بالباء. وفيى الذي يلى هذا ضبط «مفزع» بكسر الزاي. بدل فتحها. 

الصفحة 475 ضبط في البيت الرابع بها «أسدء بضم السين 
والصواب تسكينها للوزن. وفي أول الخامس ضبط ١ماء‏ بفتح الهمزة 
والصواب كرها. فهي للشرط. و تهدم «ثوبه لا بالتاء, وفي السابع ضط 
«كفه بالضم. والصواب الكسر. وفي التاسع ضبط «أنبوب» مرتين بفتح 
الهمزة. بدل ضمها. وفي الثالث عشر تحرف موغدا» يواو الضمير. 

الصفحة 476 في أول البيت الخامس ضبط «شمل» بفتص الميم. ثم 
ضبطه أقاحة» بضم الهمزة. وفي الرابع عشر ضبط «ترحاته» يكسر الراء . 
ولا وجه له. وفىي السادس عشر ضبط «علمت» بكسر اللام المخففة, 
مفعولا به ولمست بالضم فاعل «علمت» ثم الصواب في وجانحةه الفتح. 
لا الضم. 

الصفحة 477 ضبط في البيت الثالث بها «حنرء بكسر الذال, 
والصواب فتحها. وفي السادس ضبط «محربء» بكر الميم بدل ضمها وفي 
السابع ضبط «صاهلة: بالفتح,. بدل ضمها. وفيى العاشر ضبط «شواظ» 
بفتح الشين. بدل ضمها. وفي أول تاليه جاء «بذمايل السلب » والصواب 
٠‏ بنوا بل السلب» بضم السين واللام. وليس بالكسر فالتسكين. 

الصفحة 478 ثبت في البيت الأول «جلاده» وعلق عليه بأنه في 
النفح «دجداله». وهذا هو الصواب. ليناسب «قدميتك سالبة» بعد ثم مأورد 
في الثالث من تمام المصطلحات المنطقية. وفي العاشر ضبط «« ينقلنه 
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بكسر القاف. بدل ضمها. وفي الثانى عشر. ضبط «قضت» بالتخفيف. 
والصواب التشد يد. 

الصفحة 479 جاء أول البيت الثاني «متبتىء أناه والصواب «متنبىم 
بتخفيف النون. لا يتشد يدها. وفي الثالث حق «نجّيبقة أن تكون بالتاء 
المنقوطة. لا الهاء. وفي البيت الثامن ضيط «يدن» بضم الياء. بدل فتحها. 

وفي ثاني أبيات لاخرى وردت بأجناء بالامالة. مع أنها مهموزة 
الالفه ‏ وترك ' الهمخ” للشرورة: «وفى 'الزابعاحق «نشرة» اطم ينها 
و «غوائص» فتح صادها. وفي البيت الآخير بها حق «ترسل» أن تكون 
بالياء. مبنيا للمجهول. ونائب الفاعل «مشطه أخيرا. 

الصفحة 480 جاء أول بيت بها «يحف» والصواب ٠‏ يجف» بالجيم. 
وليس بالشين. كما ذكر المحقق. أنه كذلك بالنفح. وليس كذلك. ثم 
«جواهره بالآلف أخيرا. لموجب التنوين بالضرورة. وفي الرابع صواب 
«شماع» فتح الشين. لاضمه. وفي أول السابع. ضبط «لريع» بكسر اللام. 
والصواب فتحها. فى جواب قسم. وفي التأسع ضبط «النهى» بفتح النون. 
بدل ضمها. وفي أول البيت قبل الآخير. ورد «تثره وعلق عليه بأنه في 
النفح «تسيره والواقع أنه «تبر» بضم التاء وكسر الباء. 

الصفحة 481 جاء أول الآ بيات بها «وتجمعه بتشد يد الميم.والصواب 
تخفيفها. وفي أخر ألبيت الثاني تصحفت «اسفنط» بالقاف وإسقاط النون. 
وفى الرابع ضبط «المجنء» بضم الميم. بدل كسرها. وفي السادس سقطت 
الياء من أهليهاء. وفي الابع تصحف ٠‏ بؤسهاء بالياء. وفى أول الحادي 
عشر. ضبط «أنمت» بسكون النون وفتح الميم. والصواب العكس فيهما. 
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وفي السادس عشر نقطت هاء «الشفاهء خطاً وفى أول تاليه ضبط 
«وأننت» بكسر النون وتسكين السين وفتح التاء. والصواب التسكين 
فالفتح فالتكين. وفي تالى هذا ضبط «قدره بتسكين الدال. والصواب 
فتحها. ثم ضبط آخره «والبسط» بضم السين. والصواب تسكينها. 

المفحة 482 ضبط في البيت الآول بها «يدخره بتشديد الدال 
والصواب تخفيفها بالكون. وفي أخر الخامس. ضبط «يعط» بضم الياء 
والصواب الفتح. وفي أول الثامن جاء «وطاعتهه صوا به موطاعنه». وفي 
الحادي عشر. تصحف ه بجارح» منقوط الحاء وفى نفس البيت تصحف 
«الصماخه بترك النقط للخاء. وبعد هذا ضيط «الحفاظ» بتشد يد الفاء. 
والصواب تخفيفها. وفى الخامس عشر. تحرف «نضنضت» بالتأء وفتح 
الضاد وتشديد النون. ثم تحرفت «قناه بقتلى. وفى أآخره ضبط «الرقط» 
بفتح الراء بدل الضم. وفي أول التالى لهذا. ضبط «وأسده جمع أسد. بفتح 
الهمزة والسين. والصواب الضم فالتسكين. وفيه منع من الصرف «خزرج ٠‏ 
وهو مكور منون. ثم كتبت « بهاليل» مفصولة «بهاء عن باقيها. كأنها 
جار ومجرور. وفي أول التالي لهذا. ضبط «جلادهم» بتشديد اللام. ثم 
صحف دمرعاء» بالهاء. ثم العضاه وردت بالنقط للتاء. 

الصفحة 483 جاء المصراع الآول للبيت الثاني هكذا , 

«وربه نقص للكمال مألهء 
صوا به : 
وربت نقص للكمال مأله 

وفي أخر بيت من القصيدة السابقة ضبط «عدم» بفتح العين بدل 

الضم وفي أول البيت الثالث من قصيدة أخرى. جاء مصراع هكذا , 
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«يذكر فيه الصبح عند انصداعه» 
صوايه ؛ 
يذكرنيه الصبح عند انصداعه 
وجاء المصراع الثاني للبيت الخامس هكنذا . 
«على أربع من حنين صبري أدراسي» 
ولا يستقيم في وزنه ومعناه ومبناه وبعده جاء ٠‏ 
«لك الله من ربي طواك على الظماه 
وهو كالسا بق والغالب أن مربى» محرف عن مربع» وجاء الثاني 
للتاسع هكذا , 
«أقول القلب ضاع ما بين جلاس» 
وعلق على «القلب» بأنه في الزيتونة «لقلبي» وبهنا يستقيم الوزن 
والتركيب اما غيره فلا. 
وفي أول المصراع الثاني من الثاني عشر جاء دويعيث» صوابه , 
ويعبث. وفي أول البيت يليه جاء «ياقلب» ولا يستقيم إلا بنحو 
«فياقلب... وفي أول المصراع الثانى منه جاء «لمن تشكى» بتشديد 
الكاف المفتوحة. ولا يستقيم إلا بنحو «لمن تشتكي... 
الصفحة 484 جاء المصراع الآول للبيت الثالث بها هكذا , 
«لعمرك ما أرى وقد ثقف النهى: 
وعلق على «أرى» بأنه في الزيتونة «ترى» وعلى كل فهو لا يستقيم 
به وزن. ولا يتضح به معنى. وفي البيت يليه ضبط «مدارة» بالكسر 
والصواب الضم صفة لشمول المرفوعة وفي البيت السادس ضبط «ومر بع» 
٠»‏ بالضم والصواب الفتح بدليل مومعهدء المفتوح بعده. كل ذلك كان 
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عطفا على دار المنصوية برعى الله على البدلية. وفي الذي يليه جاء 
«كنقبةء صوابه : كنغبة. بألغين. وفيمأ بعده ورد «فلففت» بالتخفيف. 
والصواب التشد بد وجاء الحادي عشر هكذا , 
فؤادي غني بالوفاء وربما تسجل فى صبري وثيقه افلاس 
وحق المصراع الآول انتهاؤه عند «ور بماه. وفي الثالث عشر ضبط 
دحف» يضم الحاء. والصواب: فتحها. مبنيا للمعلوم لا للمجهول. وفى الرابع 
عشر. ضبط «وأعلق» بالتشديد. والصواب التخفيف. وفيى البيت آخر 
التصيفوه طنط ا رج بالتكي والغرانه الضه على اكير الل بخان: فلن 
البيت الآول من أخرى «وخيال» بالضم. والصواب الكسر على القسم. وورد 
البيت الثاني هكذا , 
«لقد ضقت ذرعا بالشوق بعد بعدكم على أنني للنائيات صبوره 
.متي التمراغ الأول الا متحى: 
القد ضفك ذرعا عاتن بعد بتدكء 
وفي أخر بيت بالصفحة ورد «ثغيره مصحفا عن «تغير» بالمثناة. 
الصفحة 485 جاء المصراع الآول للبيت الثانى هكذا . 
ولا افق مااهتدى نحو مضجعي 
ثم جاء آخر للسادس هكنذا : 
وتبنئيتم الوصل في روضة الرضى 
ثم الاول للحادي عشر هكذا . 
خبازاحلة السيف التق رانس 
ولا يستقيم إلا يبنحو: 
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فيارحلة الصيف التي بجوانحي 
مأحول منك الشهر حولا على الورى» 


يَض السك 
الصفحة 486 جاء بعروض البيت الثالثك منها «قضأه» والصواب 
«قضاءه». 


الصفحة 487 جاء بالبيت الثاني منها «فمضلل» بكسر اللام الآولى. 
والصواب فتحها. وجاء في الابع «جنح» بفتح الجيم. بدل ضمها. وفى 
أول الثامن ضبط ٠‏ يكرناء يتغد يد الكاف. ولا يتزن بذلك. 

الصفحة 488 جاء بأول بيت فيها ٠‏ موقمنا نشادى» صوايه . وقمنا 
نشاوى... وفيه ضبط «غلب» بتشديد اللام مفتوحة. بدل تسكينها وفي 
آخره تصحفت «الخيس» بالحاء. وفي الثالث. صحف ٠‏ بحلقة» بالياء. وفى 
3 شبط الأكرت» يفم الناه..والضواب تنكيتها وفئ: الكامن تحرف 

ه بثغر وفى السطر العاشر. ضبط «أسلوب» بكسر الهمزة. 

فم جاه في أول بيت من قصيدة أخرى. اك 

«جز على وأد الحمى لا محاله 
صوابه , 
جواعلن واد للدي لاامدالة 

ثم جاء البيت الثاني هكذا ؛ 

دوافض في تلاح نجه ويد جم بها الحمض واذكر زابقا له» 

وصواب المصراع الآول . 

وأفض في تلاع نجد وقد جم 
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(فهو مدور عند الميم الأولى. والمصراع الثاني غامض) 

وكنا المصرع الأول لتاليه ينتهي عند الالف من مدارت» والبيت 
بعده ينتهي أوله عند الميم من «الامرء وبعده ينتهي أوله عند الياء 
الأولى من «الحي» الذي تحرف بكلمة «الحمى» ولعل استجدت قبله 
محرفة عن «استفدت» بالفاء. وبعد هذا ينتهى أول مصراعيه عند الألف 
من «البان» وكذا الذي تلاه ينتهي عند الآلف من «الرعي:. وكلمة «المساه 
في المصراع الثاني لا تستقيم إلا بالهمرة وقد كسرت الميم منها. بدل 
جنا وفي البيت الآخير. ضبطت «خيمة» بكسر الخاء. ثم شددت ياء 

«ظميماء وحقها التخفيف. و بألفها ينتهى اللشراء الآول. ثم تثبت الهمزة 
التى يبتدىء بها المصراع الثاني هكذا , 
«فهاتيك للقلوب حباله» 

وفيه ورد «القلوب» بدل «للقلوب». 

الصفحة 489 ينتهى المصراع الآول من البيت الأول عند الآلف من 
«حالي» وصوابٍ «تسل» فيه هو «تسأل» بالهمزة وبدونها ينخرم الوزن 
وجاء المصراع الاول للثالث هكذا , 

سال الماء والمزادة مللآاى» 

بضم الهمزة. والصواب فتحها. لكون الماء مفعولا بسأل المهموز. 

فليس من السيلان فهو هكنا , 
سأل الماء والمزادة ملأى ثم ما نال غير نفس مصاله» 

ولعل «يحتدىه في البيت يليه. بالجيم لا الحاء ثم جاء المصراع 

الأول للخامس هكذا , 
«قسما أنه أخي ضنين وهب» 
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بفتح الهمزة في «إن» بدل كرها. ثم شددت باء «وهب» وعلى 
كل فهو لايتقيم ولا يتضح. وصوابه من حيث الوزن أن ينتهي عند 
«ضنين» ولمل دأخيى» محرف عن «٠‏ بخيل» هكدذا . 

«قسما إنه بخيل ضنين» 

والبيت بعده مدور عند الآلف من «نجاهاء وكلمة «الورق» فيها 
صوابها ضم الواو. لا الكسر. كما أثبت. وتكسر تاء «يكت» قبله ولا 
تسكن. وكلمة «تبالة» في المصراع الآول من السابع. بالتاء المثناة. وهو 
موضع ورد ذكره في شعر لبيد. والبيت الثامن مدور عند الهاء من «المهر»ه 
وفي التاسع جاء «كل حوله» ولعله «كل حول» وبذلك يستقيم الوزن. 
ولعل «استحمء في البيت بعده. صوا به «استجم» بالجيم. 

وبعده بيت هكذا., 

«فالسكان راحة وللامانى لليالي شرا بة أكالة» 

وهو لا يستقيم. وخصوصا بتشديد الكان. وبمد بيت جاء آخر 

غير مستقيم هكذا . 
موكتنا نع تتارق انين النخطر زعنا بالعيا ووباله» 

والبيت مدور عند الخاء من «المخضرء ولعل مدهناء صوابها دهناء. 
وتبقى أخيرا كلمة مرساله» لا محل لها هنا. وفي أول البيت التالى حق 
«يالقومي» فتح اللام. لا كرها. وانتهى البيت هكذا , «أنين ماله» وهو 
لايستقيم وزنه ولا يستبين معناه. وفيما يليه ورد موبلى البصر» وهو غير 
واضح. وفي آخر تاليه جاءت «بلالة» بكر الباء بدل فتحها. ثم جاء 
بيت هكذا . 

«كان أولى له الا باية والعز فيابوس ما ارتضى لولي آله» 
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والبيت مدور عند الزاي الآولى من «العزء وهو بالضم. وليس 
بالفتح. ونهاية البيت ب لولي أآلهه لا تستقيم ولا تتضح وكذا البيت بعده 
مدور عند الميم من «هملج» ويضبط «مركب» قبله بالتخفيف. وليس 
بتشد يد الكاف وبضم الميم وفتح الراء. بل بفتح الميم وتسكين الراء. 


الصفحة 490 ورد البيت الأول بها هكذا , 
«بسمت أقحوانة وتثنت بانة ‏ ثم لاحظتني غزاله 
وحق النصراع الآول أن ينتين عند موتغتت» 
وجاء المصراع الثاني للبيت الثاني هكذا , 
«ان تخلصت فدونك ماله» 
وهولا يستقيم. وتلاه بيت هكنذا , 
أخبر الخايط المدوم نشكو أظهر العيس جمله وفصاله 
وهو كما نرى غير واضح. وقد ضبطت همزتا «أخبر» و «أظهر» 
مكسورتين وفي البيت الآخير جاء «نتن الغيه والغالب أنه محرف ثم جاء 
في البيت الآول من أخرى «سيمهء ولعلها «سيمتناء أو «شيمتناه بالشين. 
وفى الحادي عشر منها ضبط «محرمهه بالتشديد وفيما بعده جاء 
«فتركها» ضوايها اقنثر كهامة ا 
الصفحة 491 جاء المصراع الاول للبيت الثاني بها هكذا , 
«أيا عبد الله فدتك نفس» 
صوا به ٠‏ 
أبا عبد الإله فدتك نفس 
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ثم جاء الثاني لتاليه هكنا , 
دأ بلته الليالى المستملة» 
ولعل «قده سقطت قبل مأ بلتهء التى تسهل همزتها هنا. وفي تالي 
هنا صواب ادكاره النصب للاستثناء. وقبل البيت الآخير جاه مصراع 
هكذا , 
موما حلنيى بفخرك في صريح» 
يتشد بد «حلني» وعلى كل فالمصراع غير واضح معناه ولا مستقيم 
تناو تخ هاة الست الاحين» 
ودمت مجمعا شمل المعالىي ومقتاد أمن الدنا شمله 
ضبط «مجمعاأه بسكون الجيم. ولا يستقيم الوزن إلا بتشد يدها. 
ولعل المصراع الثاني هكذا , 
مومقتادا من الدنيا... 
ثم جاء المصراع الأول امن قصيدة أخرى ‏ عكنا : 
بأسائلكم هل من خبير سلوان» 
ولا يتقيم إلا بنحو, 
أسائلكم هل من خبير بسلوان 
وجاء الثاني للثالث هكنا , 
دهان على المرتاح ما لقى العاني» 
ولا يستقيم إلا بنحو: 
لهان على المرتاح ما لقي العاني 
ثم للرابع هكذا , 
«كمأ خلق فوق الخصر معقد هيمان» 
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وهو لا يستقيم: وخصوصا ممع نشد بد «معقد» ولعله 0 
دكما حل فوق الخصر معقد هميانه 
وفي الذي يليه ورد «مرث» ولعله دمر» بنون تاء إذ يتكسر بها 
الؤزث. وفيما يلى هذا شبظ عذات» بالكسن وضؤاتها الشى ثم جاء: 
«وأرق عيني الأسى يبعث الآسى» 
صوا به , 
وأرق عينى والاننى يتك الآسن 
ثم كلمة «مطوقة. حقها الضم على الفاعلية. فليست منصوبة. وصواب 
«نامت»ه ناحت. بالصاء. وبعدء جاء «يشكو العفاء رسومها» بصم العفاء 
«تقرى وشلك البين مني بقر بان» 
نتسكيق القاف. وتشد يد كاف موشلك» ولعله ٠‏ 
تقرب وشك البين مني بقربان 
(تقرب ماضيا فاعله هوشك البين». وقبل البيت الآخير جاء 
درماني بدرهم بالك سهمان» 
وهو غاية في الكسر والتصحيف. ثم جاء آخر من الآخير هكذا , 
مفلا تنل فقدي بأحمد بن سليمان» 
وهو لا يستقيم ولا يغهم. 
الصفحة 492 جاء في البيت الثاني « بثار» والغالب أنه محرف عن 
«يثان», يدل على ذلك مأ بعده. وما قبله. 
وفى الثالث تحرف «فتخرمواءفتحرموا. وما تقدم وأرد في مرثية 
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الهذلي لا بنائه الثلاثة حيث قال , 
«فتخرموا ولكل جنب مصرعه 

وفي الابع تحرف «بالشاحط» باساخط. ثم جاء البيت التاسع 
هكنا , 

فلو شعرت نفسي فإنني لشاعر به يوم أرداني لشمرت أردان 

وصواب المصراع الأول انتهاؤه عند «لشاعرء على أن يكون «فإني 
لشاعرء أو يكون «فإنى شاعرء بدون لام. وما بعده لايتضح تماما. 
وفي الحادي عشر. ورد «وادع» بالضم. والصواب الفتح. وصواب «أن يلقىء 
بالفاء لا القاف. «والفان» بكسر الهمزة. لا فتحها كما أثبت. وفي الثاني 
عشر. جاء «خفقء بالتخفيف. ولا يستقيم الوزن لو صح. وجاء أخر البيت 
الخامس عشر طثنان» بهمزة قطم. وجاء السابع.عشر . 

عوليل بقبابي محلة قلعة أهدرته في ترض على مانء 

وهولا يستقيم ولا يتضح. ' 

وفى البيت الحادي والمشرين منها. جات «مدامعيه بالاعجام. 
ولمل «فاورت» بعدها محرفة عن «فأوردت». على ما فيه. 

الصفحة 493 جاء أول بيت بها هكنا , 

وقد دان قبل اليوم دمعي خالصا ولكن أمهلني على الدمع ادمان 
ولعله هكذا , 
وقد كان قبل اليوم دمعي خالصا ولكن إدماني على الدمع أدمان 

(بفتح الهمزة. لا بكسرها. من الدم) . وجاء المصراع الأول للثالث 

بها هكذا , 
كسا لحدك الريحان والروح والرحا 
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ولا شك أن فعل «كاء اتصل به فاعله. ولا يبدو للكلمة الآخيرة 
وجه. وفي أخر البيت ضبط عريحان» بكسر الراء. بدل فتحها. وجاء 
البيت الخامس هكذاأ , 
وما كان ! براهيم إلا حديقة من الفضل توتي أكلها كل إنسان 
وصواب المصراع الأول انتهاؤه عند «حديقة» بالفتح لا بالكسر. 
يقن جاء الأول من الاين شكذاء 
«قراه عليها من نعيم ونضرة» 
ولعل صوا به ١‏ 
فأه عليها من نعيم ونضرة 
ثم جاء تاليه هكذا , 
ف كتاك :وال دام ايت وشملناء 
وصوا به : 
«ذكرتك والايام سلم وشملناه 
وجاء المصراع الثاني لتاليه هكذا . 
«وللاسة النحاتيى زبذ آذان» 
وهو في غاية التصحيف. وفي أخر البيت الثانى عشر. ورد «ظنان» 
ولعله «ظمآنء وجاء الثانى للثالك عشر هكذا . 
وآله كل «مرعى ‏ تناه در عفان 
وهو متضمن لمثل معروف. ولكنه لا يتسقيم وزنه بتعده. فلا شك 
فى تحريفه | 
وجاء الاول للخامس عشر هكذا . 
توقينان خللت: الفضل يوم اسعفادةة 
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ولا شك أن «وثيران»ء مصحف أو محرف ولا يستقيم البيت إلا 
«فاما ضللت الفضل يوم استفادة» 
وفي البيت يليه ضبط «ذرت» بالتشديد. ولا يستقيم الوزن إلا 
بتخفيفها. وجاء الآول للثامن عشر هكذا , 
«شهلم شوى الردى فتجملوا» 
ولا يستقيم وزنه ولا يتضح معناه. وجاء الاول للعشرين هكنا . 
هوما أكتب اللقا وان بعد المداء 
ولمله , 
موما أقرب اللقيا وان بعد المداء 
وجا النيت الآخير بها هكنا : 
مويممتم دار النعيم وأنني لاشقى فيا بؤسي بسكان نعمانه 
وصواب المصراع الأول انتهاوه عند هوانني». 
المفحة 494 في البيت الثاني منها ضبط دولا عاره برفع الراء. 
والصواب البناء على الفتح. وبذلك يتأتى الوزن. لا بالآول. وجاء 
المصراع الثاني للرا بع بها هكنا , 
«فرب قياس كان اجلاء لبرهان» 
ولا يتأتى وزنه إلا هكذا . 
«فرب قياس كان اجلاء برهان» 
أو ... اجلا لبرهان» بإسقاط الهمزة. وهنا أظهر. 
وفي البيت السادس ضبط «غمده يضم الفين بدل كسرها. وجاء 
البيت الحادى عشر هكذا , 
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وغادرت القصر المشيد بناؤه بسنداد قفر! يلقعا بعد عمران 

والصواب إنهاء المصراع الآول عند »بناؤه». وفي البيت يليه ضبط 
«الخورنق» يضم الخاء بدل فتحها. وفيى آخره. ضبط «شعب بوأن» بصم 
الشين. يدل كسرها. ثم جاء مصراع هكنا , 

دو محتقر ماضي ألذ با بين في الوغى» 

ولا شك فى تحر يف «محتقر». 

وفي البيت اللسابع عشر ضبط «مسهدء بسكون السين. والصواب 
فتحها وتشد يد ما بعدها بالفتح. وجاء المصراع الآول للتاسع عشر هكذا , 


«ومهمأ تساوى طنيب ومقصرء 
ولعله ؛ 
عومهما تسأوى مطنب ومقصر» 
بتشديد الصاد. لا بتخفيفها وتسكين القاف قبلها... 
«تصيبيى منها حسرة كونها مصت» 
بضم الحسرة مضافة إلى الكون. والصواب فتحها وضم كونها. وفي 
البيت التاسع ضبط دلحنه بفتح اللام بدل ضمها, ثم جاء الحادي عاشر 
هكذا . 
وقد كنت يهدى المروض طيب شمايلي ويمرح غصن البان بين ثياب 


والصواب انتهاء المصراع الآول عند «شمايلى» على أن «المروضء 
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عشر. ورد مويا آله العهد» وعلق عليه بأنه في الزيتونة مويا بانة». وهذا هو 
الصواب الواجب إثباته ولا معنى لغيره. ثم جاء بيتان هكنذا , 
كأني بنات الضال من فتى تذكر فيها اللهو بعد ذهاب 
تقول اذكري بعد مأ بان حيرتيى وصوح روضي واقشعر جناب 


فالاول لايتم «يمن فتىة والثانى لا ينتقيم إلا ينخو: 
«تقول اذكرينيى بعد ما بان جيرتي» 
الكين لا بالحاة. 
الصفحة 496 جاء المصراع الثاني للثانى من أبياتها هكذا , 
اتلد أن وجوه الملاطين تراب »> 
ولا يتم هكذا 
وجاء الآول للخامس هكذا , 
عولا برحت تهفو لعهدك الصباء» 
ولا يتم كذلك. 
وجاء آخر لتاليه هكذا , 
«سواى يردع الدهر أو يستفزهه 
ولغلة؛ 
«سواى يروع الدهر أو يستفزه» 
في التالى بهنا ضبط «يثني» بضم الياء. والصواب فتحها. وفى 
الرابع عشر ضبط م«ولكن» بالتشديد ولا يستقيم إلا بالتخفيف ويضم ما 
بدعها. ثم جاء مصراع هكذا : 
يقولون لي حتى م تندب فاساء» 
ولا يتقيم الوزن. 
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الصفحة 497 جاء المصراع الآول لثالث أبيات هكذا , 
«والليل سلك درة ساعاته» 

ولا يستقيم. بإضافة درة إلى ساعاته. ولعله ٠‏ «حرساعاته» مبتدأ 
وخبر. 

الصفحة 498 تصحف في البيت الرا بع بها «دموعي» بدمرعي» وفي 
السابع. ضبط «سحباء يضم الحاء. ولا يستقيم الوزن إلا بسكونها. وكتب 
البيت : 

أنا جفني القرييح يروى عن الاع وش والجفن منك عن مكحول 

كأنه نثر. وفي البيت العاشر. ضبط ٠‏ بريده بالضم. مع أنه مضاف 

إليه. وفي نهايته تحرف «مريده ببريد. وجاء مصراع بعده هكذا . 


وصوا به ؛ 
من واصل للجوع لا لرياضة 
الصفحة 499 جاء أول مصراع فيها هكذا . 
أشكو إلى الله الصبر من أ بناء يعقوب» 
ولا يتقيم وزنه. إلا بإسقاط «الصبرء فيه وجاء آخر بالبيت الرا بع 
هكذا , 
«فليس الحياء والله أصبحت من عام» 
ولا يستقيم وزنه إلا بإسقاط همزه الحياء. 
وفى البيت السابع. تحرف مودرواه . ثم البيت الثامن هكذا , 
قالوا الفنتى حلو فقلت نعم طلمت حلاوته على القلب 
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صواية ٠‏ «فقلت: لهمه.وبهذا يشتهن المضراع الآول: ويبتدئ. الثاتى 
بطلعت... وفي أخر الصفحة كتب البيتان , 
بأبي ظبي غزاني2 مستبيحا شرح صدري 
فأنا اليوم شهيد الحسسسب من غزوة بدر 
نهنا شن 
الصفحة 500 ضبط بالبيت الول فيها «لماءه بكسر اللام ببل 
فتحها. ثم جاء البيث الخامس فيها هكذا . 
يا سالكي بخلال تهدى إلى الفكر خيره 
وصوا به ٠‏ 
يا مالكي بخلال تهدى إلى الفكر خيره 
وفي البيت السابع فيها, ضط «سقمهة بقح القاف. ولا يستقيم 
الوزن إلا بالتسكين. وتلاه بيت هكنا , 
يامن رآني أشفق لما حل بي ويلبس مخيوط على ذى النحول 
وهو لا يستقيم وزنا ولا يتضح معنى. وبعده ٠‏ 
دإن شمس الدين مخبر الملوك» 
ولا يستقيم وزنه. وفي آخر الأابيات فيها. ضبط «الحسن» بضم 
فكون. والصواب الفتتح فيهما. 
حكى فرس الشطرنج طرفك لا يرى2 يتقل من بيضاء إلا إلى حمرا 
برقع «فرس ». وفتح الطاء والفاء من «طرفك» ثم فتح الياء وتخقيف 
القاف من «ينقلهء وصرف «بيضاء»ء والصواب فتح سين «فرس» على 
المفعولية. وكسر طاء «طرفك» وهو مرفوع على الفاعلية. ثم تضم ياء 
«ينقل» وتشدد القاف منه. للوزن. وتملع «بيضاء» من الصرف. وبدذلك 
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يستقيم الوزن. لا بصرفها. اللهم إلا إن سهلت همزة طلاء ولا موجب 
اضرق مالا يتظرقف. وقد تائى متعة مق التتوين. 

ولعل ٠‏ بشيبته» في البيت الرأ بع فيها محرفة عن ٠‏ بشيبة» وإلا فلا 
يتزن البيت بتلك. 

الصفحة 502 ورد فيها هذان البيتان , 

عند رأس المزاد عادني السهد ولم تغن حيلتي 0-0 

حسبي الله كيف يبرأ سريعا سهر عن صداع رأس المزاد 

فالبيت الأول مدور عند الهاء من «السهد» وفي البيت الثانى تسقط 
همزة «يبرأء ليتأتى الوزن. ويضبط «ههرء بكسر الهاء لا فتحها ثم تضم 
صاد «صداع» ول تكشر كما أكدحد وفى آخرها جاءت أبيات هكذا ؛ 
دعسي الآلى كانوا وتنا للسورئ” فالكتون: مظاتسسه 
وتتاكي الشلي العد حك "الضف : والقيين الملسصعييه 
اننا كاتسيب الالظطتتحسنان:. ‏ ا ظالفيت كان" سلمسه 

فالبيت ل مدور عند الواو من «نجوماء والثانى عند الياء من 
«الحديث» والمصراع الآول من الأخير ينتهى عند «ما»ء ويبقى المصراع 
الثانى غير تام الوزن. كأن يكون. 

«طالعت قط كتاب مسلمه 
الصفحة 503 جاء أولها باقى ال بيات هكذا , 
الا سخاما قادحا فى الدين والله المسلم 

والبيت لا تدوير فيه وحق مصراعه الأول انتهاوٌه عند «قادحاء وفي 
البيت الآول من أبيات أخرى ضبط مدجنته» بتسكين الجيم وفتح النون 
مخففة. والصواب ضم والصواب ضم الجيم وتشديد النون المفتوحة. وفى 
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ثانى بيتين بعدها . ورد «معتب». وصوابه ٠‏ «يعتب» فعلا. وفي السطر 
العاشر ضبط «اطرافه» بكسر الهمزة. بدل فتحها. وفي البيت التاسع بها. 
يجب ضبط «وقيت» بالتشديد. ثم يكن قاف «سقمك» للوزن في 
كليهماه وفي البيت يليه. حرف «عجب» بعجيب. إذ لا يستقيم الوزن 

الصفحة 504 جاء في البيت الثاني «السقمء بفتح القاف. والصواب 
تسكينها. وجاء المصراع الثاني للبيت الثالث بها هكنا , 

موكل محب في الكمال مشتاق» 

وهو لايتم بهنا. وفي البيت السادس يجب ضبط «غصبت» بالبناء 
للمجهول والتاء ساكنة للتأنيث ويصحم بأبا الحسن» بالواو. لكونه فاعلا 
بقضى. وفى آخر البيت السابع. يضبط «عقبة» بفتح العين. وفي البيت 
الآخير بها يجب كسر همزة «أن:. وقد علق على البيت بأنه ورد في 
النفح والزيتوئة : 

رأت بكفك اعتبار بأس وندى ما أن يبارى» 
هكذا. كأنه نثر. مع أنه في النفح كما هو مشبت هنا , 
«رأيت بكفك اعتبارا بأسأا وندى ما إن يبارى» 
باستثناء فتح الهمزة. الواجب كسرها كما هي بالنفح . 
الصفحة 505 جاء ألبيت الثاني بها وهو. 
يا إماما أطال ربي علاه وهماما بالفخر ما أولاه 

بضم راء ربي وفتح الباء منها كأنه جمع ربوة. والصواب أنه الرب 

مضافا إلى ياء التكلم. ثم الاحسن ضم عين علاه بعده. لا فتحها. كما 


كيك وبعدة عاد وت هكد : 
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أنت كالرمح في اعتدال وطو ل وانتخاب الحديد في أعلاه 
والصواب انتهاء المصراع الأول بكلمة «طول» ولا تدوير في البيت. 


ثم جاء المصراع الثاني للبيت الذي يليه هكذا . 

» بالسبق يعرف أخر المضماره وصوابه ؛ السبق يعرف... 

وفي البيت الادس يجب إسقاط الآلف من «الزمان» ليتأتى الوزن. 
وفي البيت يليه ضبط ٠‏ يشرف» بالتشد يد والصواب التخفيف. 

وفى آخر بيت بها تحرف «حله» بجله. معجما ومضموم اللام. بدل 
كتنف قبلا ناضا اتوضولا ‏ بالحسن التفعول: 

الصفحة 506 ضبط في البيت الثالث بها «جنحء يفتح الجيم. بدل 
ضمها. وفي الذى يليه جعلت نون «تدكرن» مخففة. وهي مثقلة. للوزن 
خاصة. ثم ورد المصراع الثاني منه كنا : 

فوجهك يجلو ظلمتا الليل والحبره 


وصوا به ٠ ٠‏ فوجهك يجلو ظلمة الليل والحبر. 
وفى البيت السادس. تصحف «الترب» بالشكل والحرف. ثم تحرف 
«الظهره بلامين. وفي السابع تصحف «مختط» بالنقط للطاء. وفي التاسع 
ضبط أيضا «جنح» بفتح الجيم. بدل ضمها. وجاء البيت الحادي عشر 
هكذا , 
ومن كرامتها أن الشمال إذا رامت زيارتها تمشي على الماء 
والصواب انتهاء المصراع الاول عند بإذاء. 
المفحة 507 ضبط بالبيت قبل الآخير فيها ه بمطامع» ممتوعا من 
الصرف. والصواب صرفه للوزن. 
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الصفحة 508 جاء بالبيت الأول فيها ٠‏ بالحياء» مهموزا. ولا يستقيم 
الوزن إلا بإسقاط الهمزة. وفي البيت الرابع. تحرف «موحداء بموجدا . 
ولا معنى لهذا هنا. وفى الخامس. تصحف «لمعنى» بالمبلى. ثم «في» 
بنى. وفي أخر السابع ضبط «تثبت» بفتح الثاء وتشد يد الباء. والصواب 
تسكين الثاء وكسر الباء مخففة. أو نبقي على الفتح ونشدد الباء بالكسر 
ولعل هذا أوفق كما فى الآية «يمحو الله ما يشاء ويثبت». وجاء المصراع 
الأول للسابع هكذا , 


أنتكرته لما أطل عارضه فقال لي حين رابه نظري 


وهما لا يستقيمان خصوصا المصراع الآخير منهما. 

الصفحة 509 ضبط في البيت الثالث بها مرتعه بضم الراء وتشديد 
الناء. والصواب الفتح والتخفيف. وفيى آخر السادس. ضط اظطمزة» بفتح 
الهاء. والصواب ضمها. وفيى آخر الحادى عشر. ضبط «دفعه بالبناء 
للمجهول. والصواب بنأؤه للمعلوم. 

الفح 5107'ووذ بالبيت الآرل فنها تاقتال» وهو تففف لاأعلكه 
وعلق عليه بأنه في الزيتونة «انفعال» ولا يتضح هنا كذلك. وفي الثاني 
ضبط «أبناء» بالفتح. بدل الضم. وفي السادس ضبط «ممتنعء بالضم بدل 
الكسر. ثم سقط نقط من «يقض.. وفي التاسع ضبط «انظر» بفتح الهمزة. 
البيت بليه «وتحدك» ولا يستقيم إلا بنحو إسقاط ألياء من : بالماء. بعده. 
وفي الحادي عشر ورد «ذكر جوى» بضم النال. بدل الكسر. و بالواو فيما 
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بعد. وصوابه الراء. وفي البيت يليه ضبط «خضبتهه بالتشديد. ولا 
يستقيم إلا بالتخفيف. 

الصفحة 511 جاءه في البيت الثاني بها «يمطلهء بضم الياء. 
والصواب فتحها. وفي الخامس ورد «حليناء ولعله «كحلنا» . وجاء بالبيت 
السابع «سخفت» ولا يستقيم. ولعله «سخت.. وفي الذي يليه ورد «قيد 
خطوة» يسكون الياء. والصواب تشد يدها بالفتح. ثم ترك نقط الهاء مضافا 
إليها في خطوة وضبط قبله «جنح» بفتح الجيم وقد تكرر هذا كثيرا. وفي 
آخر البيت ضبط «المسهدء بتسكين السين. بدل الفتح. ثم تلام مصراع 
هكذا , 

وما بليت نفس أمرت تنظر فيه» 


وصوا به : 
وما بليت نفس أمرىء»... 
وبعد ذلك لا يستقيم «تنظر فيه» لا وزنا ولا معنى. وفي الذي يليه 
ضبط «خلق» بفتح اللام. وجاء أول الثانى عشر هكذا , 
«حار الظلام على دورة كافر» 


لله » 
دار الظلام على دورة كافر 
وفيما يليه تسهل همزة «أنني» للوزن. وفي آخره ورد «قهاوة» ولا 
يبدو لها معنى. 
الصفحة 512 تصحف في آخر البيت الثالث بها «عاطفاء يفاطسا. 
وفي السابع «فيهاء بفها. وفي آخر الحادي عشر. ضبط «المكتم» بتسكين 
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الكاف وتخفيف التاء. والصواب الفتح فالتشديد. وفي الرابع عشر ضبط 
عوتبشرء بضم التاء وتشد يد الشين بالكسر. والصواب الفتح فالضم مخففا 

الصفحة 513 ضبطت في أول بيت فيها ٠‏ بسنة» مفتوحة السين. 
يدل كسرها. ثم ورد بيتان هكنا . 

علم الملوك أعنى يوسف المولى الهماما 
الغتام لارض تق وانا اتن القنامتسهنا 

ولا يستقيم منهما إلا المصراعان الآخيران. وفي الابع يضبط 
افيه و «لابينة. ,الخد لا الخع وى التابع ورف #راق4 غير واضع. 
وفي الثانى عشر سقط «بني» قبل «نمره. ويعده جاء مصراع هكذا . 

«ويجرى تلاعب في شريطه 

ولا يتم وزنه. ولا يتضح معناه. 

الصفحة 514 سقطت التاء من «الدواة» آخر البيت الآول بها. وفى 
أول البيت التاسع ضبط «ويلبسني» يضم الياء. بدل فتحها. وفي آخره 
تكسر تاء «توجته لالتقاء الساكنين مع «البدراء وجاء المصراع الاول 
للثالث عشر هكدذا . 

«تبدو مظاهري لامور كأننى» 
ولا يستقيم وزنه. وفي الذي يليه يضبطمدره بفتح الدال. لاضمها. 
الصفحة 515 جاء أولها مصراع هكذا . 
«أقول والبدر يسمو فى الماء صمداء 

:ولا متعم إلا بإنقاط الهمزة.. موصمناء يضكتين بوليين . يفتحتين. 
كما أثبت. وفي البيت يليه . ورد «ضجةه ولا وجه لها. بل لا معنى لها 
هنا. وفى أول الثاني عشر ضبط «كسبيك» مصفرا. وليس كذلك. والبيت 


6 
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مدور ينتهى مصراعه الأول عند الآلف من «الصانع». وفي الذي يلية. ورد 
العناناروضوا نه عتقاء. 

العنيدة: 516 نكاد اشر اليك الأول يها تسحرة» وصراية عكر 
بالجيم أولا ثم الحاء. وبضم الحرف الأول لا بكسره. وفي أول البيت 
الثالث. تضم الهمزة. ولا تفتح. وفي آخر الرا بع الصواب «اكسيرهاء بالسين 
لا بالثاه. وفى السابع الصواب ضبط «تحترهاء بالتخفيف للذال المفتوحة. 
لا بالتشديد وكسرها. وفى الثامن تسكن ميم «عمشاء ولا تفتح: كما 
أثبت. وتضم العين قبلها. ولا تفتح كذلك. وفي العاشر ورد «سامتهاء ولا 
يستقيم بها الوزن. وضبط في آخره «البرد»ء بفتح الراء. والصواب 
الشكين. وقى الذي" يليه نعطت الهمزة من «اناءء ولا يعيم الورن 
بسقوطها . ' ' 

الصفحة 517 جاء في البيت الاول بها «لاجلهاء ولا يستقيم به 
الوزن ولا يتضح المعنى . وفي الثاني تصحف «يقف» بيقن. وفي أول 
الرابع تحرف «خضبتهاء بخضتها. وفي آخره سكن الباء من «الفيش» 
والصواب فتحها. وكذلك «العمش» أخر الذي يليه. فالصواب التحريك 
بالفتح أو الكسر. والاول أليق. وفي السادس جاء «الآنس» والصواب 
للانس. بلام الجر. وفيه شددت الفاء من موفيناه والصواب تخفيفها. ثم جاء 
في البيت يليه «البركان» والصواب «البيكاره . ثم جاه بيتان هكنا , 
البصر تنأى الشهب والشمس فتنة20 تلالا منها البر والبحر ذو الموج 
رحلنا عن الاوج الرفيع نحلها من أجل شتى ثم عدنا إلى الاوج 

ولا يستقيم لهما وزن. خصوصا بما عليهما من ضبط. كما لا يتضح 
معناهما. وقد قيلا عند الرجوع من رحلة. 
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وفي آخره ورد «البر أغيثاء والصواب «البراغيثاء وقبله سقطت همزة 
«أن» والصواب اثباتها للوزن . 

الصفحة 518 جاء البيت الثانى بها هكذا : 
عدت نحونا ليلا ومن بعد ذا امتدت كما رقصت في القلوب زرقطونا 

وهو لا يستقيم وزنا ولا يتضح معنى ولعل المصراع الأول كان 
هكذا , 

عدت نحونا ليلا ومن قبل ذا اغتدت 

بالقين وجاء الرابع هكذا , 

لم يدع غمد السيف جفنا باطلا الا تشبه اللحظ يغمد فيه 

والصواب جعل آخر المصراع الأول «ياطلاء ثم يصحح «تشبه» بشبه. 
امم نهر لاقملا نشيو انام كنا انيت أو ولعيده يده شف أل 
السطر التالى موقلت» بالنقط. ثم جاء في البيت يليه ٠‏ بشبتى» والصواب 
يشيين: وفى السانم تقظ الهدزة من شراء ليستقيم:الوزت: :وجا الميت 
العاشر هكذا , 

فقال وقاك الله فيه فلا تخف عليه فهذا النفخ ليس له سبب 

وضوات المضراع” الآول انتهاوه: علد #تحف» "الى عناة “بيت اآخر 
هكذا , 

لم أكن أدخل إلا أمرد جنة وصله 

واليك لاتنوير فيه يكين نضراعه الآول عند مالا يضرف 
«أمرد» بالتنوين ليتزن البيت. 

الصفحة 519 جاء في البيت الثاني بها ٠‏ بحلق» والصواب ٠‏ بحلقك» 
ويكون المشار إليه بعده على النصب مفعولا به. لا على الجر. 
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وفي أول البيت الرابع فيها ورد «سرقت» بتاء التكلم. والصواب 
كونها تاه الخطاب. ثم جاء المصراع الأول للخامس هكنا . 
«وقالوا قد ظفرنا في الزمان بخاتم» 
ولا يستقيم وزنه إلا بإسقاطل #قده مله ثم حاء الثاني للثامن هكذا . 
«فأنا الذي أخرجت على سرنا كاشفاه 
ولا يستقيم وزنه. 
وفى الثالث عشر ضبط «لدواءه بالفتح بدل الكسر. وفى أخر 
الصفحة حاء بستكت وكنا 03 
اننى أبن سليمان وفي الفكر فترة تخبر أن العقل جد مغيب 
وهو لا يستقيم وزنه ولا يتضح معناه. 
الصفحة 520 سقطت الهمزة من دتاء» في ألسيت الثالث فيها,. وهي 
وإجبة للوزن. وفي الذي يليه ورد «حلال» بالتشديد. وهو مخفف. وجاء 
المصراع الآول للخامس هكذا , 
ه بعثلت له إذ اتبعنا عصيرأه 
وهو لا يستقيم وزنا ولا مبنى. 
»إذا قمت قلت بعقيب الكرى» 
ولا يستقيم وزنه إلا بإسقاط الباء. وفيى التاسع مصراع هكذا , 
ونفقت حلاوتها يكل فؤاد» 


ولا يظهر معنى لنفقت هناء وفي الحادي عشر ضط «سقم * بفتح 
القاف بدل سكونها. ثم ضط «ترشده بضم التاء وبالبناء للمعلوم. ولا 
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الصفحة 521 جاء آخر البيت الثالث فيها «بنجهه» ولا نفهم معنى 
لها. وفى الادس ضبطه بعدلهه مفتوح العين. وفي العاشر ضبط «دلوه» 
بكسر الدال. وفي أول الرايع عشر ورد «يدبه وليس له وجه من 
التركيب فيه. وجاء بيت قبل الاخير هكنا , 

«أقول لعاذليى لما نهاني وقد وجد الملامة إذ جفاني» 

والصواب انتهاء مصراعه الأول عند «نهاني». 

الصفحة 522 جاء بالبيت الثالث فيها بالعلاء مشيد اللام. ولعله 
«الجلاه بالجيم. وجاء أول الخامس ١لا‏ ينكر لي» وهو غير مستقيم الوزن. 
ولعله ٠ينكرن»‏ بنون التوكيد الخفيفة. وفى أخر الثالث عشر جاء «خانه» 
مفتوح النون. والصواب فيه الحاء والنون بالكسر. 

الصفحة 523 ضبط أول البيت الثالث فيها «انظر» بفتح الهمزة. 
والصواب ضمها. وجاء المصراع الثاني للخامس هكنا , 

«فشكرا يا حمام إذا الغطتاء 

يكسر حاء حمام. ولعل «الغطتا» مصحف عن «التقطتا. 

الصفحة 524 جاء بالبيت الرابع موقدره» اسما مرفوعا مضافا. 
والصواب هوقدره فملا ماضيا مشدد الدال. وجاء الأول للثانى هكنا , 

«فإن أحست بالميل أدركهاء 

ولا يستقيم وزنه. وجاء بيتان هكذا , 

إذا صرفت نحو وجه حسن طرفك 
واستهداك للحين الطمع 
فل تمل تلك نا امخطيت: لمعته ش 
فالقلب كالحائط إن مال وقلع 
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والصواب في الاول انتهاء مصراعه الآول عند «حسنء. وفي البيت 
الثاني «اسطعتء» لا استطعت. للوزن. والبيتان بعدهما مدور أولهما عند 
القاف من «نطقت.». وفى ثانيهما يضبط «كذب» بفتح النال لاكسرها. 
والبيك قبل الأخيز غنور عند لآم «الإنسانه: 

الصفحة 525 جاء المصراع الآول للثالث هكذا , 

ومن سام الزمان بعام أمره 

وفى الخامس جاء «البقاء» والصواب «البقياه. 

وفي السطر الرابع عشر جاء في شطر موشح هيا برده» بضم الدال 
بدل فتحها. وفي الثامن عشر جاء بأخر موردء بفتح الراء وسكون الدال. 

وفي الحادي والعشرين ضبط ٠‏ بلا ثنياء بفتح النون وتشد يد الياء. 
والصواب التسكين وتخفيف الياء. وأخيرا يضبط بأمام هداء بضم الهاء. 

الصفحة 526 جاء أولها شطر هكذا , 
«افتخر واجبا على الدهرء وهو غير مستقيم. وفي السابع ضبط مرده» فعلا. 
والصواب كونه اسما. مرفوعا. وفى السطر بعده. ضبط بأطرّدٍء بفتح 
الهمزة. بدل الضم. وفي الطر الحادي عشر والذي يليه فصم شطر هكذا , 


مسن قراب العمام 
وحقه أن يسطر جملة في سطر واحد هكذا . 
أضحك الفجر مبسم الشرق فاستراب الظلام وانتضى الافق صارم البرق 
من قراب الفم أم 
(كما فصل «انتضىء» عن «الآفق» فيها) وبعده ضبط «الورق» يكسر 
الواو. بدل ضمها. ثم ضبط مدرء بالضم. بدل فتحها. وفي الذي يلي هنا. 
تحرف «تنهمزه» بتنهمر وجاء شطر هكنذا . 
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طورو! صفح كل ديوان وبه طرزما لاتجز في شريعه الظرف 

غير ما جوزا صوابه ؛ «طرزاء ثم يضبط «تجزه بكسر الجيم. 

وما شفني بالغور قد مرنم ولا شاقنيى من حش وجدة ريمه 

(ضبط الغور بضم الغين بدل فتحها) والبيت صوابه كما في النفح 
وأطلع عليه المحقق ٠‏ 

وما شفني بالغور قد مرنح2 ولا شأقنى من وحش وجرة ريمه 

وفيى آخر السابع ضبط «فأشيمه» بضم الهمزة. بدل فتحها. وفى 
البيت قبل الأخير. ضبط «تتلفه» بفتهم التاء يدل ضمها. 

الح :528 خبط .بالنيت الآول كاقل :بكم 'اليددة القطعية 

وفي البيت الابع ضبط «افتخرت» بهمزة قطع مفتوحة. وفي 
الحادي عشر. ضط يعيي 6 يفتح إلياء ين. بدل الضم فالكسر. وفي الثاني 
عشر ضبط «لريع» بكر اللام يدل فتحها. 

الصفحة 529 ضبط في السطر الثالث «وجبت» بضم الواو وتشد بد 
الجيم المكسورة. بدل فتحهما مع التخفيف وفي الخامس ضبط موطهر» 
بفتح الهاء بدل كسرها. وفي الادس ضبط «المشفع» بسكون الشين 
وكسر الفاء. والصواب فتتح الحرفين. مع تشد يد الآخير. 

الصفحة 530 ضبط أول السطر الثاني «أخبرت» بضم الهمزة. 
والصواب فتحها. م دفساءه بكسر الهمزة. وفيى الرا بع ضبط «المفزع» بصم 
الميم. بدل فتحها. وفيى الثالث حشر ضبط مواستنقذ» بالمناء للمعلوم. 
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والصواب يناؤه للمجهول. ثم ضبط «وسعده يضم العين بدل كسرها. وفى 
أول تاليه ورد «الذي» والصواب الذ ين. 


الصفحة 531 جاء بالسطر الاول «المفتحه والصواب «المفتتح» . وفى 
أخر تاليه ورد «طيب» بالتشد يد. والصواب كسر الطاء. وسكون ألياء. وفى 
النطر: الثالف ساك حتذكر». التناة للنجيول»” والضواب: 'كوتة: للمقلوة: 
وكذلك «استشعرء في أول تاليه. وبعده «تردد» بالفتح. مفعولا به. وفى 
الثاني عشر ضبط «تسرحه يضم التاء. بدل فتحها. وكذلك «تبرح» فى 
السطر التالى. وفى الخامس عشر جاء «النجود»ء بفتح النون. وفيه ضبط 
«الملك» يضم المع والضوؤان فتهها وما بعدها. 


الصفحة 532 وفي أول السطر التاسع سقط حرف من «المومنين» . 
وفي الذي يليه ضبط »لبوسهم» بضم اللام والصواب فتحها. وسقط نقط فى 
«مصارختك» بها. وفي الثالث عشر جاء «وهمء والصوات. ذهو ولا واو 
قبله. وفي السادس عشر سقطت الواو من «اوكارها». 


الصفحة 533 في اللسطر الثالث تحرف «حتى: بحى. وفى الذي 
يليه ضبط «شاء» بكسر الهمزة. وفي السادس تحرف «تسعده بتشعر. وفى 
العاشر ضبط «بهرجهاه بضم الباء بدل فتحها. وفي الذي يليه. جاء 
«ارحم»ه بهمزة قطع. وهو فعل أمر. ثم جاءت فيما يلى هذا «خوره بضم 
الخاء. بدل فتحها. وفيها ضبط «لج» بضم اللام. بدل الفتح. وفي الرا بع 
عشر جاء سخاءه بالضم. والصواب أنه «سجاياء بالكسر المقدر. وفى 
السادس عشر ضبطت «لصورة» بفتح الصاد. وفي الذي يليه ضبط «زوى» 
بفتح الزاء. والصواب الضم على اليناء للمجهول. 


-170 سه 


الصفحة 534 في اللسطر الخامس تصحف «يتوارث» بزيادة نقط. 
وكذلك في العاشر «ونرتقب». وفي الثاني عشر. ضبط بأعيت» بفتح تاء 
التأنيث. وفي الرابع عشر. صحف ٠‏ بجاهكء» كذلك بالنقط. ثم تاليه ضبط 
«فيفيق» بفتح القاف. بدل ضمها. وفيها ضبط «تفردناء بالفنتح بدل 
التسكين . 

الصفحة 535 سقط في الطر الآول نقط ياء «تكفيهم». وفى الآخير 
شط عداعاه .يكم العين: معتل كيرقا 

الصفحة 536 كتب البيت الثامن هكذا , 

ويتبع آثار المطي تشيعا وقد زمزم الحأدي وحن نجيب 

والصواب انتهاء المصراع الاول عند «تشيعاء وفي العاشر نون «النداء» 
وهنا كثيرا ما يقع في الهمز الآخير وتقدمت نماذج منه. 

الصفحة 537 تحرف في البيت الآول «شحطء بشط ولا معنى له. 
فكان حق المحقق أن يثبت الأول الذي اطلع عليه فى نسختين ذكرهما. 
وفى آخره تحرف كذلك «كثيب» بنقط الثاء تا مثناة. وفي الحادي عشر. 
يجب تسهيل همزة «أعطيت» للوزن. وفي آخر الثالث عشر ضبط «مذ يب» 
بفتح الميم بدل ضمها. 

الصفحة 538 ضبط بالبيت الثاني «البعادهء بضم الباء. وفى آخره 
ضبط «قليب» بالتصغير لقلب وليس كذلك والمراد - به غير مصغر 
البثر. 

وفي السأدس صحف «للخزرجيين» هكنذا ؛ موللخزر جبين» مضموم 
الخاء والزاي. وفي الثامن ضبط «فمستلب» بالكسر وهو بالضم وفي 
الثالث عشر ضبط «فمنت» بالبئاء للمجهول. والصواب كونه للمعلوم. 
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وصواب « بالظنون» أنه « بالظهوره كما بالنفح واطلع عليه فلم يبثته على 
صوا به وفي الذي يليه ضبط «للعضب» بفتح الضاد. بدل تسكيئها. وفى 
السادس عشر ضبط «يكفتهاء بفتح الياء وسكون الكاف وضم التاء. 
والصواب الضم فالفتح فالكسر المشدد. وبعده جاء إذا اضطرتء ولا 
يستقيم بها وزن ولا معنى. والصواب «اضطرب» كما بالنفح. ويعدها 
الخطي ‏ المشدد الطاء والياء - ضبط كأنه جمع خطوة. بضم الخاء. 
الصفحة 539 ضبط بالسطر السابع بضم الياء «يغنى» والصواب 

فتحها. من غني الثلاثي. وفي التأسع ضبط «القدم» يكسر القاف والصواب 
فتحها. وفى الحادي عشر سقط نقط «الذي». 

الصفحة 540 جاء بالطر الثاني «الظماء مفتوح الهمزة. والصواب 
«الظماء» جمع ظمأن. مكور الهمزة. وفى الثالث سقطت الهاء من 
«مسيره». وفي السابع ضبط «الأرسال» بكسر الهمزة بدل فتحها. وفى 
الثامن جاء السلسال بكسر السين. بدل فتحها. وفى الثالث عشر ضبط 
«عداه»ء بضم العين. بدل كسرها. وفى آخر الخامس عشر ضبط «متاجر» 
بضم الميم بدل فتحها. 

الصفحة 541 جاء في السطر العاشر «هبت» بتاء التأنيث. والصواب 
تركها. وفى آخر الرابع عشر جاء وتت» بالبناء للمجهول. والصواب 
كونه للمعلوم وفى الابع عشر جاء «الاعلى» والصواب «اإلا على» استثناء 
بإلا. ثم على الجارة. 

الصفحة 542 جاء في الحادي عشر «شمام» بكسر الشين بدل 
فتحها. وفي تاليه ورد «أغص» بالبناء للمجهول. وهو للمعلوم. وفي أول 
الرابع عشر ورد «الانصداع» بهمزة القطع. 
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الصفحة 543 جاء بالطر الثانى «بتغمده وعلق عليه يأنه فى 
النفح «٠‏ يغفر» وهذا هو الصواب الواجب إثباته لاغيره. وفي الرابع جاء 
قولا مناه يكب الهمدة وتعد يت الس والضوانت تولامتاء البقايل لالفدا قلة: 
وفي الحادي عشر ضبط «خول» بسكون الواو. بدل فتحها. وفي الرا بع 
عشر ضبط ٠‏ يكفر» بالبناء للمعلوم. والصواب كونه للمجهول. وفيه ضبط 
«ذنبه» بالفتح والصواب الضم. وفي الذي الذي يليه. ضبط ٠يغفر»‏ بكسر 
الفاء. بدل فتحها. مبنيا للمجهول كذلك. وفي الآخير ضبط «جنى» بكسر 
الفمت: يدل فتهي 

الضفغة 544 جاء آخر الطر الأول «طلقه يكير اللام . يدل 
تسكينها. وفي تاليه ضبط «لتقره بكسر القاف. وفي أول الذي يلى هنا 
ضبط «هجوعهاء بالفتح بدل الضم. وكذلك «ظمأها وجوعهاء كلاهما 
بالضم لا بالفتح. وفي الرابع تحرفت «كنايتك» بكتابك. وفي الحادي 
عشر ضبط «سنن» بضم السين. والصواب الفتح. وفيما يليه سقطت الهمزة 
من «المأرب» فصار كأنه مفرد. 

الصفحة 545 ضبط في السطر الثاني «الآاختين» بسكون النون. 
وسبق نحوه فلم ننبه عليه إلا بعد أن تكرر. وفي الخامس ضبط «المراد 
والمراق» بضم الميم. بدل فتحها. وفي العاشر نقطت الهاء من «فتحهه وفي 
أول الحادي عشر. ضبط «منفل» بسكون النون بدل فتحها. وفي الثاني 
عشر ضبط .أم بنات» بفتح الهمزة. بدل ضمها. وفي الرابع عشر ضبط 
بالسترعةة يف الشيم. والضوات كسرها 

الصفحة 546 جاء في السطر الثاني «علاجه» بنقط الهاء. وفي أول 
الثافن «ضط نول كين العلةء يدل طمهاء وف الكزها بقط قط 
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«فاتكة». وفى الحادي عشر ضبط «يصدق» بضم الياء وكسر الدال. 
والصواب الفتح فالضم. وفيما يليه. ضبط «جراد» بكر الجيم بدل فتحها. 

الصفحة 547 ضبط فى الطر الأول «اللهامء بكسر اللام بدل 
ضمها. وفي الرابع جاء «البحث» بالثاء. وهو بالتاء المثناة. وفي العاشر 

ضبط «الغدوه وبفتح الفين وتسكين الدال. والصواب الضم فيهما. وفى 
ارا عشر ضبط »المتواتره بفتح التاء الثانية. والصواب كسرها. وفيما 
يليه ورد المطي» بالفتح. والصواب الضم. 

الصفحة 546 ضبط في السطر الثاني «صم» يضم الصاد. بدل فتحها. 
وبعدها جاء 0 .. أحجارا». والصواب فيها. تقد يم الجيم على الحاء. 
لا المكتن هكذا موأ ٠‏ إجحار اء وفى الرابع عشر ضبط «القسمء 

يفتح السين ا تسكيتها ينها. وفى السادس عشر سقط نقط التاء من 
«قيعةه. 

الصفحة 549 جاء في اللسطر الثالث «همت» بتشديد الميم. 
والصواب تخفيفها. وفي 9 الثالث عشر ورد «للحوزة» بتقط الحاء جيما 

الصفحة 550 في السطر الثامن ضبط «الشيب» بفتح الشين. 
والصواب كسرها. 

الصفحة 551 ورد بالسطر الثاني , 

موسلطت على بنات التراب الماء الثار» 
صوابه ١‏ 
«وسلط على بنات التراب والماء الناره 

وفي الثالث ضبط «لبتهاء بضم اللام. بدل فتحها. وفي الرا بع ضبط 
«الحدب» بتسكين الدال. والصواب فتحها. وفى السادس ضبطت «أسورةه 
بكر الهمزة بدل فتحها. وفيها ضبط مواكتحته» بالبناء للمجهول. وهو 
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للمعلوم. وفي تاليه ضبط «ولدتهاء بضم اللام وتشديد الدال. والصواب 
الكسر ثم التخفيف. وفي تاليه صحف «المستبحره» بالجيم بدل الحاء. ثم 
صحف «الخرق» بالحزق. وفى الثالث عشر حرف موالعاب» بألعاب ولا 
فعتى للآلثات هنا وقن الذي يلية طنط «المعر» تعد يد الزاه اوش 
مخففة والجيم قبلها سأكن. وفي أول الذي يلى هذا جاء «الكذب الفجره 
يكس ر السب والضواب + اااي الفجر ؛ سكين الحم 

الصفحة 552 جاء بالسطر الآول «وأسنده بالبناء للمعلوم. والصواب 
كونه للمجهول. مناسيا لما بعده. وفي الرابع ضبط «طرفه» بفتح الراء. 
والصواب تسكينها. ثم جاء «حمده بفتح الميم. والصواب كرها. مبنيا 
للمجهول كذلك. وفي الذي يليه جاء وسطه برأب» بالهمز. والصواب 
تركه. وفي الآخير. ورد «مفيته» بفتح الميم. والصواب ضمها. وفى الثاني 
عشر سقط نقط الشين من «شجره وفي الخامس عشر ضبط «وأن أتى 
الوادىه بكسر الهمزة. والصواب فتحها. وفي الذي يليه صحف عتفثهه 
بنفثه. 

الصفحة 553 تصحف بالطر الثاني ٠‏ بخارجهاء هكذا «نجارجهاه 
وفي الرابع تحرف «القصل» بالفضل. ثم «كأن». بكان. 

الصفحة 554 في السطر الآول ضبط «تؤذن» بفتح التاء بدل ضمها. 
وفي الثانى ضبط «وحذره بفتح الذال المشددة. بدل ضمها مخففة. وفيى 
أول الخامس تصحف «واطردت» بواضطردت. مشددة الطاء. مع هذا. 

الصفحة 555 في أول الطر الثاني ضبط «غصواه بضم الغين. 

وفى الابع ضبط «شوقهاه بالضم. والصواب الفتح. وفي الحادي 
عشر ورد مومسرب» مضموم الميم. 
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وفي أول السطر قبل الآخير. ضبط «قطعه بسكون الطاء. والصواب 
فتحها وكسر ما قبلها. 

الصفحة 556 في آخر اللسطر التاسع ضبط «الدورء يضم الدال 
والصواب فتحها. وفي الثاني عشر ضبط «شنوف» بفتح الشين وهي بالضم. 


الصفحة 557 في السطر الثاني ضبط «وجدلواء بفتح الدال يدل 
كسرها. وفي الرابع ضبطت «الإيمانية» بفتح الهمزة. بدل كسرها. وفى 
أخره ورد «سوارها» والصواب «سواراء. وفي الحادى عشر تحرف ٠‏ بالصفاره 
وفي السطر الأخير جعلت آية مفصولا بعضها عن بعض. 

الصفحة 558 استمر فصل الآية عن سابقها. كأنه كلام خارج عن 
النطاق الذي وضع له القوس المضاعف. 


الصفحة 559 جاء في الطر التاسع + بجناح» مكسور الجيم. وفى 
الثاني عشر نجاءم و خلو أعطاني. منون الواو. وسلف من ذلك كثير وفي 
أول السطر قبل الآخير ورد «قبل» بسكون الباء. والصواب كسرها. 

الصفحة 560 فى السطر الثاتي ضبط «جنى» يكسر الجيم يدل 
فتحها. وفي الثامن ضبط «الانبياءه بالكسر. وهو بالفتح. 

الصفحة 561 جاء في الطر الرا بع «الذائعه مصحفا بالغين. 

الصفحة 562 في أول السطر الثامن ورد «علم» يضم الميم والصواب 
كننزها: لما يعدها مكورا عل الحتينة ندا شلك 

الصفحة 563 جاء في السطر الخامس عشر «نصرتها واستيناستهاء 
والصواب «نضرتها واستيناسهاء وفي أول السابع عشر ضبط «ومصمت» 
سكوق الثاه يبل كشرهاء وقين الذى <بلية: شيط عالبيضاءه بالفتحر :يذل 


-176- 


الكسر. وفي التاسعم عشر سقطت باء الجر من «تكتفل بمناجاة السميع 
الفلةه 

الصفحة 566 في أخر السطر الثاني جاء «أسهمه» منقوط الهاء. وفى 
الذقيلية ضبظ: وكعبل» .سكون العين. ثم عزوس» يضم الراء. والضوات 
فتحها. وفي الثامن ضبط «الطباع» بفتح الطاء. 

الصفحة 567 سقطت الآلف من «الاعجم» في السطر الثالث. وفى 
الثانن :عقر ضظ ماثناءة< كدر الهدزة الآولق: .وفى: الذق: .يليه عاة 
«ادعى» بهمزة قطع. وفي الطر الآخير ضبط «أتحف» بفتح التاء والحاء. 
وهو مبنيى للمجهول. 

الصفحة 568 في الطر الثالث تصحف متبارى» بالياء بدل الباء. 
ثم «مديره بالباء. بدل الياء. وقد فتح الدال وشددت الباء لذلك الخطأ 
وفي الخامس تحرف «الحد»ء بالجد. وفى آخر السادس ضبط «الخلق» 
بضمتين. والصواب الفتح فاللسكون. وفيى آخر الابع ضبط «وأشقره 
بالضم. والصواب الفتح النائب عن الكسر. فهو معطوف على أحمر في 
«من أحمر كالمدام» . وفي أول الذي يليه ورد «أبي» يضم الياء. والصواب 
كونه فملا. وفي آخر الثاني عشر. تحرف «وأعرب» مبنيا للفاعل. بأغرى. 
مبنيا للمفعول. وفي الذي يليه حرف «الهمزه بالهمزة وفي الخامس عشر. 
حرف ملهاه بلما. مشدد الميم. وفي السابع عشر ضبط «وأولى» بفتح 
الهمزة. وهي مضمومة. وإنتهى بالآلف. وهو بالياء. 

الصفحة 569 في السطر الآول ضبط «ملك» بضم الميم. والصواب 
فتحها. وفي الثانى ضبط «عرفه» بضم العين. بدل فتحها. 
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وفى أول الرايع جاء «لامة فضفاضةه بضم الميم وكسر الفاء. 
والصواب الفتح فيهما معا. وفي السابع ضبط #وأشهب» بالضم. بدل الفتح 
التائب عن الكسر: 

وفي أول الثالث عشر ضبط «وقرطاسي» بالضم. والصواب الكسر. 

الصفحة 570 في اللسطر الآول ضبط «للتأخيرء بفتح الهمزة. ثم 
«ث رتب » بقح العاء الثانية. والصواب كسرها. وفي الثامن ورد وال را كب» 
والصواب الركب. وفى الحادي عشرء. ورد «الصموت والقطمبه بحسم الصاد. 
الابع عشر ضبط «الصمه بفتح الصاد. بدل ضمها. وفى السطر الآخير 
ضبط «عذره بسكون الذال وهو مضموم. 

الصفحة 571 ضبط أول السطر »عللت» يفتح اللام الأولى. والصواب 
كسرها. وفي السادس جاء «وتضاءل» بتنوين الهمزة. وهذا كثير الوقوع. 

الصفحة 572 جاء آخر الطر الأول «الفرق» بفتيح الراء. وهى 
بالسكون. وفي ألرا بع ضبط «الرد ينيه» بفتح الراء. وهيى بالضم. 

وفي الثامن «الكذدية» بفتح الذال وبالياء. تصحيف للمكذابة. بكسر 
الذال وبالباء. وفى الحادي عشر كتب ٠‏ بداركمء كأنه كلمتان . وكذلك 
«مدار كم» بعده وفي الرا بع عشر سقطت ألهاء من «معاقده». وفي السادس 
عشر ورد «الاء بفتح الهمزة. بدل كسرها.. 

الصفحة 573 زيدت همزة قبل «هلء» في الآية «يا أيها الذين آمنوا 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم». 

الصفحة 574 سقط أول سطرها نقط التاء من «شعفاتها:. وفى آخر 
السابع نقطت الهاء من «عهده». وفيى الثامن سقط الضمير من مر ينأ». 
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الصفحة 575 في اللسطر الثالث تحرف «صسالحهء بمسابقه. وفي 
آخر الخامس عشر ضبط «حمص» يضم الحاء. وهيى مكسورة. 

الصفحة 576 جاء في السابع بأهليهاه بالياء. ولا توجد في باقي 
النسخ. وفي السادس عشر سقط نقط من «اليهاء وفي الثامن عشر جاء 
«المهندة الدلق» وعلق عليه. بأنه في الصبح «الرزق» وهذا هو الصواب 
الواجب إثباته. 

الصفحة 577 جاء فى الطر السادس مومد بحرهاء بالبناء 
للمجهول. والصواب كونه للمعلوم. وفي الرابع عشر «دايره»ء صوابه الرفع 
لا النصب. وفي الذي يليه. ضبط «والنسره بكر النون بدل فتحها. وفيما 
لبه تخرفت «قرائضء بغرائش المعم الضاد: 

الصفحة 579 في السطر الأول سقطت الميم من بأجحروهمء التي 
تحرفت بأحجروهم. وفي السابع حرف «ديخضبء» بالصاد المهملة. وفي 
الثانى عشر جاء هوبهتواء بالبناء للمعلوم. والصواب بناوؤه للمجهول. وقبل 
الأخير ضبط «وبحت» بالبناء للمجهول وهي للمعلوم. 

الصفحة 580 جاء فى السطر السادس «العنانات» وعلق عليه بأنه 
في التعريف والصبح «العنايات» والآولى أرجح. مع أن الصواب العكس. 

الصفحة 581 في آخر الطر السادس ضبط «لفزلان» يضم الغين, 
وفى الثانى عشر ضبط «الدولاب» بضم الدال بدل فتحها. وفي الخامس 
عشر ضبط «قسي» بالكسر بدل الضم. 

الصفحة 582 في السطر السادس تصحفت «الخبارى » بالتقط للباء. 
وكذلك «النخل». في السطر الثالث عشر. بعدم نقط الخاء. وفي الخامس 
عكر نقطت الهاء من «تمظيهة»: 


-179- 


الصفحة 583 في السطر العاشر جاء «البال» بالياه. بدل الباء. وفى 
أو السابع عشر وردت «القبراء» بالتوين. وتقدم 05-1 ص هذا. وفيه ورد 
«فليس من عرف وخبره صوا به «فليسال من جرب وخبر». 

الصفحة 584 جاء أول السطر الثاني «أعلم» بالبناء للمعلوم. وهو 
للمجهول. 

الصفحة 585 فى السطر العاشر والذي يليه ضمنت أية «فطاف 
اليا لال من ربك..ء فعلق على ربك. فى احم ره 

يتنبه إلى هذا التضمين القرءاني. وبعده بسطور أتت آية أخرى لم توضع 

بين أقواسها. وهي «لاتذر من شيء أتت ت عليه...» 

الصفحة 586 جاء أول السطر الثالث «إلى يوم» وصوايه بالتعمريف 
«اليومموكلمة البوس بعدها بدون همز. وفي آخر الادس عشر ضبط 
«أخيهء بالفتح. بدل الكسر. 

الصفحة 587 ضبط أول السطر الخامس «ليتهء بفتح اللام. والصواب 
كسر اللام. فالليت صفحة العنق. كما في الحماسة لآ بي تمام : 

تلفت نحو الحى حتى وجدتنى- وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا 

الصفحة 589 جاء آخر السطر الثاني «فتروى...» بضم العاء. 
والصواب فتحها. وفي الرابع ضبط «خطره بكسر الطاء. بدل فتحها. وفى 
الثالث عشر ضبطت «الأكتاده بالضم والصواب الفتح. وفي الثامن عشرورد 
مأ برة:والضواتن د بره يدون همرة. 

الصفحة 590 جاء في الابع د بحن ه بصم الحاء. والصواب » يكن» 
بالكاف. وفى العاشر ورد «الفرق» وعلق عليه. بأنه في النفح الفراق. 
والاول: أرجخ: مع أن الفراق. عو الارجم. والاليق. ‏ يموضوع: الرسالة: .ولا 
معنى للفرق. الذي ضبطه بفتح الراء هنا. وفى السطر التالى ضبيط 
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«صالحء بفتح اللام. بدل الكسر. وفي الخامس عشر ضبطت بالأكداره 
بضم الهمزة. بدل فتحها. وجاء في البيت الآخير بها «سيسوه» بفتح 
الهمزة. والصواب ضمها 

الصفحة 591 في البيت الثالث ضبط «تعدمه يضم التاء. والصواب 
فتحها. والبيت الرا بع والأخير مدور عند اللام من «الالهه وجاء آخر السطر 
الخامس وأول السادس «بسر الروع» وعلق عليه بأنه في النفح ساقط. 
والواقع أنه جاء محل ذلك كلمة «ليمء صائبة. وفيى الابع ضبط 
«الحلاجل». يفتح الحاء. الآولى. والضواب ضمها. .ويعذه «فإذا ‏ لك من 
! براهينيك» والصواب فأدالك من إبراهيمك» وفي أول الذي يليه ضبط 
«وعرفك.. بسكون الراء وضم الفاء. والصواب تشد يد الراء وفتح ألفاء. وفى 
آخر تاليه ضبط «يحمدء بالفتح بدل الضم. وفي أول الثانى عشر ضبط 
«خصيصي «٠‏ بتخفيف الصاد الاولى. والصواب تشديدها. وفيى الرا بع عشر 
يضبط «شبهه بفتح الباء. 

الصفحة 592 جاء في الطر الادس «وأنشده» بفتص الهمزة. بدل 
ضمهاء وفى البيث: الثاني عن 0 طنط وحروه بضه يضم الحاء. والضواك 
فتحها: ويعد الآبيات: جاءت موآن» يفتخ الهمزة: .والصوابن. كرها. وفي 
الرأ بع عشر تحرف ٠‏ بحظ» فكتب ٠ه‏ بخط» 

الصفحة 593 سقط أول المصراع الثاني من البيت الثالث الواو في . 
«ونحن» ثم كذلك في حوالموت» فجاء : نحن فى ذا الموت كد وصلا. وفي 
الثامن سقط الهمز من «وأقرأء وفي العاشر سقط نقط «جمال». 

الصفحة 594 ضيط أول البيت التاسع بها مولا استشعرت» بضم 
التاء.. وهي ماكنة للتأنيث. وفي الثالث عشر من سطورها ضبط ابره 


-181- 


يفتح الهمزة وكسر الراء المشددة. والصواب الكسر ثم التخفيف. جمع 
إبرة. والد بر بعده بفتح الدال. 

الصفحة 595 في السطر الحادي عشر. ضبط «الرجاء» بفتح الهمزة. 
بدل كسرها. 

الصفحة 596 فى الطر الرايع ضبط «اللنوح» بفتح السين 
والصواب ضمها. وفيما بعده ضبط «الضيفان» بفتح الضاد وهي بالكسر 
وفي أول البيتين بها. ضبط »حمصاه بضم الحاء. بدل كسرها. وف 
ثانيهما ضبط «تهتج» بتشد يد الجيم المضمومة. وهي ساكنة. 

الصفحة 597 في أخر الطر الحادي عشر ضبط «جنحه»ء بفتح 
للع يناك عنمي 

الصفحة 598 جاء في المصراع الثاني للبيت الآول بها «الحزن» 
بضم الحاء. والصواب فتحها. وفى السطر الثامن. ضبط موأخمدت» بالبناء 
للمجهول. وهو للمعلوم. فاعله التاء. وفى الحادي عشر ضبط «يضيرك» 
بضم ألياء. بدل فتحها. وفي الرابع عشر. تحرف «منهاه بعليها. وفي أول 
البيتين الأخيرين. الأوفق من «الرياح» فيه ما ورد في النفح وهو «النسيم» 
فكأن إثبات هذا أحق. 
الصفحة 9و5ي أرل الظر الثاتن شيط «قاتى > فقتس التوك: :بقل 
كسرها. وفي أول الرابع ضبط «سوسههء بالضم. والصواب الفتح. وفى آخر 
السطر الثاني عشر ورد فلم أطق كبحهء بفتح الهمزة. بدل ضمها. وفي 
أول تاليه «فلم أفق» بيفتمح الهمزة. بدل ضمها. 

الصفحة 600 في الطر التاسع جاء «٠‏ بعدت» بالبناء للمجهول. 
والضواب: كوته للمغلوف وقيه جاء عآية سلكت» والضواب ١آئةة‏ بالقصيرة: 


وتشد يد الياء. وفيى السادس عشر تصحف «أنهاضه» بالصاد. 
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الصفحة 601 جاء فى ألطر الادس «طعنههء بسكون المين. 
والصواب فتحها. وفى تاليه. تحرف «خلالهاه بالحاء المضمومة. تم تحرف 
عروقى عالقا وف الناكن تشدقة مز الس اقم 

وفى أول الثالث عشر. ضبط ب«أخواتهاء بكسر الهمزة. بدل فتحها. 
وفي البيت ضبط «غذتهء بتشد يد الذال. وهو مخفف. 

الفليحة 609 جاه فى السطر الأول دبال يعانه مكشور الزامد ويفدة 
«والروحء مضموم الراء. وهو مفتوحها : بدليل اللوح والبوح بعده وجاء 
الطر الثاني عثر هكذا . 

ولو لم يوجب الحق برقه ورعده. ووعيده ووعده. لاوجبه بمنه 
وسعده. 

ضبط «الحق» بالضم وحقه النصب. ثم برقه ورعده ووعيده ووعده. 
ضبط جميعها بالفتح وحقها الضم. وبمنه. صوابه يمنه. بالضم وسعده 
كذلك وفي الثامن عشر. ضبط ٠‏ يضيره» بضم الياء. بدل فتحها. 

العبية زمم نع ااديار انام اسيل للشخرى يقن لدان يقال 
كسرها. وجاء في البيت الثالث تضمين «تلقف ما يافكون» بسكون اللام 
وتخفيف القاف من تلقف. ثم فتح الفاء من يافكون. والصواب فتح اللام 
وتكد يف الاق كم كير النء: ولا عزن اليف إلا خلن: هن والنيت 
الاخير مدور. وفي الطر الخامس عشر ضبط «القرب» بتسكين الراء. 
والصواب فتحها. وفيما يليه ضبط ٠‏ بدرككم» مفتوح الباء. مسكن الدال. 
والصواب الكسر فالفتح. 


الصفحة 604 ورد في الشسطر الثاني «الشعواءهء بإششات الهمزة. 
والصواب إسقاطها. لتناسب «الدعوى» قبلها. وفي الثالث ضبط «فيثقل» 
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بفتح الياء وضم القاف. والصواب ضمها وكسر القاف. وفيما يليه ضبط 
«تستروح» بالبناء للمعلوم. والصواب كونه مبنيا للمجهول. 

وفي التاسع ضبط جماد يأه» بتشد يد ألياء. وهي مخففة. وفي الذي 
يلى هذا ضبط «النحيين»ه بفتح النون بدل كرها. ثم تحرف «فشن» 
«فلهن» . وفيى الثالث عشر ورد ٠بلي»‏ والصواب «بلاء بفتح اللام لا 
كسرها. وفى الأدس عشر نون «مطاوعة» وهي مضافة. 

الصفحة 605 القطعة الشعرية الثانية بها مدورة أبياتها. وجاء فيها 
مصراع هكذا ؛ «والناس يلمون غراب» والصواب ؛ والناس يلحون غراب 
و بعد الآ بيات جاء «أنزل» بالبناء للمجهول. وهوللمعلوم. 

الصفحة 606 جاء بالسطر الثاني : 

«وأي ذنب لذى ذنب شائل. وليث ما يل بازاء لج هايل» 

والانسب همز شائل وهائل معا أوترك همزهما. وهنا أنب لما يل 
قبل الآخير. وإلا لهمز هذا كذلك للمناسبة. 

وفي الرا بع ورد ”يتعيده ولا تستقيم مم ما قبلها من « بعيد». 
و«العيد». وفي الرا بع ضبط «ويشن» بضم الياء. وهي مفتوحة. وفي ثأني 
بيتين ضبط «يفرق» بفتح الراء. والصواب كسرها. وفي أول الثانى عشر 
جاه 

وتغير لانها عن شوقي من دون عقله» 
ولعل صوابه . 
«وتعبر بلانها عن شوقي من دون عقلة» 

يالتاء. 

الصفحة 607 جاء من أبيات على مخلع البسيط هذه المصاريع بما 
يلي ؛ 
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تأجنا لد يها الرشّئ. جنان» 
«ما للمبار به يدان» 
«تقول أوضاعها للغوأن» 
«يأرب بارك لمن بان» 

وهي هكنا لا يستقيم لها وزن. ولا يتضح لها معنى. 

وفي السطر بعدها. تحرف «تستثاره بالشين. 

وفى المصراع الثاني لثانيى ثلاثة أبيات بعدها ضبط «يغذين» 
بتشد يد النال. ولا يستقيم بدلك وزنه. 

الصفحة 608 جاء في الحادي عشر «٠‏ يوسانيا وروسم» ولا يبدولهما 
معنى. 

الصفحة 609 فى الطر الثالث ضبط «شمال» بفتح الشين. 
والصواب الكسر. وفي الابع ضبط «الحلقه بسكون اللام بدل الفتح. 
وفى أخر بيت بها ضبط «مغفرء بفتح الميم. بدل كسرها. وفي الرابع 
عشر ضبط ٠شنشنتهاء‏ بفتح الشينين. بدل كسرهما. وفي أخره ضبط 
«المرزم» بفتح الميم بدل كسرها. وفيى الطر بعد بيتين. ضبط «لدتهاء 
يتغد بد الدال. والصواب التخفيف. 

الصفحة 610 ضبط أول بيت فيها «تشمه بفتح التاء وكر الشين. 
والصواب الضم فالفتح. وفي الذي قبل الآخير سقط النون من «كان». 

الصفحة 611 في الشطر الابع ضبط «موزع» بالضم. وهو بالكسر. 
وفي آخرها وردت «لزارت» والصواب الهمز »لزأرت». 

الصفحة 612 جاء في السطر الثامن , 

«اللهم كلف سيدي وأجزه» 
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ولمل صوابه , 
«اللهم كاف سيدي وأجزه» 

بهمز الوصل لا القطع. وفى أخر السادس عشر موتكحل بهء بضم 
التاء وتسكين الكاف. والصواب تشديد الحاء بعد فتح الكاف. أو يجمل 
ثلاثيا. وفي أخر التاسع عشر جاء «الملفي» من الثلاثي. والصواب كونه من 
الرباعي «ألغيه بدليل «المعمل» بعده. 

الصفحة 613 جاء بالسطر الثاني : 

«يحفظ منه في الولاء ولي القبلة. وولي المكارم بالكسب والجبلة» 

فلمل هالفلةه مكرف»: 

الصفحة 614 جاء آخر السطر التاسع «وأمهات» ولعلها «وأمات». 

الصفحة 615 جاء في السطر التاسع »«وأضجعت» بالبناء للمعلوم. 
والصواب كونه للمجهول. وفيما يليه ضبط من الاية ومن يوت الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا بفتح همزة بأوتي» وفي الذي يلي هذا. ضبط 
«جذل» بسكون الذال. والصواب فتحها. وفى الثالث عشر ضبط لاني”» 
بفتح الهمزة. وهي بالكسر. وفي الخامس عشر ورد عآبائه» والصواب 
ابائهه بكسر الهمزة. 

الصفحة 616 جاء بالبيت أول سطورها «سبعاء بسكون الباء. 
والصواب الضم. وفي الطر الثاني جاء موبريت فنصل» بكسر الراء. 
وفتح الصاد. والصواب الفتح فالكسر. وفي الخامس ضبط «جبلك» بكسر 
الجيم واباء وتشديد اللام. والصواب فتح الاولين وتخفيف الأخير. فعلا 
ماضيا. وفيما يليه جاء ٠‏ 

«ما استدعيت به عونك فيهم» 


-186- 


وهو لا يستقيم مع ما بعده... #تقويم نفسك...» وفي الثامن ضبط 
«وحراسهء بالكسر. وهو بالضم. وفي أول تاليه موأخذء بالكسر كذلك. 
وهو بالضم أيضا. وفي الحادي عشر ضبط «النصب» بكسر النون. بدل 

الضفحة 617 جاه أول السظن ها عالموهة والضواب: المره: ٠‏ يالراء: 
وفي الثامن ضبط دوكلته»ء يضم التاء. والصواب فتحها. للخطاب. وفيى 
الرابع عشر ضبط «واثبت» بفتح الباء. وهي بالضم. ثم ضبط موسلواء 
بتخفيف اللام. وهو بالتشد يد. 

500”_ السطر الحادي عشر ضبط ٠‏ بمقتضبك» مكسور 
الضاد. والصواب لفتح. وفي الثالث عشر ورد «وهدوئهاء ٠‏ وهي ملصوية. 

الصفحة 639 جاه فى النطر الرايع «القتاءء يكير الفين.. .وهى 
متو وق الماهر معتدهيء: :يفقت الغين: :يذل كترهاء.وفيالسطى قبل 
الأخيضط مشركاتهاة بفعفر الثاءى يدل ره 

الصفحة 620 جاء بالسطر الثاني «الخلف» بضم الخاء. والصواب 
فتحها. وفى السطر الثالث ورد بأعلاهاء والصواب 0 

ثم جاء بأحظاراء بالظاء. ولعله بالضاد. وفى تاليه ضبط «وأضبطهمء 
بضم الباء بدل الكسر. وفي الخامن ضبط موأحستهم». بالكير وهو 
بالضم. وفي السادس ضبط م«وأشدهمء بكسر الشين وتسكين الدال. بدل 
فتح الشين وضم الدال المشدد. وفي السا بع ورد ٠‏ بلى» صوابه « بلا وفي 
التاسع ضبط «حسن» بسكون السين وضم النون. والصواب الضم فالفتح. 
وفي أخر العاشر ضبط «صبرهه بالفتح وهو بالضم. 
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الصفحة 621 في أول السطر الثانى سقط نقط الزاي من «وأنزلهم. 
وفى الادس ضبط «مطلء» بكر اللام متونا. والصواب الفتح. ولا تنوين. 
للإضافة. وفيه ضبط مرباب» بكسر الراء. ولعله بالفتح. وفي السطر قبل 
الاخير ضبط «واتباعه» بهمزة قطع وبكسر العين والصواب همزة الوصل 
وتشد يد التاء. وضم العين. وفى آخرها ضبط «منء بفتتح المي والصواب 
كسرها. 

الصفحة 622 فى السطر الآول ضبط «عملهه بالضم وهو بالكسر. 
وفي السادس ضبط «مصالحته» بالضم. وهو بالفتح. ثم جاءت «فثانهه 
بالهاء. والصواب التاء. وفى الطر قبل الآخير ضبط «مراس»ه بفتح الميم. 
بدل كسرها. 

الصفحة 624 بالطر الثاني ضبطت «لهواتهء بسكون الهاء يدل 
فتحها. وفي السطر قبل الآخير. ضبط «أحب» بالضم وهو بالفتح. 

الصفحة 626 ضبط أول سطرها اللسلساله بكسر السين. يدل 
فتحها. وتكرر هذأ منه. 

الصفحة 627 ضبط في السطر الايع ه«نفرك٠‏ بكون الفاء. يبدل 
فتحها. وفي الطر قبل الآخير. ضبط «وتر بطه» بضم الباء بدل كسرها . 

الصفحة 628 ضبط في الطر الثاني «فأجل» بكسر الجيم المشددة. 
والصواب فتحها مخففة وتشديد اللام. وفى آخر الثالث. ضبط «خلفه» 
بكسر اللام. والصواب ضمها. وفي الابع ضبط «اتكاره» بهمزة قطع. 
وفي الحادي عشر. ضبط موصف» بكسر فسكون. والصواب الفتح فكسر 
مشدد. وفي الثالث عشر ضبط «العلماءء بالفتح. بدل الكسر. وفي تاليه 
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الصفحة 629 في آخر الطر الابع. ضبط ٠‏ بظمنك» مسكن العين 
بدل فتحها. 

الصفحة 630 في الطر الحادي عشر ضبط «اضطلاعك» بتشديد 
الطاء. وقد تكرر هذا كثيرا. وأشرنا إلى بعضه فيما مضى. 

الصفحة 631 في الطر الآول ضبط «ويمد» بفتح الدال. وهو 
بالضم. وفي الثالث 00 «ملكتك» بضم الميم وتسكين اللام وفتح الكاف 
وفي السابع ورد: 

نواحكم بريك في الله ونحتكه 

وهو غير واضح. وفي أخر الحادي عشر ضبط «اللجج» بضم اللام. 
بدل الفتح. 

الصفحة 632 ضبط في الطر الآول «يعظمء بتشديد الظاء 
مكورة. وهي خفيفة مضمومة. وفي السابع ضبط «طوره وطور» بالضم, 
وهيا بالفعم كم موتعان ضع الراو والناق وهنا بالنتم كذلك. وفي أخر 
الحادي عشر. ضبط « بهواجس» مسكن السين. بدل الفتح. 

الصفحة 633 جاء أول البيت الرابع «من بطرفي» والصواب «من 
لطرفي» وفي أول التاسع ضبط لجان بفتح الهمزة وتشديد الميم 
المفتوحة. والصواب السكون. ثم الضم بلا تشد يد. 

الصفحة 635 ضبط في السطر الثالث «وحفظة» يفتح الحاء ببل 
ضمها. وفي الحادي عشر جاء «لملك» والصواب بملك 

الصفحة 636 جاء بالسطر الحادي عشر «انكره يضم النون. 
والصواب طلنكيرء بفتحها. وفى الطر الرايع عفر «لبعض الأوغادء 
والصواب ويس :ده 
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الصفحة 638 فى البيت الآول فيها ضبط «غرناطة» ممنوعة من 
الصرف. وهي مصروفة للوزن. وجاء المصراع الول للخامس هكذا , 
«وأنيى صنعت فيها الغريب» 
ولا يستقيم وزنه بهنا. 
وجاء السابع هكذا , 
وما خصنى زمنيى بالعقوق فكم من فاضل مبتلا 
(وهو غير قويم). 
وبعده جاء مصراع هكذا , 
دأان ظهرت نعمة الإلهه 
والضواب:؛ 
أأن ظهرت نعمة للإاله 
بفتح الهمزتين. وليس بكسر الثانية كما أثبت. وجاء كذلك فيما 
يلي هذا البيت وفي الثاني عشر جاء «لولا أنوفاء وكتب البيت الخامن 
عشر على غير ما يجب. وضبط أخره ٠‏ يجهلاه بتشد يد الهاء. وهيى مخففة 
وجاء المصراع الثاني للثالثك عشر هكذا , 
«ويلقى على من عدا الله ركلا» 
وهو لا يستقيم. وصواب المصراع الآول للخامس عشر انتهاؤه عند 
« يظلهء وبعده جاء المصراع الأول هكذا , 
مأ ركبت الدجا إذ 
ولا يستقيم . وجاء البيت قبل الآخير هكذا , 
ولكن ليته بصبر جميل قضماء الذي لم يزل مجملا 
والمصراع الآول غير تام أما الثانى قصوا به , 
قضاء الذي لم بزل ميديلا 
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الصفحة 639 جاء البيت الآول بها هكنا , 
وأسكنت ناري لما دعا وأسكنت يأسى لما غلا 
وهو لا يستقيم وزنا ولا يتضح معنى. وجاء المصراع الثاني لتاليه 
هكذا , 
«ذمامي ووجزت بالقلا» 
وهو كذلك مثل سابقه. وفي أول بيت من أخرى ضبط «من» 


بكسر الميم. وهي مفتوحة. 
الصفحة 640 جاء في ألبيت الآول بها « بحيرة» والصواب «لجيرة» 
باللام والجيم. 


وفي أول الذي يليه ضبط «وسق» بكسر السين. بدل ضمها. ثم جاء 
البيت الثالث هكذا , 
فلا أنس سوى ادكاري ولا جليس اشتياق 
والصنوانه: 
فلا أنيس سوى ادكارى ولا جليس سوى اشتياق 


وبعده ؛ 
«ففى غدوى بها اصطباحي» 
صوابه . في غدوى .... يضم الغين والدال وليس بالفتج والسكون. 
كما أثبت. وجاء المصراع الثاني للسادس هكذا , 
«هل يصح شمل في اتساق» 
ولا يستقيم وصوا به , 
هل يصبح الشمل في اتساق 
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وجاء المصراع الثاني للرابع عشر هكنا . 
دما اخترت بها سوى التلاق»ه 


ولا يستقيم ولعله , 
ما اخترت منها سوى التلاق 

وجاك النيت الأحير؛: 

إن لم تجد منك لي برحمى مالي في الخلق من خلاق 

بفتح راء ترحمىه وهى بالضم. وكسر خاء «خلاق» وهي بالفتح. 
بمعنى الحظ. كما في القرءان «لاخلاق لهم في الآخرة» أي لاحظ لهم. 

وقد فاتنا كثير من النصوص. وفي مقدمتها الأشعار. وعلى الاخص 
ماكان منها لابن الخطيب. لم نستطع تصحيحها لعدم وجود ديوانه 
بأيدينا كما أننا لم نرجح إلى المخطوط من الإحاطة إلا قليلا. لكوننا لا 
نقوى على قراءة المخطوط في الغالب . 

وبعد فقد أرهقنا هذا العمل واستبد ينا أياما طوالا. وغرضنا التنبيه 
على ما ورد من التصحيف والتحريف والقط لكلمات. أو زيادة أخرى. 
ولا معنى لها. أو أنها تخل بموازين الشعر أو قوافيه. فعملنا حقق بعض ما 
يجب إصلاحه كما نظن. وفاتنا غيره وليس بالقليل. عجزنا فيه كل 
الور وافلا أن لآ رطع ينا الظن النؤة:. كما يلو لعطهن أو يشي نيه 
صدر بعضهم الآخر. وليس الاستاذ عنان من هؤلاء ولا أوك. وهو فى 
تلك الاخطاء معنور غالبا. ومن مارس المخطوطات. ومقابلة نسخ بعضها 
مع بعض. فإنه يدرك مقدار العناء الذي تجشمه الاستاذ عنان في إخراج 


ب 192 م 


هذا الكتاب. الذي تحاماه القوم قديما وحديثا. وكأنه في أصله كان على 
شيء من تلك الاخطاء أو بعضها. خصوصا في القصائد وبعض القطع 
النثرية الفنية كما أشرنا إلى ذلك آنفا. 


تطوان محمد ابن تاويت 
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أ[ و لد" 0 
د .جرخي راحلوا فى 


ترجع أهمية الجملة إلى أنها من أهم المكونات الآساسية للغة. فهي 
وحدة تركيبية قابلة للتحليل. وهي أيضا مما يعنى به الباحث الذي 
يدرس التركيب اللغوي يبحه:سر5ك لآنها من دون شلك أبرز الوحدات 
فيه. وأتمها تكوينا. 

وعلى الرغم من هذه الاهمية نرى اللسانيات الحديثة لم تولها من 
عنايتها ما هي به جديرة إلا في اللسنوات الآخيرة الماضية. فعلى حين 
كان النحو التقليدي في أوربا يدرس الجملة ويحددها على أساس من 
معطيات النحوين ؛ الإغريقي واللاتيني. كانت الفيلولوجيا في القرنين , 
الثامن عشر. والتاسع عشر. تعنى بدراسة صلات القربى بين اللغات. 
وتحشد كل طاقاتها في دراسة جنور الكلمات «ع0010م2© وتحولاتها عبر 
العفو 

ولعل اللغوي السويسري دي سوبور لم يستطع أن يفلت تماما من 
ماضيه الفيلولوجي حين كان يملى محاضراته الشهيرة. فعلى الرغم من 
ثورته على المنهج التاريخي المقارن ظل يهتم بالوحدات الصغرى من 
اللغة. كالصوت. والمورفيم. والكلمة. ولم يرق بلسانياته الرائدة إلى 
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مستوى تحليل الجملة. لآنه عدها من قبيل الكلام ©ا1م0,دم لا من قبيل 
اللفة (1) عنوصهة . والمعروف عنده أن موضوع اللسانيات الوحيد هو 
اللغة دون غيرها من الظواهر اللغوية اللسانية (2). 

غير أن هذا لم يكن عاما في النهضة اللسانية. إذ عني اللغويون 
التشيكيون ببدرامة الجملة وتحليلها. ولا سيما زعيمهم ماتيزيوس 
كدانوع 842 ./ا وكان معاصرا لسوسور. وبقيى بعده دهرا طويلا. وهو رئيس 
مدرسة براغ في مرحلتها الآولى. قبل أن يطرأ عليها العلماء الروس في 
أواخر العشرينيات من هذا القرن وينتقلوا بها إلى العناية بدراسة الفونيم. 

وفي أمريكا نجمت المدرسة البنيوية السلوكية بزعامة بلومفيلد. 
ولكنها لم تكد تقدم في دراسة الجملة ما يزيد على تعريفها. وتحليلها 
إلى مكوناتها المباشرة. مما سنتحدث عنه بشيء من التفصيل في فقرات 
هذا البحث. غير أنها كانت منطلقا للمدرسة التوزيعية التى تعد ١‏ بنتها في 
المنهاج. والتي لم تدخل في مفهوم الجملة شيئا جد يدا. 

ثم جاءت أخيرا المدرسة التوليدية التحويلية فجعلت الجملة ميدان 
التحليل اللغوي خاصة. مستفيدة من تجارب السلوكيين والتوزيعيين. 
ومطورة لها تطويرا واسعا. 

أما في الدراسات العربية فيبدو أن دراسة التركيب الجزئي 
دمنعيصوو0© وهو أحد عناصر الجملة ‏ قد بدأ في زمن مبكر جدا. إذ 


1) انظر ؛ « ءنافتدج صلا لدع جعع صا ©35:دا00) » الترجمة الإنكليزية. ص + 124. 
2) فكسه. ص ٠‏ 7 20. 
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نجده واضحا في كتاب سيبويه. بل هو الآساس الذي قام عليه «الكتابه 
كله. غير أن سيبويه لم يتناول الجملة الكلية. ولم يرسم لها حدودا 
واضحة. ولم يفعل ذلك أيضا خالفوه حتى منتصف القرن الرابع للهجرة. 
رغم أنهم كانوا يستعملون المصطلح «جملة» في بعض بحوثهم. كما نجد 
مثلا في تراث المبرد. والزجاجي. والنحاس. وغيرهم (3). 


1 مفهوم الجملة في النحو الغربي التقليدي : 


لعل من الافضل أن نذكر في البدء أن من المستحيل تحديد مقهوم 
واضح للجملة من خلال مثات التعريفات التي وضعت لها منذ أفلاطون 
حتى يومنا هناء ويغلب على الظن ‏ إن لم يكن مؤكدا ‏ أننا لا نستطيع 
تعيين تعريف واحد ووصفه بأنه أحسن ما وضع من تمريفات. وإن 
النظريات اللغوية التي ظهرت منذ بداية القرن العشرين لم تستطع أية 
واحدة منها أن تقنع الناأس بتحديد مفهوم واضح للوحدات اللغوية. 
كالكلمة. والجملة (4). 


وإذا كانت النظريات اللانية الحديثة ‏ على عمقها. وإيغالها في 


التحليل ‏ لم تستطع حسم هذه المشكلة. فمن الطبيعي أن يكون النحو 
التقليدي في أور با خاصة عاجرا عن ذلك. فما الذي قدمه ؟ 


3) أنظر : المقتضب ج 1 ص 8. وشرح كتاب الجمل للبطليوسي 165. 356. وإعراب 
القران للننحاس ج 1 ص : 160 و 206. 
4)انظر مثل هذا في كتاب ديفيد كريستال ت501اناع انآ ص ١:‏ 200. 
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لقد ميز بين ثلاثة أنواع من التراكيب. هي ٠‏ 

1 _ الجملة . ع ءصعامع5 

2 الحملة التابعة . +#دنةا© 

3 شيه الجملة . عموعطم 

أما الجملة التابعة فهيى من حيث البنية النحوية كالجملة. إذ تشتمل 
على مسند ومسند إليه. ولكنها جزء من الجملة. كأن تحل محل الاسم. أو 
محل الصفة. أو محل الظرف. كما يقال فى هنا النحو (5). 

وأما الجملة فقد قيل في تحديدها ما لا يحصى من التعريفات. 
ونؤثر أن نذكر منها ثلاثئة فقط. لآن كلا منها يمثل اتجاها يختلف عن 
الاخر : 

: الاتجاه الدلالي‎  )١ 

وربما كان هنا الاتجاه هو الائد فى النحو التقليدي. لانه يلبي 
غرض المنطق الصوري القديم الذي يرى في كل جملة «قضية» أو 
«حكماء. والتعريف الذي يقترحه هذا الاتجاه هو «أن الجملة ما يعبر عن 
معنى مفرد تام»ء (6). 


ب) - الاتحاه الخطي ك0 


وهذا اتجاه آخر يبدو أنه لم يكن شائعا. وربما كان الغرض منه 
تعليميا. يقوله المدرسون لطلبتهم لتحديد مغهوم بسيط للجملة. ويرى هذا 


5) أنظر ١‏ سيميون باتر + 5)1©5زناجرط!! 254002 ص +105 110. 
6) انظر ؛ بربارا سترانك + ©ونااءلت)5 لادتاعصظ صعننك81 ص 63 
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الاتجاه : «أن الجملة هي مجموعة من الكلمات تفصل عن غيرها بنقطة 


واحدةء (7). 


ج) ‏ الاتجاه الإسنادي : 

والعملة: محيتي هذا الأتحاك ف ونبما ايل على مولن 
إليه» (8). وهذا يطا بق التحديد العربي الذي سنتحدث عنه فيما يأتى. 

وما أرانئ بحاجة إلى متاقعة الانجاه الثاني البساطته وسطححيته. ولا 
إلى .متاقشة الاتجاه الثالث لآنه سوق يكون محور البحث فى الفقزات 
التالية. و بهذا يكون الاتجاه الآول هو الجد ير بالمناقشة هنا 

الحق أننا يمكن أن نوجه إلى التعريف الآول. مجموعة من 
الملاحظات؛ أولها. أنه يبقى ضمن إطار المجال الذهنى. ومن هنا يعسر 
تطبيقه في كل موضع. فإذا سهل في واحد. صعب في أخر. إذ من 
اليكن مكلذ أن يقال دان :نيت الضسى الثالن _حيلة راعيدة: يعدب هذا 
المعيار ؛ 

لا يلم الشرف الرفيع من الاذى ١‏ حتى يراق على جوانبه الدم 

ولكن الآمر ليس بهذه البساطة فى نصوص لغوية أخرى. فهي لا 
ترخي زمامها لهذا التحديد في كل تركيب. ولنأخذ على ذلك مثالا. بيت 
الحطيئة المشهور : 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها ١‏ واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


7 المصدر ثقه ص 62. 
6 انظر : قراتك بالممر _ 0631319333© اص 710 
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أقنة فكرة والحدة تامة أم فيه أر بع أفكار تقل عدوا لحن ل 
ويكمل بعضها بعضا ؟ فمن الممكن أن يذهب باحث إلى أن البيت كله 
فكرة واعدة خامة: لآ قولدم' لا تسن لفحعها “من شيف الوظية لا 
يعدو أن يكون توكيدا. أو إن شئت ٠‏ تكرارا لمعنى قوله , «دع المكارم» 
ومثله قوله . «اقمدء. ثم يأتى قوله الآخير ؛ «فإنك أنت الطاعمء ليكون 
تويغا للامر الذي وجهه الشاعر إلى مهجوه. وبهذا يكون البيت كله 
خيلة واعدة لاه فكرة واحدة تانق 


ولكن من النهولة بمكان أن اتبرهن علق أنه أريع أفكار أو جمل: 
أو أنه فكرتان أو جملتان. فهو أربع جمل لاستقلال بعضها عن بعض فى 
- النحوية والفكرة الجزئية. وهو جملتان لآن قوله . «دع المكارم... 

. جملة واحدة ومعناها واحد. ولكن لا يختلف إلا الالفاظ. وقوله , 
- أنت الطاعمء جملة أخرى لآنها تعليل للامر. 

هذا الإطار الذهنى ع معيار الدلالة عاجزا عن التحدد يد الحاسم 
ويترك مجال القول ذا سعة 

أضف إلى ذلك عيبا آخر يكمن في مفهوم الفكرة التى تعبر عنها 

5 إذ: لسن هناك طريقة سكن أن تدرك .فيه هذه النكرة: تمل 
عن الكلام المنطوق كله. فحين نسمع متحدثا ما لا نستطيع أن نعزو إلى 
حجنا يري اميه ا بل لا يستطيع ذلك المتكلم 
نفه. مهما يكن حظه من اليقظة والمعرفة (9. 


9) انظر ماتيوس. 5062 اص ؛ 27 بتصرف يسير. 
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ملاحظة أخرى يمكن أن تكون أكثر أهمية. وأوضح دلالة على 
ضعف المعيار الدلالى. هي أن جملتين مثل , 

لقد تعب السافرون. أنا تعبت كذلك. 

تتحولان بمفهوم النحو التقليدي إلى جملة واحدة إذا ربط بينهما 
را بط نحوي. كحرف العطف مثلا. أو كحرف الشرط. كما فى , 

-القداتعب النسافرون وآنا تميق كذلك: 

د اى:تفت السافرئن :كانا تعبت كدلك: 

فعلى أي أماس يتم هذا التحديد ؟ 

أغلب الظن أن السؤول عن هنا هو ظواهر الكتابة كالتنقيط 
وإبهام معيار الدلالة. فبوجود حرفي العطف والشرط يعامل التنقيط 
الجملتين معاملة الجملة الواحدة في الفرنسية والإنكليزية. أما ! بهام معيار 
الدلالة فيتضح في أن الفكرة الكلية تجمع بين فكرتين جزئيتين. رغم أن 
ما قبل حرف المطف في الجملة الآولى يعبر عن فكرة تامة مفردة. 
ويتوفر له من المكونات التركيبية ما يتوفر للجملة التامة. 

نخرج من هذا إلى نتيجة قد تكون حاسمة. هي أن معيار لدلالة لا 
يصلح أن يكون مرتكزا لنا في تحديد الجملة. لما يعتوره من نقص 
وسيسب 


2 ممهوم ١‏ لجملة في اللسانيات الحديثة : 


ذكرت في مطلع هذا البحث أن دي سوبور لم يتناول في 
محاضراته الجملة. مما أتاح لخالفيه أن يحددوها كما تملى عليهم رؤاهم 
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اللفوية. وقد كان أنطوان مييه أهم اللسانيين المحدثين الذين درسوا 
الجملة. حتى إن تعريفه لها قد ترك بصمات واضحة جدا على تحديد 
كل من بلومفيلد. وأندريه مارتينيه (10) إنها عنده «مجموعة من الأصوات 
تجمع بينها علاقات نحوية. وهيى مكتفية بذاتها. ولا ترتبط بأية مجموعة 
أخرى من الناحية النحوية (11).. 

وعلى الرغم من تأثر بلومفيلد الواضح بمفهوم مييه. نجد تعريفه 
يشيع في الباحثين. ويعرض ويناقش في البحوث اللسانية دون أن يذكر 
بإزائه تعريف مييه إلا نادرا جدا. مما يسمح لنا أن نجعله النموذج الذي 
تقره اللسانيات الحد يثة عامة. واللسانيات البنيوية خاصة. 

يقول بلو مفيلد ؛ »إن الجملة بنية لغوية مستقلة لا تتضمئها بنية 
لغوية أكبر منها بموجب أي رابط أو تركيب نحوي (12» ويرى جان 
ليونز أن هذا التعريف يجعل الجملة أكبر الوحدات اللفوية في التحليل 
النحوي (13). 

وقبل أن ندخل في مناقشة هذا الحد نحب أن نشير إلى أن ثمة 
تعر يفات كثيرة تصدر عن هذا المفهوم. وتعدل منه. وتضيف إليه (14). 
ولكنها لم يكتب لها من الذيوع والانتشار مثل ما كتب له. مما يجعله هو 
المفهوم العام للجملة في اللسانيات الحد يثة. 


0) جورج مونان. علم اللفغة في الممرن المشر ين. (الترجمة العربية) 164 وماتبوس :+ 47. 
1 مونان : المرجع الابق (مم تصرف في اللفظ) ص : 44. 

2 كتابه : عع2113 هما ص : 170. 

33) كتابه : روولعب )1 ص :172. 

4 انظر ؛ روينلس ...| إوعمع + ص : 146 147 وماتسوس د 5922021 اص 29. 
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وأهم ما يكشف عنه مفهوم بلو مفيلد هذا هو أن المعيار الذي 
يستند إليه هو التركيب نفسه لا مكوناته وأجزاؤه. فما يكون جملة في 
موضع قد يكون جزء! من جملة فى موضع آخر. فقولنا مثلا : قرأت 
الكتاب. جملة لانه مستقل. ولا يرتبط بغيره برابط نحوي. ولكنه 
يتحول إلى جزء من جملة إن قلنا : 

قرأت الكتاب ثم كتبت عنه. 

- هل علمت أنى قرأت الكتتاب. 

- لولا الإرهاق لقرأت الكتاب. 

وواضح من هذا أن معيار بلو مفيلد في ظاهره ينفي معيار الدلالة 
الذي اعتمده النحاة التقليد يون. ولكنه فى جوهره لا يكاد يخرج عنه. 
بل يصل إلى النتيجة التي وصلوا إليها. فحين لا تكون البنية اللفوية 
جزء! من بنية أكبر منها تؤدي معنى تاما بشكل طبيعي إذا استثنينا ما 
سماه اللسانيون بالجمل الناقصة. ويؤكد هذا جميع ما وضعه من أمثلة 
على مذهبه (15). وبهذا يكون بلومفيلد قد قدم برهانا بنيويا على ما 
ذهب إليه النحاة التقليد يون قبله في تحد يد الجملة. 

يضاف إلى ذلك أن حديثه عن تحليل الجملة إلى مكوناتها 
المباشرة ومكوناتها الكلية ينم على أنه ظل يتمسك بالدلالة وإن كان 
يقصيها في الظاهر. فقد ذكر أن أي متكلم إنكليزي يدرك أن المكونين 
المباشرين للجملة التالية : «جان المسكين ركض بعيداء. همأ : 

1 جان المسكين. 


5 انظر الفصل الذي أفرده لدرامة 'نماط الجملة. س : 170 وما بعدها. 
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2 - ركض بعيدا (16). 

وإذا كان لم يفسر لنا سبب هذا الإدراك فإن ذلك يوافق منهجه 
المغرق في الوصفية. ولكنه مع ذلك لا يخفي أن العلاقة الدلالية هى 
التي توجه المتكلم الاصيل في إدراك خطري الجملة. 

شيء أخر نجد فيه بلومفيلد يلتقي مع النحاة التقليديين. هو أنه لا 
يعد من قبيل الجملة ما كان جزءا من بنية أكبر منه. وقد رأيناهم 
يطلقون على هذا النوع من البنى المصطلح ©دددا© . وبلو مفيلد 
والتقليد يون هنا يساوون بين هذه البنى ماواة مطلقة. فما كان منها 
طرفا في الإسناد مثل ؛ (العدالة ملا تشفق على الجاني») يساوي عندهم 
في الاهمية والتمية ما قام بوظيفة مكملة كالصفة أو الحال. فى مثل , 
(هذا علم ٠يصعب‏ على العامة». و (مررت بالبحر «تتلاطم أمواجه»). فإذا 
يم لنا أن»تعتير' البئية الآولىجوءا من الجغلة لآنها أحد ركنيها ولا تقوم 
الجملة من دونها. فإن اعتبارنا الجملتين الآخريين مثلها - وهما متممتان ‏ 
لا يخلو من تجاوز للدقة في تحليل وظائف المركبات. 


ثم مأ الذي يجنيه علم اللغة من اعتبار ال ه ©ةدةا©6 ه وحدة 
منفصلة عن الجملة ؟ الحق ‏ كما يقول بالمير ‏ أن من الأفضل «أن تعالج 
على أساس اندماج جملة في أخرى. وليس مما يجدي أن تعالج على 
اساس إنها جملة تتالف من جزئى جملة :»مكددا.370 . فالجملة 
المندمجة لا تزال تحتفظ بكل مقومات الجملة وخصائصها (17). 


16]) نفس المصدر :161. 
7 كتايه : 01318311136 ص 1 0ه 
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وألذي نخرج به من هذه المناقشة. هو أن مفهوم بلومفيلد لم يقدم 
جديدا في الجوهر. وإذا كان قد أعطى الشكل أهمية معيارية فإن هذا لم 
يعد الظاهر. لآنه لا يجافي النتائج التي توصل إليها معيار الدلالة. والتي 
ناقشناها من قبل. 

وهاهنا إشارة أخرى تفيدنا في مفهوم الجملة. ربما رجعت في 
جنورها الآولى إلى ما قاله دي سوسور في محاضراته. فحواه أن الجملة 
من الكلام ©اهمدط لآن بنيتها تتميز بالحرية (18). وهذا يعني أنها 
عملية ! بداعية فى حدود ممارسة القوانين اللغوية التي يفرضها نظام اللغة 
العام. فهل ينص في تحديد مفهوم الجملة على ضرورة أن تكون ذات 
بناء مبتدع يتشكل بالقواعد أو بالقوانين ؟ أي هل من اللازم أن يكون 
عنصر الإ بداع داخلا في حد الجملة ؟ 

إن كان الجواب بال يجاب وجب أن تخرج الأقوال المأثورة التي 
يسميهأ سوسور العبارات الجاهزة معصضدعنانا علهم - برلدعه (19) 5 
العبارات المتظهرة عكةعطم هدم (20) كالامثال. وألفاظ 
التحية ؛ عم صباحا. أهلا وسهلا. لآنها لا تبنى على أساس القواعد. بل هي 
أشكال سابقة الصنع. تستعمل كلها على وفق تراكيبها المحنطة. 

هذه المشكلات ألتى وقفت دون اللسانيات الحديثة. وحالت بينها 
وبين أن تحدد مفهوما دقيقا للجملة جملت بعض الباحثين المعاصرين 
يبحثون عن مفهوم آخر يتخذونه وحدة تحليلية. فاتجه بعضهم إلى 


8 كتايه : ...12 0011156 أعس + 124. 
9 انظر حجان ليوتز + ... 010001072 122:0 ص :1771 
20 مساضراته ١‏ ...رز ©5انات© ص 2 124. 
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استخدام مصطلح آخر. هو «الللة المنطوقة» أو «المنطوقه 
©©مة »مانا (21). كمأ دأول بعضهم كتشومسكي بين المنطوق. والجملة 
والللة المتوالية ©عمعن5»4 (222). 


غير أن مفهوم الكلام أو «المنطوق» نفه غير واضح. فقد حده 
هاريس بأنه «كل امتداد صوتي لحديث يصدر عن متكلم واحد. ويقع 
ين الحظعى :عبت عق الكل الواخد»: قينا لعب وتيف :لو عقيل 
ل ا ا وا ا و لا 6 
على ما يمكن أن يتألف من مقطع واحد بحيث يمكن أن ينطق يجزه 
من الثانية. مثل . لا. وعلى ما يمكن أن يكون كلاما طويلا بحيث 


يستغرق عدة ساعات (23). 
ذاك هو مفهوم الجملة في اللسانيات البنيوية. فما هو مفهومها في 
النحو العربي ؟ 


3 مفهوم الحملة في النحو العربي : 


1) إن من يتتبع مفهوم الجملة في تراث القرون الثلاثة الآولى 
للهجرة ينتهيى إلى حكم إن لم يكن يقينا فهو قريب جدا من اليقين. هو 
أن هذا المفهوم كان على شيء غير قليل من الإبهام في أذهان النحاة 


21) بربارا: ...31001211 ص .63 
2 انظر كتابه د 50111110165 5(203>116 13 17. وانظر ؛ ماتيوس : 520121 49 
3 بربارا: المر جم الابق. ص 611. 
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القدماء. وكان يختلط بمفهوم آخر هو «الكلام» مثله فى ذلك مثل كثير 
من الآصول النحوية التي كان النحويون يمارسونها مفهومات. ولكنهم 
لايشرحونها ولا يضعون لها حدا واضحا يكشف عن مفهومها كشفا 
صر يحا. 


وإذا كنت أقر في هذا الموضع بأنى لم أستقص كل ما جاء في آثار 
النحاة لهذه الفترة فإنى أجد في سياق الإشارات التي وقفت عليها ما 
يحملني على اليقين بأن اختلاط المفهومين كان حقيقة لا يشك فيها. 

فالتتيع التاريخي لهنا المفهوم يقفنا على حقيقة لها دلالتها 
الواضحة. هي أن استممال المصطلح «جملة» لم يعرف قبل القرن الثا 
للهجرة. في المحيط البصري على أقل تقدير. ففى كتاب سيبويه لا نجد 
إلا المصطلح «كلامه يطلق حينا على الجملة الواحدة. ويطلق طورا على 
عدة جمل. وذلك واضح في قوله ١‏ «وإنما تحكيى بعد بعد القول'عا كات كلما 
لاقزلا: ضوع الك ,وريد منطاقء الانه ,يعدن أن مزل ».زيب يعنطاق: ولا 
بخل ليت وما لم يكن هكذا أسقط القول عنه. وتقول ؛ قال زيد ؛: إن 
عمرا خير الناس. ولعيو ذلك برا يل صازه واد ا ال ٠‏ يا 

ن الله ! صطفاك. ولولا ذلك لقال . أن الله (24)». 


ووضوح النص يغنينا عن التعليق عليه. ويزيده وضوحا ما نرأه في 


تراث الأخفش. الذي كان يقتفى أثر سيبويه. فهو أيضا لم يستعمل 
المصطلح «جملة:. بل استعمل المصطلح «كلام» فإذا اضطر إلى الحد يث 


4 سيبويه. الكتاب +1 / 122. وانظر أيضا : 3 / 25, 
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عن الجملة الفعلية استخدم كسيبويه مصطلحا آخر هو «الفعل. كقوله , 
عوليس من الاسماء شيء يضاف إلى الفعل غير أسماء الزمان (25). 

وإذا تجاوزنا المرحلة الزمنية التي تفصل بين الأخفش والمبرد - 
وهي لا تزيد على جيل واحد ‏ وجدنا في تراث الثاني منهما المصطلح 
«جملة» سافرا. ولعله ورثه عن شيوخه الآدنين. غير أن مفهوم الجملة عنده 
يمائل مفهوم الكلام في عرف المتأخرين. فهي ما اشتملت على معنى تام 
تستقل به عن غيرها دلالة وتركيبا. يقول . «وإنما كان الفاعل رفما لانه 
هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت. وتجب بها الفائدة للمخاطب. 
فالفاعل والفمل بمنزلة الا بتداء والخبر. إذا قلت ؛ قام زيد. فهو بمنزلة 
قولك . القائم زيد (26)». 


ولعل أبا على الفارسي كان من أوائل الذين فصلوا الحديث عن 
الجملة إن لم يكن أولهم حقا. ففى «المائل العسكرياته كلام يحيط 
بكثير من مفهوم الجملة. غير أنه يزاوج في استعمال المصطلح. فمرة 
يستعمل «كلام». ومرة أخرى «جملة». مما يجعل التفصيلات التي قدمها 
قليلة الغناء. لاا تحدد تحديدا مباشرا الفروق الفاصلة بين الكلام 
والجملة (27). 

غين أن كلام الفاشى ب عتما اعتقب .نكل إزهاضا :راقتحا لما قدعة 
تلميذه ابن جنى في خصائصه. رغم أنه لا يستعين به. بل بكلام 


5 الاخشفش ؛: ممائي القران 1 / 88 
6 المبرد : المقتضب 1٠‏ 
7 ابو علي الفارسي. المائل المكريات 83 101. 
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لسيبويه. فالفارسي مثلا لا يحد الجملة بقيد الإفادة صراحة. بل لمعل 
كلامه يشير إلى أنها قد تكون غير مفيدة. لآنه يسمي كلا من فمل 
الشرط والقسم (جملة). رغم أنهما عنده لا يستغنيان عما يليهما من أركان 
الكلام (28). 

وإنما .يتجلى فضل الفارسي في أنه أول من حاول تحد يد المفهوم. 
فإذا كان لم يستوفه تماما. فإن تلميذه ابن جني وصل به إلى المرحلة 
التى ينتهى بها الإ بهام. وإن لم ينته بها الخلاف. 

إن ابن جني يوضح مفهوم الجملة من خلال توضيحه مفهوم الكلام. 
فالكلام لا بد له من أن يكون تام المعنى. مستقلا عن غيره. ولهذا قد 
يكون جملة.واحدة. وقد يكون جملتين. .وقد يكون أكثر من ذلك. إنه 
بالنسبة إليها «جنس» على تغبير المناطقة. فكما أن القومة الواحدة تسمى 
قياما. كذلك تسمى الجملة الواحدة كلاما إذا كانت تامة المعنى (29). 


وهنا يدل بوضوح على تحديد الفاصل بين الكلام والجملة. فهو 
جنس وهي نوع. هوالا بد له من معنى تام. أما هي فلا يشترط فيها 
ذلك. 

وجاء المتأخرون بعد القرن الرابع فاختلفوا بين من يرى الكلام 
والجملة سواء في لزوم المعنى التام. وبين من يرى الجملة ريد على 
بنية يتوفر لها الإسناد ليس غير. وانتهى الأمر إلى سيادة الرأي الثاني. 
ومن هذا .يضرع ابن معام بان التحيلة اكلام ليسا مترادقين لآن. الاو 


8 نقسه 9459 
29 ابن جني. الخصائص 1 + 27. وانظر أايضا 1 3177 21 26,. 
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قول مفيد يحسن السكوت عليه. أما الجملة فهي الفعل والفاعل. أو المبتدأ 
والخبر. أو ما كان بمنزلة أحدهما (30). ويؤكد الجرجانىي هذا التمييز 
بقوله ٠‏ «الجملة عبارة عن مركب من كلمتين أسندت احداهما إلى 
الآخرى. سواء أفاد. كقولك . زيد قائم. أو لم يفد. كقولك ؛ إن يكرمني. 
فإنه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوايه (31).» 


2) وبهنا تكون الجملة بحسب هذا المفهوم الذي شاع في العصور 
المتأخرة وحدة نحوية تتميز برابطة الإسناد بين مكونين اثنين دون 
غيرها من الروا بط الاخرى كالوصفية والحالية والمفعولية و... وهيى بها 
لا تختلف عن الوحدات اللغوية الأصغر منها. كالكلمة. والآداة. والصوت 
المفرد. من حيث حرية التوزيع في التراكيب عامة. فكما أن الوحدات 
الصغرى تتمفصل بحسب تعبير مارتينيه - كذلك تتمفصل الجملة. وتشفل 
فى التركيب كثيرا من وظائف الإسم النكرة خاصة. فكما أن الصوت 
(الفونيم) والكلمة يتمتعان بحرية الاستخدام في أي تركيب. وفي حدود 
النظام العام كذلك تتمتع الجملة بهذه الحرية. وبهذا تكون عملية الإ بداع 
مزدوجة في بعض التراكيب. وذلك حين تكون الجملة منطوية في جملة 

ومفهوم الجملة بهذا الشكل أعان النحاة على دراسة العلاقات 
الداخلية فى النص. لآنهم بذلك وحدوا ‏ أو كادوا ‏ بين وظيفة الكلمة 
المفردة. ووظيفة الجملة المركبة. ومن عنا تقع الجملة خبرا لمبتدأ. أو لما 


0) ابن هشام. مغني اللبيب. ص ؛ 490 زط 4)5 
13 الجر جاني. كتاب التمريفات ص ١‏ 42. 
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أصله المبتدأ. وتقع مفعولا لفمل متعد. ومضافا إليه. وجوايا للشرط. وحالا. 
وصفة. ومستثنى. وفاعلا. مع تجاوز الخلاف في الموقفين الآخيرين. 

وهي بهذا المفهوم أيضا شكل يتميز بالحسية والتحديد. وليست 
شيئًا سديميا منعدم الصورة. بل مثلها مثل الكلمات والوحدات الصفرى 
الأخرى. إنها دائرة من دوائر اللغة المتكاملة. أو مستوى من مستوياتها 
الطضية. 1 

ولكن هذه الحرية الإ بداعية في التمفصل تزداد كلما صفرت 
الوحدة. وتقل كلما كبرت. ومن هنا كان تمفصل الفونيم. والكلمة. أكثر 
وقوعا في ال «كم» وال «كيف» ومع ذلك ماز النحاة من مواقع الجملة 
موقعا واحدا أطلقوا عليها فيه مصطلحا خاصا هو «الجملة الصفرى». وذلك 
حين تكون طرفا في الإسناد. أو ما أصله كذلك. كأن تكون مفعولا به 
ثانيا. أو ثالثا. لما ينصب من الأفعال مفعولات أصلها المبتدأ والخبر. 
وأطلقوا على الجملة الكلية مصطلح «الجملة الكبرى» (32). 

وحين حدد النحاة العرب الجملة بأنها ما اشتملت على إسناد. ولم 
يشترطوا فيها أن تدل على معنى تام كانوا يحددون بنية تركيبية خاصة. 
تنهض على علاقات نحوية صرف. ولكنها ليست مغلقة على نفسها. ولا 
مكتفية بذاتها بالضرورة. فقد تكون متواصلة مع جمل أخرى. كما قد 
تكون متداخلة فيها. إنها باختصار بنية نحوية ضمن بنية أكبر منها هي 
الكلام. 


2) ابن هشام المرجع السابق ١‏ 497. 
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وواضح من هنا أنهم لم يتأثروا الخط كما تأثره النحاة التقليد يون 
في الغرب. ولم يكن الخط العربي القديم بطبيعته يفصل بين الجمل. 
أو يميز بداية جملة أو نهايتها. ولهنا كان اعتمادهم على الملاقات 
النحوية دون غيرها. 

وههنا شيء بالغ الأهمية. هو أن مفهوم العرب للجملة يجاري 
منهاجهم النحوي العام. وهو في عمومياته منهاج «شكلي» صياغي 
لقدده 2 يفصل بين الملاقات التحوية والمعاني الذهنية. أو إن شئت 
بتعبير أوضح ٠.‏ يفصل بين المعاني النحوية والمعاني المنطقية. فالفاعل 
مثلا هو ما ارتيط بالفعل بعلاقة إسنادية. سواء أكان فاعلا حقيقة أم لم 
يكن. وبهنا يتساوى عندهم مثلا الزجاج والطفل. في مثل «تحطم 
الزجاج». و .أكل الطفل». مع أن (الزجاج) لم يفعل شيئا. بل وقع عليه 
في الحقيقة الواقعة فمل فاعل. وقل مثل ذلك في تحد يد المفعول به. فهو 
عندهم ما تأثر بالفعل تأثرا نحويا. سواء أوقع عليه أم لم يقع. وكذلك 
الجملة. إنها علاقة إسنادية. أو قل ٠‏ إنها وحدة لغوية تقوم على الإستاد. 
وهنه الوحدة قد تكون مستقلة. وقد تكون جزءا من جملة أكبر منها؛ قد 
تكون طرفا في الإسناد. وقد تكون متممة لعنصر من عناصر الجملة. 

هذا المعيار الذي يجمع العلاقة النحوية إلى الصورة البنيوية يسقط 
اعتراض بالمير على حد الجملة يتضمنها مسندا ومسندا إليه. فهو يرى أن 
مثل هنذا التحديد يعني أن في الجملة شيئا نتحدث عنه. وشيثئا ننسبه 
إليه. فإذا قلنا , الشتاء مقبل. فإن «الشتاء» متحدث عنه. و«مقبل» منسوب 
إليه. ويرى أن الصعوبة في تطبيق هذا التعريف هي تحديد المتحدث 
عنه. إذ كثيرا ما نتحدث في الجملة الواحدة عن عدة أشياء. مثل . أعطى 
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الأستاذ طالبه كتابا. فمن الواضح ‏ في رأيه ‏ أننا نتحدث هنأ عن , 
الاستاذ. والطالب. والكتاب. وكلها يصح أن يكون متحدثا عنه (33). 

قلت . إن المفهوم الشكلى النحوي في الحد العربى يسقط هذا 
الاعتراض. لآن المسالة تنحصر حينئذ بالمسند إليه بحسب العلاقات 
النحوية. لا بحسب المفهوم الذهني. فالاستاذ في الجملة الابقة هو 
المتجدية عنة. و ماعط #وتوا بع هو الحديقة 


غير أن بالمير لم يفته مثل هذا الاعتراض. فقد تنبه إليه ورده بأن 
المسند إليه ريما كان لا يدل على «ما نتحدث عنه. ففي قولنا ٠‏ إن 
الطيور أكلت جميع الفاكهة. من الممكن أن يكون ما نتحدث عنه هو 
فقدان الفاكهة. لا الطيور غير المحددة». 

وأكثر من ذلك في رأيه قولهم في الإنكليزية . 

عستصلهء 15 

فأين المستد إليه ؟ أهو الضمير 8٠‏ » ؟ ولكن علام يدل ؟ أيدل على 
الجو ؟ على الكون ؟ على شيء مبهم ؟ 

وهذا الكلام لا يخفي سيطرة الدلالة على بالمير. وتوجيهها له فى 
نقد هذا المفهوم. إلا أن التحديد العربي لا يأ به لدلالة الكلمات المعجمية 
في داخل البنية. لآنه يقوم - كما قلت على نظرة شكلية صرف. فالمهم 
فيه أن يكون هناك مسند نحوي. ومسند إليه نحوي أيضا. ولا قيمة بعد 
ذلك لتحديد الدلالة. 


33) كتابه : 25331311134) عل 737 72. 
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ولكن لا ايغتن اهنا أن النحاة العرب: .يبيحون للمتكلم أن يركنت 
من المفردات ما لا قبل للغة به. فمنذ القرون النحوية الآولى قسم سيبويه 
الكلام إلى ٠‏ مستقيم حسن. ومحال غير مستقيم. ومستقيم كذب. 
و...الخ (34) وكان هذا من بد يهيات التحليل. 


ومهما يكن من أمر هذا الاعتراض فإن مفهوم الإسناد يظهر أكثر 
حسما وتحديدا من مفهوم مييه وبلو مفيلد مثلا. ذلك أن المفهوم الثاني 
لا يعنى فى ظاهره غير الاستقلال والاتفاء الذاتى.. وذلك . يجزه إلى 
اختلاطات كثيرة. ولا سيما إذا مارسنا المبادئ البنيوية التي كان عليها 
البلومفيلد يون. إذ قد تكون الجملة حرفا واحدا. أو ظرفا. أو فعلا. أو شبه 
عدلة كناف هذا الخوان , 

 .‏ أخذت هذا الكتاب. 


البنيويين. فهو بهذا جملة تامة. وبهذا تتضمن ملامح الجملة التركيبية. 


4 سسبويه. الكتابء. 1 / 25. 
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على حين نحد مفهوم الإسناد بميز الحملة من هذه الاختلاطات. ويقيمها 
على أساس نحوي ثأ بت. 

3) ولعل نظم العر بية هي التى أوحت إلى النحاة القدماء بسلوك 
هذه السبيل. أعنى جعلهم الجملة قائمة على أساس الإسناد. ولو كانت من 
حيث التركيب جزءا من غيرها. فالنحاة العرب كما يبدو لاحظوا 
مجوعة عن الحمل على هذا الفران: 

أعبد الله هنا أم غيره ؟ 

أي الحز بين أحضى لما لبثوا ؟ 

فلا شك أن كلا من هاتين البنيتين جملة تامة التكوين من حيث 
العلاقات النحوية. ومن حيث الظواهر الإعرا بية العارضة التي تخضع غالبا 
لنظام التركيب البنيوي (35). فإذا صارت جزءا من جملة أكبر منها لا 
يتغير شيء في بنيتها وفي علاقاتها النحوية. وفي ظواهرها الإعرا بية. إذ 

( علمت «أعبد الله هنا أم غيره». ) 

(لنعلم «أي الحز بين أحصى لما ليثوا»). 

صحيح أن كلا من الجملتين ارتبطت بالمعنى الكلى. إلا أنها 
حافظت على استقلالها البنيوي محافظة تامة. وهذا يشجع على اعتبارها 
جملة. ولا يغري بإطلاق مصطلح جديد عليها. 

5) انظر : د محمد شير الحلوائي. أصول اللنسو العربي. ص : 131 وما يعدها. 
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4 الجملة التابعة لجملة ؛ 


وهذا الذي سبق يؤدي إلى وقفة متأنية من طبيعة الجملة التا بعة 
لجملة أخرى. كالجملة المعطوفة. والجملة التي يسميها النحاة العرب بدلا 
من جملة أخرى. فقد كان أصحاب النحو التقليدي في أوربا. وكذلك مييه 
و بلومفيلد. يعتبرون الجملة المعطوفة بالحرف جملة جزئية »داكت 
مثلها في ذلك مثل صلة الموصول. أما التقليد يون فيقودهم إلى ذلك معيار 
الدلالة. وأما الآخران فتقودهما مقولة الرا بط النحوي. فقولنا مثلا . 

«جاء الشتاء. وتهياً الناس للقائه.» 

كله جملة واحدة عند هؤلاء جميعا. على حين هو جملتان فى 
مفهوم النحو العربي ارتبطت إحداهما بالآخرى برا بط نحوي. 

ولا نرمي هنا إلى المفاضلة بين المفهومين. بل غرضنا من ذلك أن 
نكشف عن المعيار العربي ليس غير. من خلال مقا بلته بمعايير أخرى. 
فهم ‏ كما وضحنا غير مرة ‏ لم يأ بهوا للدلالة. وجعلوا أحرف المطف 
مجرد روابط لا تربط فى هذه الحال بين جزأي جملة 
٠‏ «وعسهان.»310» ٠‏ بل تربط بين جملتين متكافئتين أو أكثر. 
تتساوى في القيمة والتكوين « 65ع0م6مءو - +معوصنله0 » 

أما” الضملة: «التابعة الجملة على . اسلو البدل. كما فى الآية 
القرآنية ؛ أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأموال وبنين. «الشعراء . 132 و 
3) فبحسب المعيار الذي وضمه التقليديون الغربيون. أو الذي وضمه 
مييه و بلومفيلد سوف تكون جملة تامة. لأنها من حيث الدلالة مستقلة عن 
الجملة السابقة. وليست مطابقة لها تمام المطابقة. ولآنها أيضا مكتفية 
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بذاتها من حيث الروا بط النحوية. على الرغم من أن صلة هذه الجملة بما 
قبلها أشد من صلة الجملة المعطوفة بما قبلها. لآنها تكاد تكون هي هي. 

وربما رجع ذلك إلى طبيعة كل لغة. ففي الإتكليزية مثلا لا يكاد 
يقع العمطف بين الجمل بالمفهوم البلومفيلدي. وإذا قامت بينها روا بط 
لفظية فهي روا بط قريبة إلى مفهوم روا بط الاستكئناف في النحو العربي, 
أما فى العربية فيختلف الآمر تماما. فقد يستمر العطف بين الجمل على 
امتداد مقطع يربي على عشرة أسطر نثرية. كما قد يستمر في الشعر 
فيربى على سبعة أبيات. كما في قول البحتري يصف الذئب , 
عوى ثم أقمى فارتجزت فهجته2 فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
فأوجرته خرقاء تحب ريشها على كوكب ينقض والليل مسود 
فما ازداد إلا جرأة وصرامة وأيقنت أن الامر منه هو الجد 
فأتبمتها الأخرى فأضللت نصلها2 بحيث يكون اللب والرعب والحقد 

فقمت ... الخ.. 

ومما ينقض معيار التقليد بين خاصة أن الدلالة في الجملتين قد 
تكون غير متجانة. ولا ترتبط بما قبلها إلا برابط التسلسل الزمني 
والسببية. وهذا يعني أن الدلالة ليست مفردة كما ينص تعريفهم أحيانا. 
فلو أننا أخذنا هذ ين الحدثين من أبيات البحتري السابقة . 

أقمى الذئب. 

ارتجز الشاعر. 

لوجدنا حدثين مستقلين لا تجانس بينهما. ولكنهما في الآ بيات 
يرتبطان برايط التعاقب. ويجمع بينهما الموقف أو المقام. فهما إلى أن 
يكونا جملتين أقرب منهما إلى أن يكونا جملة واحدة. 
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5 الجملة الناقصة : 

ودرس القدماء العبارات الناقصة دراسة مفصلة ومعظمها من قبيل 
الجمل. وانطلقوا فى ذلك من نظرية راسخة في أذهانهم منذ أيام الخليل 
وتلميذه سيبويه. هي أن «اللغة نظام مطردء. وأن المظاهر الكلامية فى 
الشعر أو في الحديث اليوميى تتطابق مع اطراد هذا النظام تطابقا 
ظاهريا أو تطابقا تأويليا. 

وتفسير هذا أنهم جعلوا المادة اللغوية المدروسة التي هي الكلام 
عاهءدم ١‏ غير نهائية ‏ إن صح التعبير - بل هي بنيات سطحية يكمن 
وراءها نظام ثابت متقر في أذهان المتكلمين هو اللفة 
عنوصما . وهم مع ذلك لم يدرسوا اللغة وحدها على طريقة دي 
سوسور بل دروا الكلام نفسه. وحللوا تراكيبه باعتباره ظاهرة حسية 
بادية تنم على ظاهرة أخرى يتجسد فيها النظام الكامل. حتى كأن 
الكلام بناء يستمد مظاهره الشكلية من الآسس التي يقوم عليها. أي من 
اللغة. فهى ما في ذهن المتكلم المبدع من أسس الجملة المثالية. ولهنا لا 
تكون إلا مركبا إسناديا كاملا. فإذا لم يظهر طرفاها كلاهما. بل ظهر 
طرق واحف. أو جوه ععمم له قإن: ذلك لا .يعدو أن. :مكون ظاهرا لا 
يشكل وحده جملة. بل تتشكل الجملة منه ومما استقر فى ذهن المتكلم 
والسامع معا. أي من اللغة والكلام جميعا. 

ويتضح لك هنأ كله في قول سيبويه ؛. «وهذه حجج سمعت من 
العرب. وممن يوثق به يزعم أنه سمعها من العرب. من ذلك قول العرب 
في مثل من أمثالهم : (اللهم ضبعا وذئبا) إذا كان يدعو بذلك على غنم 
رجل. وإذا سألتهم ما يعنون. قالوا . اللهم اجمع أو اجعل فيها ضبعا وذئبا. 
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وكليد يفني يتوق والنا امهل سيره ختدق لآ البشير :فد التمل 
في هنا الموضع عندهم بإظهار (36). 

ومع كل هذا لا أزعم أن النحاة العرب دروا الجملة الناقصة دراسة 
مباشرة. أو أنهم كانوا أصحاب نظرية خاصة في مفهوم الجملة. فأنا أعرف 
تماما أن هذه الدراسة النظرية للجملة لم تأخذ من آثارهم حيزا يليق بها. 
ظواهر الإعراب. ومن أجل ذلك فاتهم أن يدرسوا بدقة طبيعة الجملة 
الناقصة. وألوانها المتنوعة. وتركوا! ذلك لعلماء البلاغة المتأخرين. 

على أننا يمكن أن نقيم هيكلا ما من المادة الفكرية التى نثروها 
في مواضع متفرقة من كتبهم. نوضح فيه مذاهبهم في سياق الحذف وألوانه. 
ولكن لا بد لنا قبل أن نشرع في هذا من أن نوضح أن ما قالوه فى هذا 
الباأب لم يصدر عن نظرية راسخة. بل لم يصدر عن رؤية ثابتة لهذا 
النوع من الظواهر اللفوية. كما أنهم لم يدرسوه في إطار دراة الجملة. 

بعد هذا الاحتراز يمكن أن نكشف عن لونين من ألوان النقص في 
الجمل. أولهما سياقي. وثأنيهما نحوي. 


: النقص السياقي‎  )١ 

وهذا نفه يتوزع في ثلاثة أنماط. هي . السياق الكلامي. والسياق 
الحالي. والسياق العرفي. 
36) سيو فيه الكتاب 1 / 255. 
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أ) السياق الكلامي أو البنيوي : 
ويعنيى أن مسر الكلام وعناصره السابقة 5 تنيح للمتكلم المبدع أن 
يبحدذف من الحيلة أحه ركتنها: وقد عبر النحاة عله ا 
الشيء إذا دل عليه دليل» وقد ساقوا هذه العبار شي ارات نحوية كثيرة. 
كالميتداً والخبر. والفاعل. والمفعول به. وعوامل كثيرة من المرفوعات 


ويتم موقفهم هنا اي التامة. إذا تجاوزنا المبالغة التي لا تقر 
القول بالحذف البتة. لآنهم لم 0 يدوا على أن وصفوا ١‏ ألوان القول كما و 


فى الحدث الكلامي. فهم مثلا 0 بعد فعمل القول في 
هذه الآية . «سيقولون ١‏ ثلاثة رابعهم كلبهم» (الكهف . 22) أي هم 0 
ويقدرون جملة فعلية تامة بعد فعل القول في هنه الاية ؛ «وقيل للذين 
اتقوا . ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا . خيراء (النمل . 30). أي أنزل ربنا خيرا. 
وعلى هذا تكون «ثلاثة» في الاية جملة أسمية مع تقد ير مبتدأ يحتفظ به 
المتكلم. وتكون «خيراء كذلك جملة فعلية مع ما حذف قبلها. أو قل : إن 
كلا من مثلاثة» و «خيرا» يقايا جملة يلتمس كمالها فى نظام اللغة 
الماثل فى ذهن المتكلم والسامع كليهما. 


أ) سياق الحال : 


وهذا الضرب من النقص يرتبط بالحدث الاجتماعي. أو بالظرف 
الذي يقع فيه الكلام. ويتحدث عنه سيبويه في غير موضع من كتابه. 
وكذلك يفعل الفراء في كتابه «معانى القرأن»ء ثم صار مشاعا بين 
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الدارسين الخالفين. ويكفينا هنا أن نلم ببعض ما جاء به سيبويه ليكون 
نموذجا عما لم نحتج به. 

وقبل كل شيء يرتبط مثل هذا الحذف في النحو العربيى بعملية 
التبليغ ؛ «ه00ةءنصداممم2 ارتباطا وثيقا. وقد صرح بذلك سيبويه غير 
مرة. كأن يقول , «هنا باب ما جرى من الآمر والنهيى على إضمار الفعل 
المستعمل إظهاره. إذا علمت أن الرجل مستفن عن لفظك بالفعل.» أو 
يقول , «أو قدم رجل من سفر فقلت , حديثك. استغنيت عن الفعل بعلمه 
أنه مستخبر. فعلى هذا يجوز هنا وما أشيهه (37). 

وقد يستخدم سيبويه لفظا قريبا من المصطلح اللساني المعروف ٠‏ 
سياق الحال. « صدنتصهةءة؛ه )»مهت » كما فمل في تحليله لهاتين 
العبارتين ١‏ أقائما وقد قعد الناس. وأقاعدا وقد سار الركب. يقول . موذلك 
أنه رأى رجلا فى حال قيام أو حال قعود. فراد أن ينبهه. فكأنه لفظ 
بقوله ٠‏ أتقوم قائما. وأتقعد قاعدا. ولكنه حنف استفناء بما يرى من 
الحال (38)» 


ويستند سياق الحال عند سيبويه على حاسة البصر. أو على حاسة 
السمع والبصر معا. فمثال النوع الآول قوله . موذلك قولك إذا رأيت رجلا 
متوجها وجهة الحاج. قاصدا في هيئة الحاج. فقلت ؛ مكة ورب الكعبة. 
حي زكنت أنه يربق مكة: كانك قلت... .يزيد فكة والله» أو ترايت 
رجلا ييدد سهما قبل القرطاس. فقلت . القرطاس والله. أي يصيب 


7) سسبويه ؛ الكتاب 14٠‏ 253. 
5) نفه ١‏ 1 7 340. وانظر أيضا :1 / 275. 
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القرطاس». ومثال الثاني قوله ٠‏ «ولو رأيت ناما ينظرون الهلال. وأنت 
منهم بعيد. فكبروا. لقلت ٠‏ الهلال ورب الكعبة. أي أبصروا الهلال (39)». 


3 أ) السياق العرفي : 


وأعنى به ما يلمس في تلك المنطوقات التى تعارفت عليها 
الجماعة اللغوية. واستعملتها استعمالا واحدا. حتى صارت كأنها عبارات 
محنطة. أو بحسب تعبير دو سوسور؛ عبارات مستظهرة. تقال في 
مناسبات خاصة. من ذلك ؛ أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك. وكليهما 
وتمرا وكل شيء ولا شتيمة حر. ويدخل في هذه العبارات 
المصادر الدعائية والطلبية. أو تلك التي تستعمل: استجابة لموقف ما., 
مثل ٠‏ سقيا. ورعيا. وعفوا. وشكرا. وأمثالها. 

على أن هناك نماذج أخرى تختلف عنها. فهى قياسية 
« «ءنهملمدم » ء أولا. ولا تخلو من جانب إبداعي ثانيا. لما فيها من 
حرية التركيب على قلتها. كتلك العبارات التى نجدها في باب الإغراء 
والتحذ ير. وباب الاختصاص. 

هذه العبارات لا يعالجها النحو العربي على أنها عبارات محنطة 
من قبيل «الكلام» بل يردها إلى حقل «اللفة» أو يجمع فيها - على 
الاصح ‏ بين وجهي الكلام واللفة فيكشف عما ينتويه المتكلمون في 
أنفسهم. ويؤلف منه ومما يظهر منها جملة ذات إسناد. 


59) نفس المصدر 1 / 257. 
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ب النقص النحوي : 


آثرت أن أسمي هنا الضرب من النقص نحويا لآنه يختلف عن 
السابق. فهو لا يخضع لآي سياق. بل يستكمل جميع مقومات التبليغ 
المطلوية. ولكن النحاة ردوه بغير قليل من الكلفة إلى علاقة الإسناد. 
وسوف أقف عند ثلاث ظواهر فقط. وأدع غيرها لانها لا تختلف عنها. 


1 ب) النداء : 


النداء ظاهرة طبيعية فى جميع المجتمعات البشرية. ولذلك كان 
أسلوبا مشتركا في جميع اللغات البشرية. بل إن أاليبه فيها أقل 
اختلافا من أساليب التعبير الأخرى. وهو فيها جميعا تعبير إنشائي صرف. 
لا يختلف في ذلك لون من ألوانه الإنسانية المتعددة. وتقتصر دلالته على 
الاستدعاء ليس غير. مع تجاوز المعاني المجازية كالمناجاة و... وهو في 
ظاهره وباطنه يخلو من العلاقة الإسناد ية. 

غير أن النحاة أعادوه إلى علاقة الإسناد. وجعلوا عبارته الإنشائية 
مثل . يا أحمد. تتاوي العبارة الخبرية ٠‏ أنادي أحمد. 

ولا شك أن هذا الموقف يصدر عن تعميم الاستقراء. فقد وجد النحاة 
العرب أن الجمل في نصوص العربية تتألف من , 

14 اسم + اسم 

ب) اسم + فمل. 

ج) فعل + إسم. 
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فعمموا الحكم. وشملوا به اللغفة كلها. وما يمكن أن يصدر عنها من 
كلام. ولما وجدوا في المادة اللفوية المتداولة تركيبا تامأ يقوم على , 

د) حرف + أسم. 

وهو أسلوب النداء. تأولوه على إضمار الفعل. بحسب ما يدل عليه 
الموقف العام. وههنا احتاجوا إلى تفسير ظاهرتين مفتعلتين. هما ؛ تقدير 
الفعل. ووجوب حذفه. 

أما التفنير الأول ققد أعانتهم غلية نظرية العامل. فالمتادىئ متضوب 
(وهنا الافتراض نفسه تعميم). ولا بد لهنا النصب من عامل. وعامل 
النصب واحد من ثلاثة؛ الفعل. وما يشبه الفعل (إن وأخواتها. وما : 
النافية) والإسم المبهم (خمسة عشر. وعشرون). ولما كان العاملان الثاني 
والثالث لا يمكن أن يعملا فيه. لانهما لا يعملان مضمرين. فلم يبق إلا 
العامل الأول وهو الفعل لقدرته على العمل مع الإضمار. 

وأما التفسير الثاني. وهو حذف الفعل. فمصدره فيما ذهيوا إليه هو 
أن استعماله يحول الجملة من أسلوب الإنشاء إلى أسلوب الخبر. ويسوغ 
هذا أكثر أن في نصوص اللغة إضمارا للفمل من دون هذا التحويل. كما 
في أساليب الإغراء والاختصاص. ومن هنا كان حذف ما يودي ظهوره 
إلى ذلك أولى. 

وفي هذا التفسير ظاهرتان لا تخلوان من غرابة : 

الآولى أن النحاة العرب لم يتحدثوا في هذا كله عن الشيء 
المنطوق. ولا عما في ذهن المتكلم. أي لم يتحدثوا عن الكلام. ولا عن 
اللفة بالمفهوم السوسوري. بل تحدثوا عن الدلالة الذهنية التى يمكن أن 
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تجرد من عبارة النداء. والتى لا تتصل به إلا كما يتصل نمو الوردة 
بالغمامة الممطرة. 
والثانية أن هذا التحليل لا يتفق ومنهاجهم العام. فالمعروف أنهم 

يميزون المعانى النحوية من المعانى الذهنية. وقد أغرنا إلى هذا إشارة 
سريعة من قبل حين ذكرنا أن الفاعل عندهم هو الفاعل النحوي لا الفاعل 
الذهني. وكذلك الامر في المسند إليه. والمفعول به. غير أنهم في النداء 
لم يتجاوز وا هذا المجال الشكلى فحسب. بل أوغلوا في التجريد 
والاستنباط الفلسفي. 


2 . ب) الشرط الامتناعي : 


أما هذا فلا يهمنا منه إلا التركيب الذي تقع فيه الآداة 2 : 
مثل . لولا المشقة ساد الناس كلهم. فمعظم النحاة متفقون على أن المشقة شقة 
وأمثالها مبتداً. . وخبره محنوف وجوباأ. وتقديره عندهم ؛ موجودة. 

وعلة ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يجعلوا مثل هنا الإسم فاعلا لآنه 
غير مسبوق بفعل. ولا أن يجعلوا ما بعده خبرا. في حال كونه مبتدأ. 
لان ما بعده جواب الشرط. فلم يبق أمامهم إلا أن يكون مبتداً. ويكون 

والخق أن كتين خبر يغلا 1 .يفوا ن يكون افتراضا. لا يتطلبه 
نظام اللغة. ولا تستدعيه الدلالة. لآن «لولاء نفها تدل على معنى الخبر 
المعدر 
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3 ب) فاعل الفعل المعطوف : 


جيسن نقول ٠‏ اجاء 5506 وذهب. 5 جاء !ا عتمت أكون في 
الففل #ذت» أو دجاءة قاعل مر آم أن فاعل الفعلان :فو الاسم الظا 


طبعا النحاة القدماء يقدرون فاعلا للفعل لانهم لا يخلونه منه البتة. 
وعلى هذ !| يكون الأصل ذ فى الجملتين حجاء أعكيك وذهب 56 ا 
ذهب هو. وجاء هو وذهب ا أ جاء وذهب عو ام على اختلاف 
في ذلك بين المذهبين البصري والكوفي. 


ومهما يقال في الدفاع عن هنا المذهب فإنه يبقى غارقا في 
التفدف إلى أذنيه: ولا حجة في أن بعض الآ بيات الشعرية لحقت فيها 
ألف الإثنين أو واو الجماعة. أحد الفعلين المتنازعين. فمن الممكن تحديد 
وظيفة هذين الصوتين على غير الصورة التي حددت لهما فى النحو 
العوت: 


والصورة الكلية التي نراها فيما سميناه النقص النحوي هي ٠‏ أن 
النحاة قدروا شيئا لا يحتاج إليه. ولا يتطلبه نظام اللغة. لان العبارات 
فيه مستقلة. ومن أجل ذلك يمكن أن تسمى هذه الجملة ناقصة في 
ظاهرها وباطنها. أي في بنيتها السطحية بمفهوم تشومسكي. إذ قد تكون 
محولة عن بنية عميقة تامة. وتقدير النحاة لا ينتهى إلى هذه البنية 
العميقة. ولكنه يفترض شيئا آخر. 
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النقص الكلامي : 


عنى النحاة العرب باللغة المنطوقة مثلما عنوا باللغة الآد بية. 
والتراث الذي خلفته طبقة سيبويه والاخفش والكسائي والفراء حافل جدا 
بالكلام البومي المنطوق. على عكس ما روج بعض الباحثين المتسرعين. 
وهنا الموضوع يحتاج إلى دراسة مطولة مفصلة تقول الكلمات الاخيرة في 
هذه المشكلة. 


ولكن من الحق أن تقول . إن النحاة القدماء لم يأ بهوا لظاهرة 
كلامية كثيرة الشيوع. هي تقطع الكلام. وتذبذب الحديث بين جمل 
تامة. واخرى ناقصة. وذلك لاسباب قد تكون نفسية. او حوارية. وذلك أن 
تبدو للمتكلم فكرة أخرى قبل أن يتم الجملة. فيعدل عن متابعة كلامه. 
ويقطعه ويبتدئ كلاما جديدا. أو أن يعارضه محاوره فلا يتيح له أن 
يكمل جملة من كلامه. كما يوضح هذا الحوار ؛ 

الام : احمد !! جكت ؟ 

الولد : نعم. أنا فقط.. 

الام . أسرع. و... يجب أن ندرك الحافلة. والا 

الولد . ولكن ثيا بي... انتظر يني قليلا من فضلك... 

: إن العرب لم يأ بهوا لمثل هذه الظاهرة في الكلام 00 

ولا شك 7 كانت في كلام العرب الذين ا ونقلوا عنهم اللغة. 


ولغله اقرو امكل عنم الظاهرة لوا اله رعدق الدرانة: لآنها لا تقد 
شاهدا فصيحا على صحة قاعدة. على وه راسد قرأنية. 
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المصدر المؤول والجملة : 


وهذا موضوع آأخر يستحق الإلمامة السريعة فى هذا البحث. 
فالقدماء فرقوا بين الجمل وما سموه المصدر المؤول الذي يتشكل من 
جملة فعلية. أو اسمية مسبوقة بحرف من هذه الاحرف الخمسة التي 
سموها الاحرف المصدرية. وهي ؛ بأن. أنْ. ما. لو. كي.» وجعلوه ملحقا 
بالأسماء دون الجمل (40) أما التركيب الإستادي يعد هذه الأحرف فقد 
جعلوه من الجمل التى لا محل لها من الإعراب. ومو الجمده دصلة 
موْضول حرفي» ل عسوا من ذلك العا وقع: يسان اليفوة لانها 
مع كواني: الاايتدام 

والذي حملهم على ذلك أمران , 

الاول ؛ أن هذه الحمل عسيوقة: يلعرق خاصة يكن نكف الكلام 
بعدها بحيث يتأول على صورة الإسم . كما في العبارات التالية : 

1 أردت أن أذهب تت أردت الذهاب. 

2 - توقفت عن العمل لآنى تعبت توقفت عن العمل لتعبى. 

3 حضرت لكي استفيد ‏ حضرت للاستفادة. 

5 66 

والثاني أن ما سموه مصدرا مؤولا ينزل من حيث التوزيع منازل لا 
تنزل فيها الجملة. فيكون مثلا في موضع جر بحرف الجر. كما في المثال 
الثاني. ويكون مبتدأً. ومفعولا به بعد أفعال لا تعمل في الجمل. وهكذا. 


40) أنظر ٠‏ سيبويه: 1317/3. والاخفش : معاني القرأن. 1071 59. 217, 
والبطليوسي. كتاب الحلل الدطلة 
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والحقيقة أن المسوغين لا يدلان على صحة ما ذهبوا إليه. 

أما اتاويل ما يعد هذه الأحرق أو سبكة فلا دلبل فيه لآن الجمل 
التي تقع موقع الاسماء تؤول أيضا. كما في الجدول التالي ؛ 

1 جاؤوا أباهم عشاء يبكون ‏ جاؤوا ... باكين. 

2 رأيته حين ذهب. ‏ رأيته حين ذهابه. 

3 لنت القن بنرتن مظنت الفيل ناا لي 

في ابض 

وأما أن هذه الجمل مسوقة باخرف خاضة فليين فى :ذلك ما يدل 
على أنها ليست بجمل إذ من الممكن أن توضع قاعدة بسيطة جدا لحل 
هذه الظاهرة. هي . «أن الجمل إذا وقعت مواقع الاسماء تقدمها أحيانا 
حرف من الاحرف التالية ؛ أن . أنْ ‏ ما كي - لو. وقد تكون مجردة 
هاه 

وهذه القاعدة تشمل المصدر المؤول والجمل ذات المحل. ولا تحتاج 
إلى أكثر من تعداد المواضع التي لا تسبق فيها بواحد من هذه الاحرف. 
والمواضع التي تسبق فيها بها. وقد فعل التحاة هذا دون أي عناء حين 
رصدواأ المواقع التى يقع فيها المصدر المؤول. ولم, يبق إلا دمج الحقلين 
فى حقل واحد 

وبهذه القاعدة البسيطة التى تلغيى المصدر المؤول تحل مشكلة 
تركيبية أخرى اضطر بت فيها أراء النحاة. هي وقوع بعض الجمل في 
مواقع حارت فيها أصولهم القديمة. كوقوعها في المثل العر بي المشهور 


«تسمع بالمعيدي خير من ان تراه». 
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وفى الآية القرآنية . 
«أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون». 
وفيى قول جرير٠‏ 
نفاك الآغر ابن عبد العزيزن وحقك تنفى من المسجد 


وفى قول جميل بثينة ٠‏ 
جزعت حنذار البين يوم تحملوا ١‏ وحق لمثلي يا بثينة يجزع 


ففى المثل العربي وقعت الجملة «تسمعء ميتداً. أي ٠‏ سماعك 
بالمعيدي خير.... 

ووقعت في الآية موقع المنصوب بنزع الخافض ٠‏ بأفتأمروني 
بعبادة اللهء ووقعت في قول جرير موقع الخبر ٠.‏ وحقك النفى من 
المسجد. وفي قول جميل وقعت فاعلا ٠‏ وحق الجزع لمثلي. ' 

وهذه المواقع ‏ باستثناء الخبر ‏ للمفرد لا للجملة بحسب الآصول 
النحوية القديمة. ولهذا اضطر النحاة إلى تقدير حرف مصدري هو بأن» 
واختلف في المسألة البصريون والكوفيون. كما اختلفوا في رواية المثل 
العربي. ورواية بيت طرفة الذي يحمل الظاهرة نفسها (41). وهو قوله ١‏ 


ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي (42) 


1) أنظر الانباريه الإنصاف في مسائل الخلافد المألة : 57. الجيزه الثالي. ع ٠‏ 359. 
2 أنظر ٠‏ د محيد غير الحلواني. المختار من أبواب النسو. عن ؛ 150 وما يعدها. 
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وأعتقد أن ضم المصدر المؤول إلى بحث الجمل التي تقع مواقع 
الاسماء لا يخرج على نظام العربية. بل لعله أدق وصفا لهذا النظام. كما 
انه يجاري منهج النحاة الذي يؤثر البنيوية الشكلية غالبا. ولا يقع في 
وهدة الدلالة الذهنية إلا حين يضطره النص إلى التأويل. 


الرباط د. محمد خير الحلواني 
المصادر والمراجع 
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مطالحا تف المسرح الإسباى ٠‏ 


الات و انون 


و مسر ححييه 


لأس اسكوتو قف" 
د.خسرالو الى 


ات 

أسهم المسرح الإسبانى. منذ عهوده الباكرة. وعلى عصره الذعبيى 
بخاصة. في إغناء التراث المسرحي العالمي إسهاما جيدا لافتا للانظار. 
ومن يذكر أأماء ثرفانتس 1547 1616) ولويى دي فيكا 
 1562(‏ 1635) وطيرسودي موليئنا  1583(‏ 1648) وكالدرون دي 
لاباركا  1600(‏ 1687) يذكر. بلا شك. أعمالهم التى تلق بها الآدب 
المسرحي. مدى زمن غير قصير. ليس في اللغة الإسبانية وحدهاً. بل وفي 
غيرها من اللغات كالفرنسية والانجليزية. والإيطالية. مما كان له أثره 
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البغيدد كما: جسم <ازمق الآدن"القارة: عن حا الأغلام عن كنات 
المسرح في تلك اللغات. مما لا يتسع المقام. هنا. لتفصيل القول عنه (1). 

وإذا كان 5 المسرح الإسبانىي في هاتيك العصور على تلك 
الضورة من القوة: والعضب: والتاثين 'فماذا: باترف. كان كانة :نطالع .هنا 
القرن. وفيما تلى ذلك من عقود ؟ 

إننا إذا أخذنا بعين الاعتبار الجو 1 الآووفية ازا لشووة أدي نا 
فإننا لن نتردد في 5 على أن الآادب المسرحي الإسباني في العقود 
الاولى من هذا القرن ظل يحتل مكانا مرموقا بين الآداب المسرحية في 
مختلف اللغات بدليل أنه ظفر مرتين. في مدة لا تتجاوز العقدين. بأكبر 
جوائز الآدب العالمية على الإطلاق ونعني بها جائزة نوبل. فلقد منحت 
سنة 1904 للكاتب المسرحيى خوسي إتكاراي” لمعدععطعع غؤمل 
 1832( )2(‏ 1916). وسنة 1922 لكاتب أخر هو خائنتو 


1) ان الدراسات والابحاث التي كتبت عن هؤلاء المؤلفين والسرحيين مواء في الاسبانية 
أو في غيرها من اللفات وافرة. متنوعة. ونحن نكتفي. هنا. بإمالة القارىء على كتابين 
يغمان بالحاجة. هما ؛ 

(1957) نومام د8 - عوعنوم8 اله .أمأتممكىه ومعلدم أعل ماتمتكاط ممم ممءنطادكا - 


أأنت محمكن ل دأمقدمى مدعنا دا عل مكدو تاطاط عك أمنتصدت: ,مج منررأ5 عوول - 
(1966) مسدماعء عد8 


02 جاء في رمالة الجنة الجائزة إلى اتكاراي أنها منحت له (تقديرا لنتاجه المسرحي الفني 
والمبدع الذي أحيا على نحو متمسز وأصيل التقاليد العظسمة والامحاد القديمة للمسرح 
الإسباني 4 

أنظر ٠‏ 
مدعرووع الم 24 ©2800 زووم وممصم لاحم وعم0ال كه وملمدت) لردعديرع طعع كوتطنوكة مايال - 
ل اعدكة 
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بنافنتي 86220606 262100[ (1866 _ 1954) (3). ولعل في هنا ما يحمل 
على الزعم بأن المسرحية كانت أرقى الأجناس الآد بية في اللغة الإسبانية 
يومثذه غير أن المعرفة بما كانت عليه الغنائيةء والرواية. والقصة من 
ازدهار وتألق يدحض ذلك الزعم ويبطله (4). ومع ذلك فإن الأغلبية من 
مؤرخي المسرح الإسباني بخاصة والآوربى بعامة ليس يسعها. كلما 
عرضت للفائزين بجائزة نوبل. إتكاراي وبنافنتي. إلا أن تنوه ببعض 
ماكتباه من أعمال مسرحية ما فتىء الناس. على مضي الأعوام. يجدون 
في قراءتها كما يجدون في مشاهدتها متاعا غير قليل. وفي رأي أغلب 
الدارسين أن بنافنتي ظل خير ممثل للمسرح الإسباني نحو أربعين سنة 
أي منذ أن عرض أولى مسرحياته سنة 1894 وهذه المسرحية هي 
مسرحية (عش الآأخرين ومعزة م214 ا8) )4 وهي عند ناقد مشهور هول. 
طورنطي بايسطير شهادة ميلاد مسرح اسبانىي حديث شكلا ومضمونا (5) 
إلى سنة 1934 - وفيها زاحمه في مكانته تلك كاتب مسرحي شاب هو 
الياخاندرو كاسونا حين عرض مسرحيته الآولى (الحورية الهاربة) 


(3:202؟ مدع ذأد 2لا 


3) جاء في تقرير اللجنة أن الجائزة متحت له (لنبوغه الذي يسعل منه استمرارا للتقاليد 
المجيدة للمسرح الإسباني). 
أنظر : 
لم 28 اود 7 809 زموع ص لمم تصعاصهنه جعواتعو ععلصدعن) عو جموع8 ,ومتطعدال5 مالنز - 
امل ةك .وومودع 


4) انظر سلسلة أحاديثنا عن الآدب الإسباني المعاصر في مجلة (دعوة السق) الاعداد : 
3. 4. 6. 7. 6. سن 8 والأعداد ‏ 1. 4. 6. 7, 9, سن 9. والأعداد 1 1. 2, 3, س 10. 
45 انظطر : 


(41968 1م5120 .127 ادو معمة ممم موي أمأنودرى ممرية] - ب ,معيو لامظ مبوععبهة1 - 
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ومنذ هنا التاريخ أو قبله بقليل بدأ شباب النقاد يشنون حملة 

شعواء على مسرح بنافنتي. يصفه بعضهم بالجمود وينمي عليه آخرون 
عدم قدرته على التطور والتجديد:ء بل كأن من هؤلاء وأولئك من ذهب 
إلى القول بأن مسرحيات بنافنتي. ومثلها مسرحيات عصريه إتكاراي. 
يجب أن تكدس في أعلى رف من رفوف المكتبات حتى يعلوها غبار 
النسيان !. 

وعلى الرغم مما بذله بعض عصريي بنافنتي من أعلام جيل (6) 
8 من محاولات لتجديد الكتابة المسرحية وتطويرها من مثل ما رأينا 
في المسرح التاريخي والميثولوجي الذي كتبه خائنتو جراو 
والمسرح السريالي الذي عالجه رامون جومث دي لا سيرنا وخوسي 
مارئينث رويث المعروف ب لأثورين) فإن الفضل ليس يعود إليهم فيما 
عرفه المسرح الإسبانى من تجديد في الأسلوب. والمعالجة. والمضمون. 
والتقنية. تجاوز به حدوده الاقليمية إلى مكتبات العالمين القديم 
والجد يد ومسارحهما. وإنما يعود الفضل في ذلك إلى كتاب ثلاثة. طليعة 
جيل الاحفاد. كما كان يسميهم أنامونو. هم الذين أقالوا هذا المسرح من 
عثرته (7). بتعبير القدامى. وانهضوه من كبوته. هؤلاء الكتاب هم. 
6) يشكل هذا الجيل وثبة أدبية عظيمة في تاريخ الآداب الإسبانية المعاصرة ظهرت في 

أعقاب سقوط الإمبراطورية الإسبانية سنة 1898. وإلى أفراد هذا الجيل. من أمثال 

أونامونو. وأورطيكا أي كاسيط. وأنطونيو ماتشادو. وخوان رامون خمينث. وغيرهم 

يرجع الفضل في إلحاق إسبانيا بعجلة الثقافة والآادب العالميين. 

انظر دراستنا المنشورة في مجلة (دعوة الصق) بعنوان (أضواء على الآدب الإسباني 

المعامر) الحلقة الثانية ‏ ع 4 س 8 (شوال 1384 . فبراير 1965) ص 81 84 


7 راجم كتاب ‏ مجيوعااد8 معرعجرن عن المسرح الإسباني المفاصر 
انه توج لوء انوت لمتنيوى معد 1 
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فدير يكو غرسية لوركا  1898(‏ 1936) وانريكيى خارد ييل بونثلا (1901 
- 1952). وأليخاندرو كاسونا  1903(‏ 1965). 
5-0 
سمه الكامل. اليخاندرو ردر يجث الفاريث. أما (كاسونا). وهو هو الإسم 
0 ذاعت به كتاباته وطارت شهرتها. فهو اسم مستعار يحدثنا عنه هو 
نفه في رسالة بعث بها إلى الأستاذ وليام. ه سهوماكر (ولدت ودرجت 
في دار قديمة موروثة. ولانها أكبر دار في القرية فلقد كان الجميع 
يدعونها (الدار الكبيرة) مصمكة0) ويشيع فى القرى يسبب أن 
الكان يكادون يكونون كلهم أقارب أن تتكرر أسماء الآسر كثيرا فيميز 
بعضها عن بعض بإضافتها إلى المكان الذي تقيم فيه. وهكنا يقال . آل 
الينبوع وآل الوادي. وفي حالتي آل الدار الكبيرة. وحين نشرت أول كتاب 
لي على الناس. قررت أن يحمل هذا الإسم المستعار فنتهى بي إلى 
استبدال اسم أسرتيى حتى في حياتي مع الآاخرين) (8). 
كانت ولادة كاسونا في الثالث والعشرين من مارس سنة 1903 
بقويةصميزة امن (تمنولنو) تافلم اشتورياق:من ابوين كان يععفلان 
بالتدريس. وهي مهنة بقدر ما ازعجتهما بالتنقل من مكان إلى آخر 
أتاحت لوليدهما. وهو يخطر في أبراد طفولته. أن يتعرف على مناظر 
ريفية متنوعة. ويحتك ببيئات حضرية متعددة. وفى سن مبكرة تعلم 
كابونا القراءة و الكتااية بو كان تقل قبل :ذلك واقاض كلق بيعل وهو 
يقظان. وإنه ليذكر. دائما. في طليعة ما يذكر. من ألوان لعبه. عهد 


8) انظر. مقدمة الاستاذ فديريكو كارلوس ساينث دي روبلس لأعمال كاسونا الكاملة 


العا اح ] مضت .كفعامصي موعياد)» 
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الطفولة. لعبه في جذع شجرة قطل هرمة. طالت عليها العصر. يدخل 
يده في ثقب غائر بجذعها ليحلم. وهو يقظان. بالأشباح والعفاريت. 
والتزايم. والناشرات. نوإنهد ليذكن يق كيك "أنه الى يكن :زهب هذه 
المخلوقات. بل كان يشعر بالرغبة الملحة في أن يصادقها ليصاحبها في 
مغامراتها العجيبة التي تتهاوى فيها الحدود بين الامن والخوف. وبين 
الرجاء واليأس. وبين الحياة والموت. وعبر ليه المحبية تلك. وعبر ما 
قرأه وشاهده. حين يفعءمن أعمال مرحية من مثل (الحياة حلم) 
مذضعندى» دل:» .1 لكالدرون دي لاباركا (9). و(مجنئونة البيت) 
ددى ذا عل 32عها ها لبئيتو بريث كالدروس. كانت الرغبة تستبيد ب 
(كاسونا) فى استكشاف عالم غير مرئي ولا محسوسر.. يستقل. إلى أفاقه. 
مراكب سحرية مجنحة بالحلم والخيال. وهي رغبة ما لبثت أن انعكست. 
علق نؤرة: لافنة. فين كتير اميا كت (كانونا) هن أدب ترس علد 
النبنة :التى بغرض فنها فى النالن: تاكورة ضاجه:(الحون ره الهارية): 
وسواء حين اندم 0 فى ميعة الشياب. من (أوفييدو) حيث 
كان يدرس الآداب بجامعتها. إلى مرسية. أو من هذه إلى مدريد بعد 
ذلك. يدرس أصول التربية وعلومها. فإنه لم ينقطع عن المسرح قراءة 
ومشاهدة. بل ومشاركة في التأليف والعرض. ففي مرسية وجد (كاسونا) 
في شاعريها اندريس سوبخانو ويدروخر أكارييو خير مشجع وراع 
لمواهبه المسرحية. وإليهمأ يرجع 0 في اطلاع (كاسونا) 7 روائع ما 
كتبه أعلام المؤلفين المسرحيين في اللفة الإسبانية وفي غيرها من اللغات. 


9 ترجمها الى العربية وقدم لها بدراسة قلممة الدكتور صلاح فضل. ونشرت ت في الكويت ضمن 
سنسلة (من المسرح العالمي) رقم 87. 
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وخلال المدة التى امضاها (كاسونا) فى مرسية من سنة 1917 إلى سنة 
2 شارك 4 بعض العروض المسرحية التى كان ينظمها المعهد 
الموسيقي. كما أ نضم إلى فرقة مسر حية. انشأها بعص أصدقائه. قدمت 
مسرحيات هزلية فى القرى القريبة. أما فى مدريد التي انتقل.إليها سنة 
2 فقد وجد (كاسونا) في ننواتها الآدبية :وما أككرها يوفقق كما وجد 
فى مارحها ما أثرى موهبته وأغناها. فإذا بها تتفت م الجيد الذي 
أرهص. على نحو قطعي. بالمكانة المرموقة التي ستشوأها مسرحياث 
(كاسونا) من أدب لغته. ومن أدب غيرها. ومن ذلك النتاج مسرحية 
(الحورية الهاأربة) 3:202؟ 51:60 12 ومسرحية (الشيطان مرة أخرى) 
واطهتل أ بعر و0 ومسرحية (جريمة اللورد أرثر) 
معنودمة لصا عل معصست لع هذا فضلا عن أغعينان ير ئى 
يبعود تأر يخ كتابتها إلى تلك الفترة من مثل ديوان (الحاج ذو اللحية 
الشيباء) ودراسته عن (الشيطان في الأدب والفن) ومترجماته عن موليير. 


حتى إذا حلت سنة 1928 ازعجته ظروفه المهنية - كما كانت تزعج 
(لس) من أعمال مدينة لاردة ‏ 1802 ١‏ حيث أمضى سنوات حافلة 
بالعظاء” والتشاط'. السرحيية: كات مق أبرة- مطاهرهيا إتشتافة 
حافلة بالعطاء والنشاط المسرحيين. كان من أبرز مظاهرهما إنشاؤه 
مرحا للاطفال أطلق عليه إسم (الطائر الأحمر) وتشكيله فرقة مسرحية 
من الأطفال جعل يكتب لها مسرحيات قصيرة استلهم فيها الخيال 
والتراث الشعبيى وصاغها في لهجة سكان وادي (أران) صفعه عل عالةما 

حيث تقع قرية (لس). وقد اعجبوا. صغار! وكبارا. بهذا المسرح. فقدرو 
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صاحبة: لذلك. ولقير ذلك .هما كان. .منهض : به فى "سبيل اتعليمهم. ورقغ 
مستواهم الثقافى. 

وقد استرعت أنظار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم جهود 
(كاسونا) فى حقل المسرح فما كان منهم إلا أن أسندوا إليه إدارة مسرح 
الشعب والمسرح المتجول. وهما مسرحان كانت غاية الوزارة منهما حمل 
ما فى الآدب المسرحي الإسباني من تربية للنفس. وامتاع للوجدان. إلى 
جماهير البدويين. في القرى القريبة منها والنائية. المحرومين من مثل 
تلك التربية. وهذا الامتاع. وسرعان ما جعل (كاسونا) يجوب مختلف 
القرى على رأس فرقة مسرحية مؤلفة من تلامذة المدارس أيام الاعياد 
والآحاد والعطل. وهكذا شهدت أزيد من ثلاثمائة قرية هذه الفرقة 
المسرحية ‏ تحل بها ليكب ممثلوها على نصب خشبة مسرحهم في 
الاحة العمومية وفى بضع دقائق ‏ يقول (كالونا) نفسه ‏ نكون قد 
شرعنا في مزاولة عرضنا المسرحي. نهدي به إلى تلك الجماهير البائسة. 
المنسية قليلا من الترفيه والرغد الروحي. فإذا ما انتهينا من العرض 
أهدينا لهم بعض الكتب. ثم عزفنا لهم قليلا من موسيقى فلكلورية من 
القرن الذي تعود إليه المسرحية التي شاهدوها. وبقدر ما اجتهد (كاسونا) 
فى العاد جماهير البوادي بما قدم لها من عروض مسرحية وموسيقية 
بقدر ما أفاد من احتكاكه بها من خبرات وتجارب تحدث عنها فقال : 
(إنه إذا كان لي أن أفخر بعمل قدمته في حياتي لاخدم به وطنيى حق 
الخدمة فهو ذلك العمل. وإذا كنت قد تعلمت شيئا خليقا بأن اعتبره عماد 
ثقافتى وتجر بتى سواء في المسرح 5 في الحياة فهو الذي تعلمت وأنا 
أجوب تلك" القرى على رأس تلك الفرقة المدرسية المجهولة. أجل. 
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ثلاثمائة عرض مسرحي قدمناه فى تلك الجولات أمام جمهور ساذج. 
ولكن سذاجته تنطوي على الحكمة العميقة. والعاطفة المتأججة. والتعبير 
الصادق مما يتميز به ذلك الجمهور البدائى الذي يعيش على الفطرة... 
ثلاثاثةا عرض كانت: بالننية إلى تجارب” لا تسو ودووسا أدين. لها 
بكل فضل) (10). 

وما هي إلا سنوات بعد ذلك حتى دخل (كاسونا) منطقة الضوء في 
تاريخ المسرح الإسباني الحديث. وذلك حين ظفرت مسرحيته الرائعة 
(الحورية الهاربة) بأكبر جائزة عرفها ذلك المسرح. وهي جائزة (لوب 
دي فيجا). ولما عرضت مسرحية (كاسونا) الفائزة على خشبة المسرح 
الإسبانىي بمدريد (17 مارس 1934) أجمع النقاد على الإشادة بها. 
مؤكدين على أنها عمل يختلف اختلافا جذريا عما كان يكتب يومئذ 
للمسرح سواء من حيث الاسلوب. أو الرؤية. أو المضمون. ولم يتردد أحد 
من هؤلاء النقاد في أن يعلن من خلال رأيه في (الحورية الهاربة) عن 
ظهور مؤلف مجدد جرىء سيحمل إلى المسرح الإسباني دما وطاقة كانت 
حاجته ماسة أليها. 

على أن (كاسونا) لم ينعم طويلا تحت سماء بلاده بالمجد الذي 
أخذت بيده إليه (حوريته الهاربة) إذلم تكد تمضي على ذلك سنتان حتى 
غرقت أسبانيا خلالهما في حرب أهلية طاحنة  36(‏ 1939) اكتوى ينارها. 
فيمن اكتوى. طائفة من الآدباء والكتاب. آثروا. مكرهين. أن يعيشوا في 
مهاجر نائية على أن يظلوا يقيمون في بلد. تصادر فيه الحريات. وتكمم 


0 انظر. مقدمة أعمال كاسونا الكامئة ص ص. *1٠10(‏ - الا 
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ألبرتي. واليخاندرو 55 

وتنك أن افق اتنا فدوائ هه لاف نوات يرف ملنان 
امريكا الجنوبية. متنقلا بين قنزويلا والبيرو. والشيلي. والارجنتين. 
يقر« اعمال اق «متنارتهة :و يلقى معتاشرائه. فى جانداتها القن .عنما 
تسياره في (بوينس ١يرس)‏ حيث اشترى دارة جميلة أطلق عليها اسم 
(الحورية) اعترافا بالجميل. وإقرارا بالشكر للمسرحية التي منحته المجد 
وأعطلعه الكهرة .وساهنا وطلى سدق مغريق ققة أكن (كاجيانةة .علن 
الكتابة للمسرح. ومن هنا.. من (الحورية) خرجت روائع (كالونا) لتطير 
باسمه كل مطار. وتشرق بذكره وتغرب. 

وأيا كانت الأسباب والدواعي التى حملت (كاسونا) على ترك 
المهجر. والعودة إلى الوطن الم بعد غياب استغرق من العمر إزيد من 
عشرين سنة. فإننا نفاجاً. مع مطالع سنة 1961. بالكاتب في مبريد. 
ظاهرة في الكتابة المسرحية لافتة للنظر مسترعية للانتباه. وكيف لا 
وقد نيف عرض بعض مسرحياته من مثل (الأشجار تموت واقفة) على ألف 
مرة. وعرض بغضها الاخر من مثل (الفارس ذو المهماز الذهبي) مئات 
المرات. 

على أن العمر لم يمتد طويلا ب (كاسونا) بعد عودته إلى وطنه. 
فلم تكد تمضيى سنوات خمس على ذلك حتى لفظ نفسه الآخير (17 
شتمبر 1965) وهو في أوج المجد والشهرة. والناس. يومئذ. يتسا بقون 
على حجز تذاكرهم في مسرح (لارا) لمشاهدة مسرحيته (ثلاث زوجات 
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صالحات) أو في مسرح الفنون الجميلة لمشاهدة مسرحيته (الفارس ذو 
المهماز الذهبي). 
53 


تدور أحداث مسرحية (الاشجار تموت واقفة) في مجتمع من 
متجيعات النادة ,والاستهلاك حيث” يفي أغلن «النان: فى قلق وتارم, 
وحيرة وتمزق. ينشدون الراحة. والطمأنينة. والآمن. فلا يهتدون سبيلا. 
تبتلعهم سراديب ملتوية. مظلمة. يتراءى لهم فيها الجنس. والمخد 
والعنف. مرابع أمل وسلام. لكنهم لا يلبئون. بعد حين. يطول أو يقصر. 
أن يكتشفوا عقمها. وجدبها. وتكون خيبة أملهم مريرة تسلمهم. فى 
الآغلب. الن... الأشحان 

ف مثل.هده المجشيعات لا تعدمفقة من النائن تتطوف: جواتحهد 
على الخير. والطيبة. والإحسان. يؤرقهم ما يعانى الآخرون من البؤس. 
والحرمان. والضياع. فإذا بهم يسارعون إليهم. يبذلون جهدهم فى المضي 
بهم. في رفق وسعة صدر. إلى ظل وارف في قيظ الحياة. يجدون فيه 
راحتهم وأمنهم. وسلامهم. 

كان هذا. بالضبط. هو ما فكر فيه رجل عرف بالغنى والخاء هو 
الدكتور أربيل ‏ الذي سبق أن تحدث عنه (كاسونا) في مسرحيته (ممنوع 
الانتحار في الربيع)  )11(‏ وقد هداه تفكيره إلى إنشاء مؤة للبر. 
3 والإحسان. على نمط غير مألوف فيما نعرف. ويعرف الناس. من 

ت البر والخير. والإإحسان. فإذا كانت مهمة هذه تنحصر. عادة. في 


1) هي طمن ما ترجمناه من المسرح الاسباني إلى العربية. ولم تنشر بعد 
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إيواء العجزة والمستضعفين من الرجال والنساء. والولدان الذين لا 
يستطيعون حيلة. توفر لهم الطعام. والكسوة. والرعاية فإن مؤسسة الدكتور 
أراييل لا تأوي. ولا تطعم ولا تسقي. وإنما تسعى أو قل يسعى القائمون 
عليها جاهدين فى صدق وإخلاص إلى الاخذ بايدي الأشقياء والبؤساء. 
والمحرومين الذين يعيشون في قلق وحيرة يقضان عليهم مضاجعهم 
ويحرمانهم من متّع الحياة ومباهجها. ينقنونهم من التردي في المهاوي 
التي أشرفوا عليها. ويعيدون إليهم الإحساس بالآمل. والشعور بالتفاؤل. 
والرغبة في الحياة. 

وإذن فمؤسة الدكتور أرييل التى يرتفع عنها ستار الفصل الآول 
من المسرحية ليست إلا مؤسة خيرية على نمط حديث. وبأسلوب 
جديد. يسهر على تنفيذ برامجها ومشاريعها خليط من الناس قد تحملك. 
لاول:وهلة: .ملا بسهم وتصرقاتهم الغامضة على .الظنون. ولكنك لآ تلك أن 
تتأكد بأن أصحاب تلك الملابس والتصرفات أشخاص في منتهى الطيبة. 
والفضل. وحب الخير. يجهدون نفوسهم. ويسخرون مواهبهم ومعارفهم في 
إسعاد الأشقياء من الناس والمحرومين. يبحثون عنهم. ويتجسون عليهم 
إن اقتضى الحال. متقصين دواعي شقائهم و بواعثه وظروفه ومضاعفاته 
المتوقنة لنخطيهها: يعد ذلك مغرفة الذاء وتقيفن المواء .وهنا إن كان 
يتنوع بتنوع الظاهرة المرضية عند الفرد أو الجماعة التى يراد إلى 
علاجها فإنه في جانب كبير منه يقوم على كلمة طيبة تحمل إلى النفس 
القلقة فيضا من الآمن. وعلى تبسم صادق في الوجه الآخر يشيع في 
الروح المعذابة دفقا من الراحة. يعيد بهذا وذاك إلى العينين نورهما. وإلى 
القلب نبضه. وإلى الخطو ثباته. 
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وأول ما يسترعي الانتباه في مؤة الدكتور أراييل الخيرية هي 
هذه الجدية التى تسيطر على جو العمل هناك. وهي جدية نلمحها أول 
ما نلمحها. في شخصية الكرتيرة. وهي امرأة أنضجتها السنون 
واليسؤولة معنف ..ياتران. :وتام بحزم. ولا تتسامح فى ارتكاب أي 
خط بالبطائق أو الآوزاق؛ لآن (الانغهاتة يانة جرثة صضغيرة هنا نكن 
أن تؤدي إلى حدوث كارثة. إن حيوات كثيرة مرتبطة بنا. لكن الطريق 
مليء بالاخطار. وتماما كما يمكئنا أن نستحق شكر الإنسانية يمكن 
أيضا أن ناق جميعا إلى السجن في هذه الليلة ذاتها. لا تنسى هذإ) 
(12). 

وفي صدر الفصل الاول ووسطه نتعرف على نماذج من أعضاء هذه 
المؤسة والعاملين بها من مثل الاحر. والمتسول. والصياد. والقسيس. 
تروعنا أول الآمر هيئتهم. ويريبنا سلوكهم. ويخيفنا حوارهم. غير أننا حين 
نتعرف على ما يبذلونه من جهد في سبيل إنقاذ الاخرين واسعادهم لا 
نملك إلا أن نعجب بما يذخرون في أعماقهم من خير وطيبة وإنسانية. 

وفجأة تدخل موسة الدكتور أرييل حسناء ذات عينين حزينتين. 
إنها مارتا أيزابيل. فتاة اصطلت طويلا فى منطقة الظل. فلما أنهكها 
الالم. وأمضها العذاب. التمعت في ذهنها فكرة الانتحار؛ كانت اقتنمت 
فيما بينها وبين نفسها بفشلها وعدم جدواها حين طردت من العبل» وام 
يعد في ومعها أن تتحمل أكثر.. لقد عاشت حياتها محرومة من أشياء 
ثيرة' ينتمتع “بها الناس. لم يكن لها بيت ولا أن ولا حتى صديق. 


2 هذا النقل وما يرد بعده من نقول من مسرحية (الأشجار تموت واقفة) هي من النص 
المربي بعر جسمتنا. 
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وبرعغم: “ذلك كله.ظلت: تنتظن.: الذي ياتى:. فلم :يسبت قروت: أن 
تتخلص من حياتها المعذ بة (لم يكن ثمة ما يصلني بالحياة وينقذني من 
التردي في الهاوية. لا ذكرى من الماضي ولا أمل في المستقبل.. امرأة 
انتهت قبل أن تبتدىء) و بينما كانت تتأهب لتجرع كاس ماء ذوبت فيه 
أنبوبة كاملة من أقراص (القرونال) المنومة إذ سمعت وقع حصاة على 
زجاج نافذة غرفتها أعقبه صوت سقوط شيء داخل الغرفة... إنها باقة 
ورود حمراء مرفقة بورقة كتبت فيها كلمة وأاحدة (غدا).. منحتها هذه 
الكلمة إحاسا عميقا بالتشبث بالحياة فأغمضت عينيها تستسلم للنوم 
(معائقة ورودي. ورودي أنا.. الورود الآولى التى استلمت في حياتي في 
حين كانت الكلمة الطيبة تملا على السمع والفؤاد كالمطر الذي ينزل 
في الخارج. غدا. غدا. غدا.) ولما استيقظت في الصباح وقعت عيناها على 
بطاقة زرقاء تحت باب غرفتها قرأتها فإذا هي دعوة لزيارة مؤسسة 
الدكتور أر ييل. 

وهاهي ذي في المؤسسة لا تكاد تدرك أي معنى لما ترى وتشاهد. 
ولولا دخول شيخ في اثرها إلى المؤسة يحمل هو الاخر بطاقة زرقاء 
مثل بطاقتها لاسحبت لتوها أو لجن جنونها. 

جلس السيد بلبوا ‏ وهو إسم الشيخ ‏ بجانب إيزا بيل. يتأملان. في 
شيء غير قليل من الدهثشة. هذه النماذج البشرية التي تذهب وتجيء 
أمامهما وتتصرف تصرفات محيرة. وتتحاور فيما بينها على نحو يبعث 
على الر يبة. 

وحين خلا المكان للفتاة والشيخ دار بينهما حوار بدأه الشيخ إذ 
قال للفتاة كمن يفضي بسر ؛ 
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بلبوا - قولى لى يا أنسة. هل لديك فكرة عن المكان الذي نوجد 
فيه ؟ 

ايزابيل ‏ أنا. لا ...لا فكرة لدي إطلاقا. وأنت ؟ 

يلوا دولا أن أ يما إنه لامر ييه الن كذرك © لا احد بعمنا. 
نحن الإثنين. يعرف حيث نحن. ومع ذلك هنا نوجد نحن الإثنين. 

إيزابيل ‏ أليس من الممكن أن نكون اخطانا المنوان ؟ 

وبعد أن يتأكدا من العنوان الذي يحملاه يصبح أشبه بالأكيد 
لديهما أنهما وقعا في فخ جماعة من المحتالين الارها بيين. ثم يدور 
بينهما هذا الحوار بعد أن كاد الفزع يكتم أنفاسهما وهما يبصران 
تصرفات المتسول والصياد ويصغيان إلى حد يثهما المريب. 

بلبوا! - كل ما فكرنا فيه غير مجد. نيذه ليست طائفة دينية. ولا 
هى جمعية ارهابية سرية... لا ...لكن. ما هي ؟ رحمتك يأ إلهي 
وهدا يتك. 

إيزابيل ‏ (تقترب منه وصوتها يرتعش) لعلنأ في حلم. من يدري ؟ 

بلبوا - ولكن. أونحلم معا وفى وقت واحد 

إيزابيل ‏ ومع ذلك. فهذا العالم اللامشروع. وهذا الخليط من البذل 
والشخصيات لا يمكن مشاهدته إلا فى الحلم. 

وينفذ صبرهما فيقرران الفرار. 

وفي تلك اللحظة بالنات يدخل عليهما رجل في مطلع شبابه. 
مشرق المحيا. تفيض أعطافه باللطف. يرتدي ثيابه بأناقة لا أثر فيها 
للتكلف. أنه موريثو مدير المؤسة. لم يشك لحظة وهو يتطلع إلى 
تلام النثاة والكيت: تك أنهنا :اناا التفكير والتفسيوم فاأشرع: زلتسيى عن 
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الشيخ أن يتركه مع الفتاة على انفراد فلما اننحب نسحب الشيخ بعد تردد أقبل 
موريئو على إيزا بيل يشرح لها فكرة مؤسة الدكتور اربيل وكيف أنها 
ليست ملجا لايواء العجزة ولكنها مؤة لعلاج الآرواح والنفوس (أجل. 
فالذين ينهضون بمعالحة أمراضي الجسم كثير. لكن من فكر في الذين 
يموتون دون ذكرى واحدة. جميلة. بهية ؟ من فكر في الذين لم يبصروا 
حلما واحدا من أحلامهم يتحقق ؟ من فكر في الذين لم تعتر وجدانهم. 
ابدا. رعشة غيب وإيمان ؟ 

ومن خلال الحوار الذي يدور بين موريثيو وإيزابيل يتبدى لنأ 
بوضوح أن مورثيو هو الذي رأى إيزابيل تسير أمس في الشارع. حزينة 
الوجه. كاسفة البال. شاردة اللب. فاقتفى خطواتها. ثم رآها تدخل صيدلية 
وتخترف أنتوية منومة. وأيقن. لحظتئذ. أنه مدعو لإنقاذها. فتابع 
السير وراءها حتى إذ احتوتها غرفتها في الفندق الذي تقيم فيه رمى لها 
بعد ذلك من تحت باب حجرتهأ ببطاقة زرقاء يدعوها للقدوم للمؤسسة. 

استرسل مورثيو يشرح لإيزا بيل فكرة المؤسسة وأهدافها ويحدثها 
عن مساعيه ومساعي زملائه من أجل العاد الناس. تلك المساعى التى 
تكلل بالنجاح مرة وتمنى بالفشل أخرى. ثم انه لايكتفي بذلك. بل 
يؤكد لها أن ابتامتها ترشحها للعمل بجانب العاملين بالمؤة. ولآنها 
ابتامة فائنة فهيى مجدية ونافعة. ولكن ع و 
وصلاحيتها للعمل. فيقول لها موري (أولا أمني بأنك تصلحين. ثم 
ذلك يعملكين ولا تنب أن الآمر 0 أشياء فوق ل 7 
رأيت أنه. أحيانا. تكتفي باقة ورد لإنقاذ حياة. أنت في البداية تملكين 


بسمة فاتنة) 
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وتوافق إيزا بيل على العمل في المؤسسة. 

ثم يأنى دور الشيخ السيد يلبوا.... إنه رجل يكتنف حياته شيء 
غير قليل من الضيق. ويكتئدها حظ غير يسير من الصماب. ومن خلال 
ها يدور من حوار بين الشيخ وبين مورثيو نعلم أنه يعيش مع زوجته 
العجوز وحيدين. تمضي بهما الايام رتيبة. مملة. وقد كانا. قبلا. يعيشان 
فى كنف أسرة كثيرة الآفراد. تغمرها السعادة وتظللها. وعلى حين غرة 
أجهز عليها القدر فلم يبق غير الح وح و وقد حملهما 
الإحساس بالخوف من فقد هذا الحفيد الوحيد الذي د تبقى لهما على 
معاملته بشيء من التسامح والتساهل. فيه كثير من الإفراط, الأمر الذي 
كان سببا في انحرافه وانضمامه إلى جماعة من رفاق السوء. يقامر. 
ويسرق. ويمضي لياليه خارج البيت في سهرات العر بدة والعنف والسطو. 
حتى حدث ذات صباح باكر أن فاجأه جده السيد بلبوا وهو يحاول فتح 
خزانة نقوده فى مكتبته. فلم يستطع أن يسيطر على أعصابه. فصفعه 
صفعتين ثم طرده من البيت شر طردة. وكانت الصفة الحميدة الوحيدة 
التى يتحلى بها الحفيد هي صفغة الاعتزاز بالنفس. وهي التي دفعت به 
يومئذ إلى أن يهجر البيت ويركب باخرة سلع إلى كندا.. وهناك جمل 
ا ا يفطيها ف مبتقط .رابية. ..يفارين 
التي ننس والقياك: 0 كانت أخباره تنتهى إلى الجد فيخفيها عن 
توخة بك لا تقل عليها وطأة السدق والآننوبرخ. ذلك ققد كان 
البيت الذي يظللهما سقفه يتراءى (مهدما) متداعيا. الم تقل لي أ بدا كلمة 
عتاب أو توبيخ. لكن ذلك البيانو المغلق. تلك الآريكة وقد استد برت 
النافذة. ذلك الصمت القاتل الذي خيم على البيت سنوات وسئنوات. كل 
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ذلك كان يشكل أبشع اتهام لي كما لو كنت أنا المسؤول عن كل ما 
حدث). كان السيد بلبوا يرى زوجه المجوز وقد أمضها الحزن فيتالم في 
أعماقه ويتمنى لو يجد سبيلا إلى إسعادها. وكان أن اهتدى إلى وسيلة 
حسب أنه يحقق بها ذلك. فكتب ريالة إلى الجدة على لسان الفتى 
العاق. الهارب. يتغفر. ويعتذر. و للتيين العقوعما كان بدر منه. وقد 
نجحت وسيلة السيد بلبوا إذ أن الجدة العجوز حين قرأت الرسالة 
(استعادت بعض مأ فقدته من حيوية ونشاط. واستعاد البيت بعض ما 
فقده من اشراقة ومرح. وبفضل تلك الصفحات الثلاثة امتدت الآ يدي إلى 
البيانو تفتحه. وإلى الآريكة تد برها جهة الحد يقة). 

وبالنظر إلى هذا التأثير الطيب الذي أحدثته رسالة الاستغفار فى 
نفس الجدة. فإن زوجها اليد بلبوا واظب على كتابة الرسائل إليها. (في 
كل شهرين أو ثلاثة رسالة جد يدة من كندا لاذكاء الجنوة). وكانت الجدة 
(تجيب في سعادة غامرة على كل ريالة تصلها). وملا عليها فكرها. 
ونفسها أمل كبير في عودة حفيدها وهو يحمل شهادة في الهندسة من 
جامعة مونتريال ويتأبط ذراع حسناء كندية شقراء. أحبها. وأحبته. 

لكن الواقع المر سرعان ما اقتحم مسرح الخيال ولالتمثيل) ليفسد 
على السيد يلبوا أمره..ويعكر صفوه. وقد كان ذلك حين لمت الجدة 
تلغرافا بعث به إليها حفيدها الحقيقيى ‏ وليس حفيد الرسائل المزعوم 
برها فيه بيانةعائذ على فتن الباخزة :(ساتور ينالو يقتر ما أثار الشير 
اي جة وفرح أثار في نفس الجد السيد بلبوا من حزن 

سى. أجل. (إن ستار الدخان يزاح. وليس يجدي لحظتئذ إغماض 
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العينين. قاعة الدرس في الجامعة ستتحول إلى زنزانة محكوم عليه 
بالأغغال الشاقة. والفر عبر غابة السرو والبحيرات ستتحول إلى مطاردة 
بوليسية على الاسفلت. وذلك الفتى الفض الأهاب الممتلىء عافية وفرحا 
سيتحول إلى هذا المخلوق القذر). 

فكر الجد طويلا عساه يهتدي إلى وسيلة يمكنه بها أن يحول دون 
وصول الحفيد إلى البيت. لكن بدون جدوى. غير أن الواقع يتدخل. مرة 
أخرى. ليحم الآمر. ويقدم الحل. فلقد نشرت الصحف خبر غرق الباخرة 
ساتورينا فى عرض البحر. ولم ينج أحد من المسافرين الذين كانت 
تقلهم على ظهرها ! 

وحقا أن حادث غرق السفينة أنقذ السيد بلبوا من ورطته. ولكن. ما 
العمل مع الجدة ؟ إنها لتنتظر وصول الحفيد في شوق وفرح. ولو انتهى 
إليها خبر غرق اللسفينة لكان في ذلك حتفها. واقتنع السيد بلبوا فيما 
بينه وبين نفسه أن الحفيد لا بد أن يصل إلى البيت. كيف والحفيد 
غرق فيمن غرق من ركاب الباخرة ؟ ليس من أهمية لحفيد الدم (إن الذي 

يجب إنقاذه هو الآخر.. حفيد الرسائل اللطيفة. حفيد القلب المفعم 
بال يمأن. والنفس الممتلئة بالفرح... الحفيد الحقيقي والوحيد بالنسبة 
لها ! هذا هو الذي يجب أن يصل). 

لم يجد السيد بلبوا غير هذا الحل وإلا فإن خبر غرق الحفيد 
سمكون ضربة قاضية على الجدة (أتدري ها معت : أن ينتظر إنسان 
عشرين سنة من أجل أن يحيا يوما واحدا. وحين يطل هذا اليوم يطالعه 
قاتما. موحشا ؟). 
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من أجل ذلك كله جاء السيد بلبوا إلى مؤسة الدكتور أريل 
يلتمس العون والمساعدة. ويرجو من مدير المؤسسة مورثيو أن يمثل 
شخصية الحفيد العائد مؤكدا له أن السنوات العشرين التى مرت على 
ذهابه كفيلة بأن 'تفين اشفنة ‏ حفيق. لد ٠‏ وهوالا نظلب هنة أن ينهض 
بهذا (التمثيل) على الدوام والاستمرار... فقط. أسبوع. أيام... ليلة واحدة 
على الآقل. .ويتفتث المي :بلنوا توركو دين المؤيسة: متضرعا آلا 
يحرم الجدة العجوز ماعة وأحدة مفعمة بالسعادة قد تكون هي ساعتها 
الا ٍ 
تستبد بمورثيو الحيرة. ثم لا يلبث أن يستجيب بالموافقة على 
طلب اللسيد بلبوا. ويقع اختياره على مارتا إيزا بيل للقيام بدور زوج 
الحفيد. ولكي ينهضا بدورهما على أحسن وجه جلس اليهما السيد بلبوا 
يعرفهما بالبيت الذي س.ذهيان إليه وما يسود الحيأة فيه من نظام وعادة. 
كما وضع بين أيديهما ربائل الحفيد (الزائف) إلى الجدة ليدراها 
ويعرفا محتواها. وتم الاتفاق. بعد ذلك. على أن يصلا إلى البيت في 
اليوم الذي 0 فيه الجدة وصول حفيد (الدم)... 
وهنا يا ينتهي الفصل الاول. ٠‏ وينزل الستار. 
ثم يرفع. اسل الثاني.... 
نحن الآن. في بيت الجدة نترقب. كما تترقب هي. من حين لآخر. 
وصول حفيدها الذي ترا ك هذا البيت منذ عشرين سنة.. . وتتحدث الجدة 
في خبط إن نيدي أن يترعرع.. وإن له أن يسلخ من أعوام العمر ما 
ن يلخ فلن يصبح بحال أكبر من أن تمتطته ذراعي .و رمه 
صدري). وتمر بها لحظات الانتظار بطيئة. وئيدة (ولكنها مفعمة بالحياة. 
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طافحة بالبشر. كما لو كان هو بشخصه ماثلا فيها بيننا... لقد انتابني 
هنا الإحساس أكثر من مرة. لحظة كنت أتلم رسائله لم أكن أسرع إلى 
فض الغلاف. بل كنت أقلب الرسالة في يدي ظهرا لبطن مرات ومرات. 
ثم أغمض عيني محاولة أن أتنباً بما احتوته الرسالة قبل قراءتها... قد 
بدو عذا تضرف أجلهه كن الرسائل: هكنذا: تظول و سعد :تاثيرها ::): 

وأخيراة 

يصل ممثلا (الملهاة)... 

يدخل مورثيو ويرتميى في حضن الجدة التى تتألق ملامحها 
بإشراقة الفرحة. فتعانقه فى حرارة. وتقبله فى حرارة. وتتفرس فيه من 
خلال الدمع الذي فاضت به عيناها. وتحدر على ثغرها الباسم. ثم تعود 

ويمسك القلق بتلابيبنا ونحن نصغي إلى الجدة وهي تقول 
لحفيدها , 

- دعنى أتأملك... إن عيني لم تعودا تقويان على التمييز كثيرا. 
لكنهما تذكران. تذكران (تتأمله طويلا) كم تغيرت يا طفلى الكبير ! 

إنها عشرون سنة ياجدتي... إنها حياة !؛ 

ثم يقدم إليها زوجه المزعومة مارتنا !يزابيل.. وتتأملها الجدة 
بإمعان. ثم تقبلها على جبينها في اغتباط وإعجاب. كل ذلك والجد السيد 
بلبوا واقف يتتبع مراحل (الملهاة) الأولى فى صمت وتهيب... وحين تدعو 
الجدة زوج حفيدها للطواف بالبيت يعترض مورثيو على الإقتراح لعدم 
فائدته. فإن مارتا إيزا بيل تعرف هنا ألبيت جيدا لكثرة ما حدثها عنه. 
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وبوسعها (الآن أن تطوف بأجزائه وزواياه كلها وهي مغمضة العينين '). 
ولا بكاد ينهى كلامه حتى تتقدم زوجه إلى وسط الخشبة وعيناها بين 
الإغماض والانفتاح. ثم تشرع في وصف البيت والحديث عن زواياه 
وحجراته ! 

ويسترسل الحوار... 

ومن خلاله يبدو جليا أن الجدة لا تخالجها ذرة من شك في أنها 
أمام حفيدها الذي غاب عنها منذ عشرين سنة... 

وحينما تصعد الجدة تصحب معها زوج حفيدها إلى الطابق العلوي 
يخلو الجو لمورثيو وللسيد بلبوا. ويدور بينهما هذا الحوار. 

مورثيو. - كيف تجدك... ؟ 

بلبوا - فى منتهى العجب... أية طاقة من الغبطة. وأية نار ! إنها 
امرأة أخرى:: (يضافحه في تأثر) أشكرك من صميمى: اننى لن استطيع. 
أبدا. أن أرد لك ما تسديه من معروف لهذا البيت. 

مورثيو ‏ أما من جهتى فإنك لن تتصور مبلغ فرحي. إنني في 
العمق فنان. وليس ثمة مأ يشيرني مثلما يثيرني التغلب على العراقيل. إن 
إحاسي. الآن. يتجمع في نقطة واحدة هي أنه ! بتداء من هذه اللحظات 
سيصير كل شيء في منتهى اليسر والسهولة. 

لوا : أوتمقد أننا احدرنا أخطر التراعل وأعدرها؟ 


مورئيو ‏ ما في ذلك شك. إن أخطر مرحلة وأعسرها كانت هي 
مرحلة اللقاء الآول. ولولا أننى بدوت متأثرا حين عانقتها ولم ادع لها 
فرصة النظر إلى في هدوء واطمئنان لكنا خسرنا كل شيء. من أجل 
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ذلك ضممتها إلى بقوة حتى حملتها على البكاء... عينان مغرورقتان 
بالدموع وعشرون سنة من الفراق. كل ذلك ساعد كثيرا. 

وإذن. فليس من شك في أن الحيلة قد نجحت. وما عاد. ثمة. خطر 
في انكشاف الآمر. لكن مورثيو. وهو الممثل البارع. لا يبدو مطمئنا. مع 
ذلك. كل الاطمئثنان. فالجدة. على تقدمها في السن. ذات ذكاء شديد. 
وقدرة على الملاحظة قوية. وأية هفوة ترتكب في هذه (الملهاة) قد تؤدي 
إلى كارئة يكون من ضحاياها الجدة والسيد بلبوا. ثم إن مورثيو إلى 
ذلك. قلق من تصرفات إيزابيل: بل إنه غير واثق في قدرتها على 
الاسترسال في (التمثيل) دون تعثر أو سقوط. ولقد كاد الزمام يفلت من 
يدها فى المشهد الآول حين ارتمت بين دراعي الجدة تبكي في غير 
تصنع أو تكلف. وقد صدق ظن مورثيو حين حدثته إيزابيل فيما بعد 
بأنها حين اجهشت بالبكاء بين ذراعي الجدة كانت فقدت السيطرة على 
نفها ولم يعد بوسمها أن تتحمل أكثر (ليس لك يا مورئيو أن تنسى 
أنني بدوري أعرف ما معنى أن يعيش إنسان وحيدا... ينتظر ) 

ونديل الكارو كل قو على ما برا 

لكنه بعد أن يرفع... يكون حدث ما أثار شك الجدة وقلقها ؛. 

إن الارتياب داخل الجدة منذ الليلة الأولى. غير أنه كان يمكن أن 
يخطر ببالها كل شيء إلا ما حدثتها به خادمتها. وكان ما حدلتها به 
هذه الاخيرة هو أنها وجدت إيزا بيل نائمة وحدها في حجرة. ومورثيو 
نائما في حجرة مجاورة.. ولكن الآمر لم يبلغ من التعقيد مبلغا يفسد معه 
على (الممثلين) أمرهم؛ بل إنه مر بلام بفضل ذكاء إيزبيل وتداركها له 
بابتكارها أكاذيب بيضاء أقنمت بها الجدة وأعادت إليها طمأنينتها. 
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وإلى منتصف الفصل الثالثك يكون كل شيء يسير سيره الطبيعي... 

وفى غمرة السعادة الشاملة التى كانت اظلت البيت منذ وصول 
مورئيو وزوجه يحدث. فجأة. ما لم يكن منتظرا أن يحدث... 

في حين كانت الجدة ‏ التي أمضت عشرين سنة تتعذب وتتألم في 
صمت تنعم بما أفاضته عليها عودة الحفيد من بهجة وغبطة. وتستمتع 
بالإصغاء إليه أو إلى زوجه إيزا بيل. 

وفى حين كانت إيزابيل ‏ الفتاة التى عاشت حياتها محرومة من 
الحب. والعطف. والحنان ‏ قرت عينا (فيى حضن حياة جميلة. مشرقة. 
أعطتها كل ما حرمت منه في ماضي أيامها. أسرة. بيت يطل على 
حديقة جميلة. حب امرأة حديثة عهد بالزواج... حقا. لم يكن ذلك كله 
إلا أدوارا تؤديها في (ملهاة) لكن المسكينة نسيت. فيما يبدو. أنها تمثل. 
فارخت العنان لعواطفها. واندفمت مستلمة بإفراط. وهكذا تحول ما كان 
ينبغي اعتباره خشبة مسرح إلى منزل حقيقي. وتحولت كلمة (جدتي) 
التى كانت تخاطب بها السيدة الكبيرة من مجرد كلمة يتلفظ بها إلى 
صرخة تنبعث من حناياها. ونداء يأتيى من بعيد... من بعيد. وحتى 
حينما كان الزوج المزعوم يقبلها كانت شرايينها تنبض بالبهجة والمتعة 
كأنما كل شيء أصبح حقيقة لا تمثيل فيه !). 

لحن هذا محم 

بل إننا نسمع إيزا بيل فيما بعد تصارح مورثيو بحقيقة دخيلتها. 
انها لا تستطيع الاسترسال في التمثيل... تريد أن يكون كل شيء حقيقة 
أو تعود إلى حياتها الأولى بما فيها من عناب. وألم. وبؤس... ويصارحها 
مورثيو بمثل ذلك ! لقد جرفه التيار. ولم يعد بدوره يستطيع الاسترسال 
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في التمثيل. لقد أحب إيزا بيل حبا حقيقيا. وأحب الجدة كما لو كانت 
جدته حقا. وأحب هذا البيت. ولا يستطيع تصور فراقه... 

فى تلك الأثناء بالضبط ضحكت الأقدار بملء فيها من تقد يرات 
السيد بلبوا ومورثيو ! 

لقد وصل الحفيد الحقيقي... إلى البيت ! 

لم يسافر على ظهر الباخرة (ساتورنيا)... فنجا من الغرق ! 

وها هوذا وقد اكنقف سر (اللمبة) يحرض على استقلالها لصالحه:: 
الفال أو مواجية الغدة - كلها ! 

وقد عرفث الجدة أن الزائر حفيدها الحقيقي حين استرقت السمع 
إلى ما دار بينه وبين زوجها ومورثيو وإيزابيل من حوار دل على خسته 
وضعته. وذات مرة. وبينما كانت إيزابيل تحاوره في محاولة يائسة 
لصرفه ظهرت الجدة. متماسكة. قوية. لتواجهه مواجهة صارمة. عنيفة. 
أنهتها بأن طردته من البيت. فخرج صاغرا. ذليلا ! 

ولما أقبل عليها مورثيو وإيزا بيل لم تحك لهما شيئا مما دار بينها 
وبين الغريب الزائر. بل تظاهرت أمامهما بأنها لم تعرف شيئا عنه. 
واكتفت بأن قالت لهما بأن الرجل وقف بازائها صامتا لحظة ثم انصرف 
دون أن ينبس بكلمة ! 

ثم خاضت معهما فى حديث يقطر مودة وحبا كما لو كانا 
حفيد يها بالفعل... 

إنها (مدينة لهما بأجمل أيام حياتها. وهي لا تريد أن يبصراها. 
وهما على أهبة الفر متهالكة. متداعية. صحيح إنها ميتة من الداخل. 
لكن واقفة... كالاشجار تموت واقفة !). 
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0 
وقبل أن نذيل مسرحية (الاشجار تموت واقفة) بجملة ملاحظات. 
نحب أن نقدم لذلك بكلمة موجزة فى مسرح كاسوثا بعامة. 
لقد ظفر هذا المسرح. كما لم يظفر مسرح مؤلف آخر من عصريي 
كاسونا. بعناية النقاد واهتمام الدارسين سواء في اللغة الإسبانية أو فى 
غيرها من اللغات التى ترجم إليها هذا المسرح (13). ومع ذلك فما نظن 


3 من هذه الدراسات في ١‏ 
| الاسبافية : 
لسصمكد) معاصترعاق عل معيف لع للدلء امك عل دربلا .ومعععهآ1 را ولرمط -ه 
زوهي أطروحة دكتوراء قدمت بكلية الاداب ‏ جامعة مرسية 
(963!! مناع1© ل.دوره ذو مملسقرعاة عل مميء: رمقاكا ل[ تتقطاعدظه يعسيو مع - 


معلمدرزعله عل حمءأمصف» جوعطه كنا مع ومتلسويع جماعين معتصلم© بوماطمعه عل يمتوك - 
1954) وعاجة 51‏ اجانبيرة ل> مومححوة 


ب العربية : 
- د معمود على مكي. مقدمة ترجمته المسرحية كاسونا (مركب بلا صياد) مللة 
(مسرحيات عالمية) رقم 13 (15 شتلبر 1965) ص اص 7 50 
659. 120 23130 171. 183. 
توفيق عاشور. مقدمة ترجمته المسرحية كاسونا (قارب بدون صياد). ط. المار 
التونسية للنشر. 
د. عماد الدين خلين. القيم الايمانية في مسرحية «مركب بلا صياده في كتاب (في 
النقد الإسلامي المعاصر) ط. مؤسسة الرسالة - بيروت (1392- 1972) صاص 67 99 . 
د حمسن الوراكلي. المسرح الاسبائي المعاصر في اللفة المربية (مخطوط) 
ج - الفرنسية ٠‏ 
أمسجرمدووىه ممناغل! مل اممتامسولة تعطلمظ .كدق - 
(1955اعتووط د عون امم عبقغطظ) مى 
: مسمكيهة مقممل اهل ممقغط]” .عتسممعكمظ ,ترمعطعم1ا - 
وهي رسالة اجازة في الاداب قدمت بجامعة بروكيل لاجو اء #الأدعه 
د الانجليزية ؛ 
7 همه مأتمدتردة!] م مع .مسمود© معلممرزعاخ أنه ملموككا علطن صر جتادع8 اعحودعكظ ,مو سطعو - 


كناط ه ديظ متمبرك هد تسوك عد ممتاعاصفي عطغ وه وعيولذ مععطام ,معجرعد وروزؤازللا - 
9 « متمدو 
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هذا المسرح استوفى حظه من البحث والدرس. ومما لا شك فيه أن 

هنا التراث المسرحي الوافر والغنى الذي تركه كاسونا جدير بأن يعاد 

فيه النظر من واجهاته المختلفة. ويعكف عليه الدارسون والنقاد بالدرس 
قله رفن رأي بعض الدارسين أنه ليس ثمة مسرح مؤلف اسباني آخر 
هو يي د 0 ليس فقط لآنه أكثر ذ يوعا 
وانتشارا من غيره. وليس لآنه أثقل وذنا من غيره في ميزان المسرح 
العالمي؛ ولكن لآنه قد انتهى. قبل أن تنتهيى حياة صاحبه. إلى درجة من 
الاكتمال والنضج. أصبح معهما من الميسور 1 احكام. لا نقول نهائية. 
ولكنها أقرب ما تكون إلى ذلك. حول هذا المسرح. 

ويكاد النقاد الذين تناولوا مسرح كاسونا يجمعون على جملة قيم 
في المضمون. وبضع مميزات في الشكل. ليس يدور مسرح كاسونا إلا 
في إطارها. 

وقد رصد الناقد فديريكو كارلوس ساينث دي روبلس القيم 
المضمونية لهذا المسرح فى دراسة هامة صدر بها أعمال كاسونا الكاملة 
(14). وعنده أن هذه القيم تمثل في مجموعها خيطا ينتظم أعمال كاسونا 
كلها انطلاقا من (الحورية الهاربة) م تآ وانتهاء ب 
(الفأرس ذو المهمازات الذهبية) مءه عل كداعيامىء كدا عل مءعءالقطق اع 

وهذه القيم هي , 

1 - مزج ما هو واقعي فيما هو وهمي. والمكس. 

2 - شخصيات وإقعية في عالم الوهم. 


4) انظرء. ص .1 وما بعدها من مقدمة الاعمال الكاملة لكاسونا. 
فصهدةة) معلممرعلم عل كعد ءإدرصي ودعيط0 
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3 شخصيات وهمية فى عالم الواقع. 

4 الانسجام والتوافق بين الخيال والحقيقة. 

5 اضفاء المثالية على الانفعالات والاهواء والاحلام. 

6 المدلول الواقعي لما هو شعري. 

7 الإنسانية والشاعرية. 

8 الرقة والفكاهة. 

9 - التوسل بالمسرح في مجال التربية. 

6 الكراعية 'الغديدة: للق الروعة النلنة: الحعد :والتعاوم 
والانانية والحسد والنفاق الخ. 

1 أبطاله . الله. الموت. الحب. 

2 التعبير الواقعي والتعبير الشاعري. 

و كام .خرصا "ار لحل كناطل .هته القير بوتارعهاة سيف 
يعسر. في كثير من الاحيان. فصل إحداها عن الآخرى. فإن مما لا شك 
فيه أن (الواقعية) من نحو. واللاواقعية) من نحو ثان. يمثلان طرفي 
المعادلة في مسرح كالونا. وينتظمان في سلكهما مجموع تلك القيم 
بدون محاشاة أو انقتناء» 

وإذا كانت (الواقعية) فى مسرح كاونا تعنى أن ما يعرض على 
الخشبة ليس تنكره الحياة أو ترفضه فإن (اللاواقعية) تكاد تكون في هذا 
المسرح ذات مدلول مرادف. ذلك أن كاسونا لا يعتبر من (اللاواقع) أو 
(الوهم) في شيء ها يسترعي النظر في مسرحه من خروج على الواقع 
المتعارف يتمثل في (التركيبة) الغريبة لبعض شخوصه. أو في بعض 
الممارسات وألوان اللوك التى تكذ عن القاعدة. وإنما هو يسمى ذلك 
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واقعا يسمو على المألوف. وأغلب ظننا أن كاسونا كان ينطلق في فهمة 
لمدلول (اللاواقعية) من إيمانه بأن الإنسان الذي منحه الله سبحانه وتعالى 
القدرة على التفكر والتدير يستطيع أن يستكثف في أعماق نفه أفاقا 
للحياة رحيبة. يحقق فيه مثله العليا. ومبادئه السامية التي تحول ظروف 
حياة (الواقع) ومواضعاتها دون تحقيقها ! 

ولعلنا إن نلمح في الملاحظات التالية حول مسرحية (الأشجار 
تموت واقفة) ما نتكمل به تصورنا لمسرح كاسونا ككل لا يتجزا. 

حفن أبرة طصائفى عبرت كابونا :كبا أملقنا الإغارة:.. حممة 
الواقعية واللاواقعية أو بين عالم الواقع وعالم المثال. والحق أنه مهما تكن 
الدوافع التي حملت كانونا على الجمع بين العالمين في مسرحه ومهما 
يكن حظ عالم المثال في هذا المسرح من القوة والتأثير فإن الحضور 
الإيجابي للواقعية فيه ليس يضمر ولا يتقلص عما يفسحه له المنطق 
وطبيعة الصراع من حيزء ومن هنا فإن أشد الناس تعصبا للواقعية لا 
يستطيعون الزعم بأن المثالية التى تسود الجو العام لمسرحية (الأشجار 
تموت وأقفة) تنزع عنها صفة الواقعية كما أنهم لن يستطيعوا الزعم عم : بأن 
مشزوع الدكتور أريل ليس إلا ضربا من الحمق. وأن النتائج المحصل 
عليها من طرف مورثيو. مدير المؤسة. ومساعديه مستحيلة التحقق. 

وحقا أن حظ (الاشجار تموت واقفة) من اللاواقعية أو عالم المثال 
قد 0 دون حظ غيرها من مرحيات كالونا الأخرى من مثل 

ية الهاربة) أو 0 الانتحار في الربيع) ولكن هذا لا يحول 
بينها وبين الانتظام في الخيط الذي ينتظم تينك المسرحيتين وسواهما 

من أعمال كاسونا. وهو خيط المثال. والرمز. والشاعرية. 
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لقد ألح كاسونا في هذه المسرحية على إمكان خلق عالم يطفح 
بالآمل والعزاء يهزمان أحزان عالم الواقع ومعضلاته. ولنصغ إلى مورثيو. 
مدير مؤسة الدكتور أريل. يلخص هدف المؤلف فى بضع كلمات ٠‏ 

(أجل. فالذين ينهضون بمعالجة أمراض الجسم كثير. لكن من فكر 
في الذين يموتون دون ذكرى واحدة. جميلة. بهية ؟ من مني ادبن 
لم ببصوو | حلما واحدا من أحلامهم يتحقق ؟ من فكر في الذين لم تعتر 
وجدأنهم اا رضفقة عدن واديان © 

وإذا كان لذلك من دلالة فهى ١‏ ف كاننو نا اتنا كان وريه أن لون 
في هذه المسرحية ملامح من تفكيره الذي يمكن تصوره على هذا النحو. 
زلا واقع + مثالية - علاج النفوس الشقية والارواح المعذ بة). 

وليس من شك في أن الناس وجدوا في هنأ الشكير حظا توكورا 
من (الواقعية). فتجاوبوا معه كأشد ما يكون التجاوب وأقواه. وهذا هو ما 
يفسر لنا ذلك الإقبال العديم القرين الذي ظفرت به هذه المسرحية حين 
عرضت على أكثر من خشبة. وترجمت إلى أكثر من لغة. ومن أجل ذلك 

ى النقاد فيها أثرا من الآثار المسرحية التى بوأت أصحابها مكانا 
1 في السرح المالمي 

- يمكن القول بأن مسرح كاسونا ليس مسرح أبطال طالما أن 

ا بطل له من الخصوصيات ما يميزه عن 
الآخرين. وإنما تتوزعها ‏ أي العناية - شخوص مسرحه جميعها باعتبار 
أنها تسهم. و بحظوظ متفاوتة. في بلورة تفكير المؤلف وفلسفته. 

على أننا فى مسرحية الاشجار تموت واقفة) قد نجد أنفنا 


مدعوين في إطار العرف المسرحي إلى تسمية مورثيو وإيزابيل بطلين 
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ليس لتميزهما عن الاخرين بهذه الخصونية أو تلك. وليس لآن الصراع 
الدرامي يتصاعد من حولهما. ولهما. أو عليهما. دون الآخرين. ولكن 
لانهما عبرا. أكثر من غيرهما. من خلال الحدث. والحوار. عن تداخل 
الحقيقة والخيال . والواقع بأثلا واقع. لكن الخو ص الاخرى في المسرحية 
يظل لها. 0 عن الحنكرن ل الكشف عن القيم التي يؤمن 

بها المؤلف. ودون أن نستكثر من الأمثلة 0 بالنظر في بعض 
العكرض فى المسرحية من أمثال الجدة التى ترمز إلى النفس الإنسانية 
خين يدها الامل من التذاعض والشوط :نتن إذا تكففت: لها الأشياء مخ 
حولها على حقيقتها البشعة. وبدا لها أن ما يشبه الإعصار يتهددها. ظلت 
ضامدة فى النتفلاء توشيوخ - بالفيق: :والرااهب» وهو قن الأضل: أمضاة 
كرسي. ولكنه. الآن بلا كرسي. غير أنه يظل. مع ذلك. يفيد من موهبته 
التربوية في إخصاب الآذهان والنفوس بلا شروح بلاغية. والساحر الذي 
بحيا بلا أمل يزرع الآمال في الأعماق. والصياد الذي يتعقب الصيادين 
الفاشلين حتى إذا اطلقوا رصاصهم على أرنب. مثلا. ولم يصيبوه. أسرع 
فوضع أرنبا حيث يظنون أن رصاصهم أردى صيدهم. يذكي حماسهم 
ويؤجج جنوة الامل في نفوسهم. فهؤلاء الشخوص قد يحسبهم القارى 
المتعجل. ومثله المتفرج المتعجل كذلك. على غير غيء من الآهمية 
والشأن: بيد أنهم. في الحقيقة. رموز يمتزج فيها الخيال بالحقيقة امتزاجا. 
يتغلغفل من خلاله المؤلف إلى مكنونات النفس الإنانية وطبائعها. وقد 
يكن نذا أن لمن من ذلك أنه اف مبرسية (الأخحار كموت وافنة) 
كناانن 'غيرها من أغيالن كانونااحيث سب الحقيقة بالشبال: لسن هه 
ما للشخوص من «ميزات بشرية ولكن الذي يهم هو ما ترمز إليه من 
التبشير بقيم الإيمان والحب والخير. 
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دواذا غرفنا أن كاتونا ينا حياته الآشبية شاعراء :وان :أول.غا كان 
نشره هو مجموعة شعرية سماها (نأي الضفدع) ممدد ا10 دسة؟ ها أدر كنا 
الر في هنذا النفس الشعري الذي تتألق به مسرحيات كاسونا. ومن 
ضمنها (الاشجار تموت واقفة). وهو نفس ليس يكمن في الاحداث. 
والمواقض. وألوان الصراع. أيا كان حظها من الأهمية. وإئما يكمن فى 
اللغة التى لا تعتمد الشعر وسيلة تواصل. ولكنها تتوصل إلى ذلك بنثر 
(الذي يتعمقه وينعم تامله لا يلبث ان يرى جنوره متصلة بتلك التى 
تفرع منها الشعر) (15). 


تلوانت د. حسن الوراكلي 


5) انظر. مقدمة د. محسود على مكي لمسرحية (مركب بلا صياد) ص 24. 
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كانتا جمرتين تتقدانٍ 


ياله من توقد وات لاق 
غإذا الاش والتتيضياء بسصاط 
وكنا كل نافتل كل غك 
فى صفاء كعين ديك. كإيما 

نتا تُوغلان في النجم. إِمَا 
وبأدنى الشماب من فوق أقصى 
بل آنميزان أفلله من خزاما 
وبقلب العّبابِ فى جوف بحر 
كاققا تن سسرا الن كل يقني 


كانعنا تلتقتين: ايسان 
لم يقالا بساعة أو مكان 
وإذا اللسل والسنار يسان 
كل ناء. مهما نأى. كل دان 
ضةٍ برق. كقطر ماء الجتان 
عَجِرَت عن شهوده عينان ! 
هضبة... كل مابه تريان 
4 :وشيرايقة ان الافحسنوان ١‏ 
كاشا'عن كنورها تيفتكتان ؛ 


هو سؤلي من بين شتى المغاني 


©) كان يوجد الشاعر بإسبانيا حمين ضناعت منه نظارتاه , فتعذر عليه أن يجد لهما خلفا. 


فقال هذه التصمدة. متحدثًا عن عيليه. 
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1 
0 


ولاق الفوق إذا عكتبيكة بالنى1 .عقياء فى" الفوف أرق لفيان 
عن هنائي وشقوتي ترجمان- لم يقصر في شرحه عن بيان !ا 
واغياً بالني تكن الحنايا لحبيبسي من صبوة وتفان 
شعه م 
كان للشمس فيهما وجهّهَا الا خرن عند الضحى. ولا تطرفان ! 
أي باب نّم الخياط ! لكمّ في له بخيط كشمرة لجان ! 
لو تفرك اناد للارض#الجنكده 12٠‏ كيان انن: اننا ةمقاضينان 
ة دده 
وأطل الخريكٌ في وجهه الكا لح أطيافٌ مارم جَوعمان 
مله أبراده اصفرارٌ ومَت. ‏ وغول. ورعشة في الجَنَانٍ 
أى ما للوجود غَامَ ؟ أأضحى 2 للشجا منتدقٌ. وللاحزان ؟ 
7 في الجمرتين سِحْر اتقاد ؟ أفمن للناعيسن باللفيتتان ؟ 
آه !لع عاذ. كل دان قضينا عتهنا ؟ ايل يلوج ميه إننتان ! 
لم تراءى الوجود في حضن أرجو حة طفلِ ؟ يهتز دون توان 
رب. ماذا دهاهما ؟ ما الني ج22 ول خالا تثير حتى الشاني 
مه ه 
يالعينين حكوم الفيمٌ في أف قهما عابثا بأسنى الأماني 
هو غيم قضى بعينين للعيا لنين. يامرحباخريف زماني 
عاد حتما علي تحيل عيني عيتها كي تسير بي في أمانٍ 
وإلى المي مع الحرفٍ ري بي. فأهفو بخاطري وجناني 
ليس كالحرف لي أجل صديق عشتٌ أصبو إليه في كل أن 
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إيه عُيني بالهنا.. شثّر عينيه 2 ن. يما جادتأ به تقنمان ! 
واحنرا الغيم أن يمود إذا أر زئسّما فيهما على يد جاني 
الحياة النعيم طرف بصير فإذلٍ كل فهّي محبش عاني 
امه أهرة. السياة” لمكهواة كيل تماد هار حمييانت! 


فوانخرولا (إسبانيا) علي الصقلي 
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حَصَايَاسبظالروت . 


بسم الله أبتدئ. وعلى رسوله أصلي وأسلم. وبعد ؛ ماذا نقول عن 

إن من سبقونا بالدرامة. أو بالتحليل. أفرادا كانوا أم هيئات. قد 
لمسوا خطورة الموضوع. نظرا للصراع العنيف الذي تخوضه لغة القرآن فى 
مختلف العصور من أجل رد الاعتبار. والسير قدما نحو إنجاز ما أثبته الله 
من فوى مع سموات في حق القرآن الكر يم. يقول حلت قدرته , دإنا 
نحن نزلنا الذكر. وإنا له لحافظون». 


©) ألقيت هذه المحاضرة بقاعة المحاضرات بوزارة الشؤون الثقافية بتاريخ 27 رجب 1402 
(21 ماي 41982 
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إن لغة الذكر الحكيم هي لغة يعرب. ولقد حفظ الله الذكر 
الحكيم على مر العصور. وأعطى للغة القرآن بعدا خاصا لم تحظ به أية 
لغة من اللغات الأخرى. 

فهذا التحدي نعيشه اليوم من جديد. في خضم كل الصراعات 
المنيفة. مؤمنين كل الإيمان مسبقا بأن حفظ لغتنا ملازم لحفظ الذكر 
الحكيم. وهذا ما أردت أن أبدأ به في هذا المرض. كمقدمة متفائلة 
بالنصر الحتمي لما نحن مقدمون عليه من تحقيق تعريب شامل كامل, 
من القمة إلى القاعدة. أو من القاعدة إلى القمة. 


1) دور الجامعة في المجتمع ومشاكلها من خلال 
الإحصاءات المتعلقة بالتعليم العالي بالمغرب : 


أقتصر في حديثي إليكم عن التعريب في التعليم الجامعي 
والعالي. نظرا للاهمية القصوى التى يكتسيها الموضوع في الظروف 
الراهنة. التي تميزت بالدور الجديد والخطير الذي تقوم به الجامعات في 
تطوير الآمة. إذ لم تعد الجامعة المكان المخصص للصفوة القليلة من 
الشباب المحظوظين بل صارت المنتدى الكبير لتكوين الاعداد الكبيرة 
من الشباب الذي سيتقلد ند بير شؤون البلاد فى مختلف الميادين. 

لم يكن التعليم العالىي بالمغرب يجلب إليه فى أوائل الاستقلال 
أكثر من يضع المئات من الطلاب. وفي بداية الستينات. التحقت به 
بعض الالاف. أما في بداية الثمانينات فصار عدد الطلاب يعد بعشرات 
الالاف. وبالضبط فقد كان عدد الطلاب بالتعليم العالى يناهز 4961 
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طالبا في السنة الجامعية لعام 1961 1962. أمأ في السنة الجامعية 
لعام 1980 1981 فقد وصل عدد الطلاب إلى 112.718 أي أن 
عدد الطلبة قد تضاعف ب 23 مرة خلال عشرين سنة. 

إن هذه الاعداد الهائلة من الشباب التي تلتحق بجامعاتنا ومدارسنا 
العليا كل سنة. تنتظر منا الكثير في التأطير السليم. والتكوين الصحيح 
القويم. 

فبأية لغة ستَّكوُّنٌ هذه الأجيال داخل جامعاتنا ومدارسنا ؟ إن 
السيل العارم من الأفواج الهائلة من الشباب التي تلتحق سنويا بتعليمنا 
العالى. ينتظر منا أن نجيبه عن هذا السؤال المطروح. علما بأن الإسقاطات 
فى القطاع الطلابي تنبئنا بأن عدد طلاب التعليم العاليى سيصل إلى 
حوالي 675.000 طالبا في نهاية هذا القرن أي في أقل من عشرين 
سشة. 

إن الاستثمار الضخم الذي تحقة ا في ميدان التعليم عامة. 
والعالى منه خاصة يعني أن الدولة اختارت بكل وضوح أن تستثمر. 
وبخاء. في هذا القطاع البشري. ضمانا لمستقبلنا. وتأكيدا لاحسن اختيار 
يمكن أن تتبعه دولة نامية كبلدنا. 

إن أهم ركيزة في هذا الاختيار هو ذلك الذي يضمن لهذا الاستثمار 
البشري نتاجا طبيعيا طيبا. ونعنيى بذلك. التكوين الصحيح الذي يجب 
أن نؤمنه لكل شاب أو شابة. احتضنته مدارج أو قاعات الدرس. أو مخابر 
الكليات والسداراي 

وعليه فإن نقطة البداية في هنا المجال. تتعلق بمعرفة قيمة نتاج 
هذه الاستثمارات الهائلة. وللتوصل إلى النتيجة التى تجيب على هذا 
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التاؤل يلزم تقييم هذا النتاج وذلك من خلال دراسة دقيقة لكل 
الجوانب والمقومات التى تهم الموضوع من قريب أو بعيد. 

وحتى لا نتشعب في الموضوع أكثر من اللازم. يكفي أن نسلك 
مسلكا سهلا. يئير لنا الطريق. وييسر لنا سبل المعرفة. والإلمام بالتساؤل 
المطروح. والذي يمكن أن نصوغه بشكل آخر ؛ وهو كيف يمكن تحقيق 
تكوين الفرد في الجامعة بدون فهم أو استيعاب لما يقدم إليه ؟ إن ذلك 
غير ممكن أبدا. 

فبدون استيعاب الطالب لما يقدم إليه. لا يمكن أن ننتظر النتاج 
الطبيعي الطيب كيفما كانت الجهود المبذولة والطرق المستعملة. 

وما دام التلميذ في الظروف الراهنة. وفي الطور الا بتدائي والثانوي 
يلقن التعليم بلغة قومه في أكثر المواد المدرسة. فعبثا أن نتوقع استيعابا 
كاملا أو قابلية للإبداع فى الطور الجامعي والعالى إذا كانت لغة 
التدريس غير لغة قومه. 

وهذا ما نلاحظه فعلا فى تعليمنا المالى حاليا. إذ الطالب وخصوصا 
منه الذي يتابع تخصصات علمية أو تقنية. أو اقتصادية وتجارية يعاني 
الأمرين في التكوين. فلا هو يملك اللغة الفرنسية كما يجب ولا هو 
يتوفر على المراجع المتخصصة باللغة التى يدرس بها لآن أكثر هذه 
المراجع وأحسنها هي في الغالب باللغة الإنجليزية. 

وتكفي هذه الوضعية لآن تمطي صورة قاتمة غير متفائلة لدرجة 
الاستيعاب والفهم والتمكن من المواد الملقنة لطلابنا على المستوى 
الفردي أو الجماعي. وبالتالى ما يمكن أن نجنيه من استثمار بشري 
يتميز فيه الإنسان الطالب بأنه لا يستوعب إلا النزر القليل مما يستوعبه 
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قرينه فى جامعة غربية أو شرقية لا تعرف نفس المشكل المطروح حاليا 
على جامعاتنا ومدارسنا الفتية. 

وقد أردت بهذا العرض الآولي للمشكل أن أعبر وبدون التباس عن 
ضرورة التعجيل بالتعريب في جامعاتنا ومدارسنا المغربية على كل 
المستويات. كحل عقلاني لهذا المغكل على المدى الطويل. 


2) ضرورة التعريب في التعليم العالي والجامعي ٠‏ 

وطبعا فلن نلم بهذا إلا إذا تعرضنا بتفصيل إلى الجوانب 
والأسباب التى تجعلنا نؤمن بهذه الضرورة الملحة لتعريب تعليمنا العالى. 

من أهم هذه الجوانب في نظرنا. نشير , 

أولا : إلى الاسباب التعليمية. 

- ثانيا ٠‏ إلى الأسباب الاقتصادية المتعلقة بالتنمية والتقدم. 

وأخيرا ؛ الآسباب الوطنية. 

وحالما نخلص من توضيح هذه الآسباب واحدة تلوة الآخرى. يكون 
لزاما علينا أن نتطرق إلى الشروط التي يجب أن تتوفر لضمان 
نجاح عملية التعريب في التعليم الجامعي والعالي. قبل أن نتعرف 
في النهاية إلى الاقتراحات العملية التي يمكن اتباعها فى مسلل 
تعريب التعليم العاليى والجامعي. 

2 1) أولا : الأسباب التعليمية : نعود الآن إلى الآسباب 
التعليمية. فنجدها تتعلق أساسا بالإشكاليات التالية ؛ 

5 القدرة على التحصيل. 
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توفير الوقت الضائع والبحث عن معانيى الألفاظ في المراجع 

والقوأميس. 
القدرة على زيادة السرعة في فهم الامور الغامضة والشائكة. 

الانطلاقة المتحررة للطالب في الفهم والاستيعاب. 

وأخيرا إمكانية المبادرة عند الضرورة. 

كل هذه الإشكاليات متعلقة أساما بالإنسان الذي نريده أن يكون 
المحور الآساسي في مللسل التقدم والنمو. فإذا وفرنا عليه الجهد كل 
الجهد. وساعدنا انطلاقة تعلمه. يسان قومه. كان الربح كل الربح في أن 
نراه بكل سهولة. ينطلق انطلاقة الهم في التحصيل والاستيعاب. يستفيد 
ويفيد. ويستحق أن ينضم إلى حلقات دائرة النظام الحضاري والإنساني. 
في تناسق متكامل ونمو مضطرد. 

وهذا ما نميه بالانطلاقة الصحيحة لمسلسل التقدم الحضاري. 
إذ المكونات التعليمية للفرد. إذا كانت متينة. وأساسها طبعا اللغة 
فسوف نتطلع إلى عبور كل الجسور الاخرى المؤدية إلى النمو والتطور. 
ولم لا. حتى عبور الجسور المؤدية إلى التجد يد والا بتكار وبدون مركب. 


008 كل التحديات. لا يسعنا إلا أن نقتنع وبشكل جدلي, أن 
ارتباط اللغة بحضارة الآمة هو ارتباط عضوي. إذن. فلا غرابة في أن نجر 
إلى قبول حضارة الاخرين على حساب حضارتنا. وذلك عن طريق لغاتهم 
التى هي لغة التكنولوجيا والتقدم الصناعي. 

نلتويك بهذا السديل النجومى على تتشارنا والذى :تدقع الي يذقها 
عن طريق الثقافة والتعليم. وبواسطة الوسائل السمعية والبصرية. 
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إن معرفة اللغة, والدراسة بهاء هما أمران مختلفان. إننا لسنا 
من دعاة الاتكماش والانفلاق. بل نحن نريد أن نتقدم ككل الآمم التواقة 
إلى النمو وفيى أحسن الظروف. وبنفس الحماسة. وبنفس المردودية 
العالية. 

إن إجبارية تعلم لغة ثانية وثالثة بعد اللغة العربية. شيء 
ضروري دن فلقد عبر صاحب الجلالة الحسن الثاتى نصره الله عن 
هذا المعنى بقوله : إن المتكلم بلغة واحدة في هذا العصر يعد جاهلا» 
وإننا لنرباً بأنفسنا فنكون جهلة لا قدر الله. 

وما الهبوط المستمر للمستوى التعليمي في المدارس والكليات 
بصفة عامة. والعلمية والتقنية منها بصفة خاصة. بالإضافة إلى الضعف في 
قدرة التحرير باللغة العربية. وحتى بلغة التلقين اي الفرنسية 
حاليا. إلا نتيجة هاته الازدواجية في تدريس العلم والمعرفة 
في الجامعات وفي مدارسنا بلغة أجنبية غير لغة الوطن. 

وإذا أضفنا إلى ماسبق إشكالية هيئة التدريس. وخصوصا 
منها المكونة في الجامعات الاجنبية للدول الصديقة 
الهيئة التي تجد نفسها مجبرة على التدريس بلغة مسيطرة. لا 
هي لغة البلد. ولا هي اللغة التي تكون بواسطتهاء وإنما لغة 
ثالثة مخكوم عليه مسبقا أن يتكلم بها مع طلابه. وأن يؤلف بها. 
لشروزة التتربسن: وأن :يبحت بها لشرورة التاطير والتاهيل. 

فهكذا نرى أن المشكل يتعقد أكثر فأكثر بالنسبة للبلد الذي يعمل 
جاهدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الآطر ! لتدريسية العليا. عندما يستمين 
بعدة جامعات أجسية صد يقة. وخصوصا عندما تعجز جامعات الدولة ذات 
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الاولوية في لغة التلقين عن سد الفراغ أو تقديم العون في التكوين 
حسب الإرادة. 

إذن فلا مناص من شق الطريق الصعب. ولو تطلب الآمر جهدا 
مرهقا غاليا. وقاسيا. ونعنى بذلك تعريب التعليم العالى والجامعي تعر يبا 
كليا. لتحقيق نتيجة في نهاية المطاف. محمودة ومضمونة. ولو تطلب 
الامر أجيالا من التضحية بينما العكس. لن يزيد في الطين إلا بلة كما 
يقال. ولن يعمل إلا على تعميق جذور المشكل. والاندفاع نحو الانسلاخ 
نهائيا من حضارة عريقة. والتمسك بأذيال حضارة أخرى لن تقبل 
مجتمعنا فيها أصيلا. مهما طال الزمن. 


2 2) ثانيا : الأسباب الاقتصادية والتنموية : 


ولنتابع الآن المسيرة في عرضنا عن الاسباب التي تجملنا نؤمن 
بضرورة التعريب. بعدما انتهينا من الاسباب التعليمية. فنتطرق ثانيا إلى 
الأساب الاقتصاد ية المتعلقة بالتنمية والتقدم. 

إن العلاقة بين التنمية. وبين التربية والتعليم العالي 
والجامعي هي علاقة عميقة وأساسية. وتعد الآان من الحقائق الثا بتة التي 
لا تحتاج إلى أي نقاش. 

ولهذا فكل سياسة تهدف إلى توسيع التعليم العالي والجامعي. هي 
سياسة اخذت حتما. فى حسابها. معطيات القوى العاملة. والحاجة إليها 
والدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحاضر 
والمستقبل وذلك ضمن الاهداف الإنسانية الرفيعة التى تنشد رقي الفكر 
الإنسانيى والحضارة الإنسانية فى جميع الجوانب. 
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ولنا فى تجربة اليابان والصين. وكوريأ. ورومانيا. وغيرها كثير. 
أحسن قدوة وا بلغ مثل. 
فالامة اليا بانية مثلا فى أوائل هذا القرن. ل الآمة الصينية فى 


النصف الثاني من هذا القرن. كل منهما اجتاز مرحلة التخلف. وتمكن من 
دخول ميدان الثورة الصناعية والعلمية. بعد أن رفع لواء العلم للتنمية في 


مواد اهاتة الشورة 0 والصتاعية مذ لال لما اج 

ونا كان تمن التمكق أن: تصل :اليا بان إلى 1 ولت اليه من دروة 
فى العلم والتقنيات الحديثة. إلا من خلال اللغة اليابانية. وكذلك 
الصين. وقد ورثت قرونا ثقيلة من التخلف تراكمت على إرثها القديم من 
حضارة إنسانية عريقة في القدم. أقول إن الصين أيضا لم تصل إلى عصر 
الذرة والأقمار الصناعية إلا من خلال اللفة الصينية. 

وتجدر الإشا ارة فى هذا البأب. إلى أن تخر يج اخال ده المتعلمية: 
من مهندسين. وعلميين. وتقنيين. وغيرهم من يتلقون دراساتهم التقنية 
والعلمية باللغة العربية. ليعتبر من الدعائم الاساسية لخلق المجتمع 
الصناعي المتكامل الذي نصبو إليه. 

فلا مفر إذن. من وجود قاعدة عريضة من المتعلمين والمتخصصين 
والباحثين. والفنيين الذين يستخدمون نفس اللغة والمصطلحات في 
درأساتهم وتطبيقاتهم على حد سواء. 

وهذا الاتجاه الطبيعي في تكوين القاعدة العريضة السابقة. يلفي 
الهوة بين الجامعيين والمهندسين وغيرهم. و بالاخص الجهاز الفني والتقني 
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الذي يتعاونون معه في الإنتاج والتطبيق من الفنيين والعمال والمساعد ين 
بالإضافة إلى سهولة التعاون والتفاهم فيما بينهم. وخلق أحسن الفرص 
للارتباط والتثازر. مع تحسين سير العمل. والتغلب على العقبة الرئيسية 
التي تتجلى في تحقيق تسلسل الأوامر والتعليمات على المستويات 
المختلفة. مما يؤدي وبشكل طبيعي. إلى زيادة الإنتاج. 


وبعد هذا العرض السريع للاسباب الاقتصادية التنموية. وعلاقتها 
بضرورة استعمال لغة الوطن. علينا أن نشير إلى أن السبيل الذي سلكته 
أمم كاليابان والصين. و بولونيا. ورومانيا. وغيرها. هو أنها أعادت النظر 
في جميع أنظمتها الجامعية والتربوية» ووضعت خططا بعيدة 
المدى. وأخرى قريبة المدى أو متوسطة المدى. آخذة بعين الاعتبار ما 
تتطلبه التحولات الجذرية في الثورة العلمية والصناعية سواء منها ما 
يتعلق بسيطرة الآلة. والتحكم الآلي. أو التسيير الذاتي. أو فيما يتعلق 
بالمكانة الخاصة التى يحتلها البحث العلمي والتقني. من حيث كونه 
عنصرا أساسيا في زيادة الإنتاجية. وتحسين المردودية. 

وفى جميع الاحوال كانت اللفة الوطنية المنطلق الآساسي 
الذي تنطلق منذ هذه الآمم, جميعها في ثورتها العلمية والتقنية 
والاقتصاد ية. 

فنرى إذن. أن اللغة الوطنية هي أساس كل الانطلاقات. فيها يعبر 
عن حاجات الفرد أحسن تعبير. وحولها يجتمع شمل الآمة. وإليها يعود 
كل الفضل في تذليل العقبات. وتقبل كل التضحيات. 
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2 3) ثالثا : الاسباب الوطنية : 

بقى علينا الآن أن نتعرض إلى الأسباب الوطنية كضرورة من 
ضرورات التعريب الشامل للتعليم العالي والجامعي. بعد أن سلمنا بجدواه 
من خلال الأسباب التمليمية والاقتصادية التنموية. 

وذلك يعود بالاساس إلى أن الوحدة الفكرية للبلاد. شيء أساسي 
في نموه وتطوره. والوحدة الفكرية. إن تمت. فهي التعبير الأمين عن 
وحدة الأهداف وتججسيد التضامن بين أعضاء الاسرة. في العائلة الصغيرة 
في البيت مرورا بأسرة المجتمع في الحي. وفي القبيلة والمدينة. 
وبالتالى في كل أرجاء البلد الذي يضم الآمة يكاملها. 

إن هذا التسلل الطبيعي لتضامن كل الخلايا المكونة لمجتمع 
الآمة لن يتم إلا عن طريق قاسم مشترك للتفاهم. يعبر عن الشعور 
الداخلى لكل فرد فرد. وينبىء عن فرحه وأماله وآلامه. إن هذا القاسم 
المشترك هو لغة القوم جميعهم. لغة الوطن ولغة الآمة بأكملها. 

وما إشكالية الازدواجية اللغوية التى يعيشها مجتمعنا المغربيى في 
عصرنا هنا. إلا نتيجة للتكوين الذي تلقنه مختلف طبقات شبابنا في عهد 
الحماية. وفى عهد الاستقلال وحتى الان. والاحة الوطنية تعرف 
ضراعاة -متفددة من انحراء هذه الازدواخة تلورت قينا تقر من أفكان 
كتبت باللغة العر بية أو الفرنسية أو الإسبانية. 

فقد كان حريا بنا أن نقطع أشواطا بعيدة فى التقدم. في كل من 
المياد ين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن مع الآسف. لم نهتد لحد 
الساعة إلى الحل الناجع. فنتلافى كل تعثر. ونصل إلى الهدف المنشود 
والمتجلى في تحقيق وحدة فكرية وطنية. خصوصا وأن هذه الإشكالية 
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حللت من زوايا متعددة. واتخذت فيها مواقف متضار بة. للارتباط الوثيق 
بين مشكل التعريب. ومشكل الازدواجية اللفوية. من جهة. والوحدة 
الفكرية للامة من جهة دي اعرف 

وفي الحقيقة فما دمنا تنشد وحدة فكرية. لا بد وأن تعم كل أرجاء 
الوطن. فإن حل مشكل الازدواجية اللغوية والثقافية رهين بتغيير الهياكل 
التعليمية الحالية التى ورثنا أكثرها من الاستعمار البغيض. وهذا يمني 
بكل بساطة. الاعتماد الكامل والإيمان الكامل. بأن التحرر اللغوي 
والثقافى مواز تماما للتحرر الاقتصادي. 

إننا نعيش مرحلة انتقالية في تاريخ أمتنا. ظهرت فيها نتاجات كل 
التجارب. ولا أدل على ذلك ما يزخر به سوق الثقافة والمكتبات. من 
تختلكق: .هذه النتاحات:: المشرة:'عن مشاعر خيلنا المعاضز. .نواه متها 
المكتوب بالعر بية. أو باللغة الفرنسية أو الإسبانية. 

خا أن متدلدن الشرة» يعت النرانة و الستحافن: التقرل الاسيان 
المقبلة كلمة الفصل. ونجعلها تسير بكل إيمان مسرعة في طريق النمو, 
ومبتعدة عن المشاكل الجانبية والمعارك الجانبية. ومتوجهة بكل قواها 
إلى خوض معركة التحرر من التخلف. واللحاق بالركب الصناعي 
والحضاري العالميى في أقرب الاجال. 

وكلمة الفصل في هذا المجال هي بأيدينا جميعا. فكلنا ننشد 
وحدة فكرية قوية. وكلنا نرفض كل شكل من أشكال التخلف سواء كان 
ثقافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. وكلنا نريد الخير كل الخير لاجيالنا 
القادمة: ففلينا اذن: أن د نكثف الجهود فنتابع مسيرة التعريب في تعليمنا 
الابتدائي. ولندخل معركة التعريب في تعليمنا الثانوي. ولنبدأها في 
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تعليمنا العالى والجامعي. ولنعممها في مختلف مجالات حياتنا 
الفكرية والاجتماعية والإدارية. مع الاعتناء اللازم باللغات الاجنبية 
الحية والمفيدة. وإحلالها في المكان المناسب واللائق بها. حتى تكون 
كأداة فعالة. ونافعة تاعد على بلوغ ما نصبو إليه. 


وفى هذا المجال أيضا. لا يمكننا بحال من الأحوال أن ننسى 
أرتباطنا بعالمنا العربيى. الذي تعيش كل بلدانه نفس المشاكل. مع 
مشاكل أخرى نوعية تخص البلد الواحد إذ المشاكل موضوعة بصفة عامة 
على درجات متفاوتة فى الخطورة. 


والامل الوحيد في التغلب على كل هذه المصاعب. يتجلى في 
كون اللغة العربية هي للجميع. فخدمتها هيى فى مصلحة الجميع. 
وتطويرهاأ فيه نفع للجميع. 


وهكذا نرى بأن الاسباب الوطنية لضرورة التعريب. هي في 
الحقيقة اسباب موضوعة ليس فقط على مستوى دولة عربية واحدة. 
(لكاها مسد وطة جلك مره البالى الع في ما جده را نحشا من 
والتكاملء. المرفوعين كشعارين ساميين يعمل الجميع على بلوغها على 
مستوى المجتمع العربي بأكمله من المحيط إلى الخليج. خصوصا وأن 
إمكانيات العالم العر بي هائلة. وموارده ضخمة. يتحتم أن تستعمل. وتسخر 
لخدمة كل ما يساعد على نموه وازدهاره وتقدمه. 
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 )3‏ شروط إنجاز عملية التمريب في التعليم الجامعي 
والعالي : 

وبعد هذا العرض السريع الذي حاولنا فيه جهد المستطاع توضيح 
الاسباب التي تجعلنا نؤمن بضرورة التعريب الشامل. وعلى الخصوص منه 
تعريتٍ التعليم :العا بوالجامي. لين أن تدم لان إلى الأمام, الحرفة 
ما يجب أن نعمله لنجاح عملية التعريب على هذا المستوى. وسوف لا 
نتعرض إلا للخطوات الهامة التي يجب اتباعها قصد تحقيق تعريب كامل 
لكل مستويات التعليم العالي والجامعي. 

ونجمل هذه الخطوات فى سبع نقط هامة. نوردها بالتالى كما 
يلي 6 . . 

© النقطة الاولى : وتتعلق بترجمة أهم الكتب والمصادر 
العلمية والتقنية. ذات المستوى الجيد. نظرا للفراغ الهائل الذي 
تعرفه خزاناتنا العلمية والتقنية ونقصد هنا بالمصادر العلمية. كل مصادر 
المعرفة الإنانية والاقتصادية والثقافية والعلمية البحثة. 

© النقطة الثانية : وهي المتعلقة بتأليف الكتب العلمية 
والتقنية باللغة العربية. مع المحافظة على المستوى الجيد. والاستفادة 
مما هو موجود من المصادر الاجنبية سواء منها المعرب أو غير المعرب. 

ويمكن تحقيق هاتين الخطوتين الأوليتين. في إطار جامعاتنا 
المتخضصة أو تواسطة الأكاد بيات العرية المتخمضة. وقد سيق لبعطن 
المفكرين الاجلاء أن اقترحوا تكليف جامعة متخصصة بدون طلاب. 
تناط إلى أساتذتها والباحثين فيها مهمة التأليف والترجمة وذلك على 
صعيد العالم العربي. 
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© النقطة الثالثة : تكوين الاطر التدريسية الجامعية والعليا على 
أن لا يتاهل بأي وجه من الوجوه في هذا التكوين. بل الإطار 
التدريسي الكفؤ هو اساس كل عملية رائدة في التعريب. 

© النقطة الرابعة : وهي المتعلقة بتوفير التجهيز الكامل 
للمختبرات. ووضع الإمكانيات المادية اللازمة من أجل تطوير هذه 
التجهيزات وصياتتها. 


© النقطة الخامسة : تهيىء إطار العمل لتحقيق بحث علمي 
وتقني عن طريق : 

دمن قواتين تعيدمة عد على البعيث العلدى. 

ب) ‏ الانتقاء الاحسن للاطر الباحثة. 

ج) ‏ تحد يد الأسبقيات في البحوث. 

د) ‏ مراقبة التطور عن طريق هيئات متخصصة وكفؤة. 

النقطة السادسة : وهي المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع الهيئات 
المتخصصة داخل الوطن وخارجه. 

- النقعلة السابعة : تطبيق سياسة موحدة وملتزمة في إطار 
شمولي وعلى صعيد العالم العربي. سيمته التكامل على كل المستويات 
الاقتصادية والعلمية والتقنية والتجارية والإدارية. 

إن هذا العرض اللسريع لهذه الخطوات المقترحة لتحقيق 
تعريب التعليم العالي والجامعي. لن ينسيئا في ١‏ براز جوانب أخرى 
جد هامة ومرتبطة تمام الارتباط بالشروط الناجعة والكفيلة بتحقيق 
مسلسل التعريب في التعليم العاليى والجامعي. إن هذه الجوانب تتعلق 
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بالخصوص بالمفهوم الحديث لنوعية التعريب الذي نطمح إلى 

ولنا فى تجربة معهد الدراسات وإلآ بحاث للتعريب التابع لجامعة 
محمد الخامس بالرباط. خير مثل. يحتدى به فى هنأ الميدان. 

ونأكون مطيننا غانة الاطفان. إذا'ما: تيكنت ولو يفحالة: مك 
عرض أهم الآفكار النيرة التى يقترحها هذا المعهد في هذا المضمار. 
والتى قدمت ضمن وثيقة وطنية لمؤتمر كاستعرب الآول الذي انعقد 
بالر باط فى غشت من عام 1976 م. يقول هنا التقرير في ضرورة 
تعريب التعليم العالى العلمي مأ يلي . 

 )‏ ليس هناك استقلال حقيقي ما دام تلقين العلم والتكنولوجيا 
منوطين بلغة أجنبية عنه 


! و ا عال 
عن طريق لغة أجنبية يؤدي بالفرد والمجتمع المهني كله. إلى ازدواجية 
ثقافية ونفسية سيئة العاقبة 

ج) - تؤدي الازدواجية - إلا فيما قل إلى النزاع بين العلم 
والإنسية العريقة مما يؤدي إلى إهمال الثرات. وقيم الماضي. وإلى 
انفصال بين ميدانين من نشاط الفكر الإنساني يجب أن يكونا 

د) ‏ اللغة العربية أداة كاملة الصلاحية. من حيث البنيان. ومن 
حيث المعجم. لتستوعب تمام الاستيعاب المحصول العلمي والتكنولوجي 
الحدية: 
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: التعر بيب 0 للتقدم العلمي والتقني المعاصر‎  )4 

وبناء على ما سبق يقترح التقرير الوطني مفهوما جديدا لنوعية 
التعريب المراد تحقيقه. وهو ما يسمى بالتعريب المواكب نظرا لآن 
استعمال اللفة العربية فى التمليم العالى والجامعي ليس إلا مظهرا من 
مشكل أوسع. تعيشه البلاد منذ الاستقلال. ألا وهو استعمال اللغة 0 
كأداة لتكوين فعال. تكون له نفس المزايا التي يتصف بها التكوين 
باللغات التكنولوجية الآأخرى. وكذلك في جميع مستويات التعليم 
ودرجاته أي من مدارس الحضانة. إلى الجامعة. إلى البحث بدون إهمال 
التربية الآساسية ومحار بة الآمية وتكوين الكهول واستجداده. 
يقول هذا التقرير في : 


4 1) تعريف التعريب المواكب. أو التعريب ذو المستوى 
النوعي المعادل حسب تعبير «اليونسكوه ؛ إنه التعريب الذي يجب أن 
يقوم على أساس تحديد لغة عربية. مضبوطة الالفاظ. محكمة 
التعابير.ء طيعة منقادة. ليصبح بها تعليمنا العربيى على الصعيد 
الوطنيى وعلى صعيد المالم العربي. في نفس مستوى التعليم 
الأجنبي المتقدم. 


4 2) شروط تحقيق التعريب المواكب ٠‏ ويؤكد التقرير 
على ثلاثة شيل الح حجن عرب براكت وي ره طموحاتنا , 


أ) أولهما ٠‏ شروط بنيوية : وهي متعلقة بتحقيق هنا التعريب 
بزايلة توسسات«علدية ,وتكسرلوجة يتحفيفية بالتعريب ومتوئرة عاق 
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كفاءات وموارد مالية كافية. لآن التعريب قبل كل شيء. قضية علمية 
وتقنية. يجب أن تعالج بطر يقة علمية وتقنية. 


ب) ثانيها : شروط اختصاصية : متعلقة بالعلوم اللسانية. 
وبتكوين أصحاب الاختصاص. وهم الاصطلاحيون أو اللغويون الذين 
يتخصصون في مثل هذه القضايا. 


ج) ثالثها ٠‏ شروط متعلقة بمهام التعريب المواكب : وهيى 
جمع المدونات اللسانية لجميع أنواع المصطلحات. وللمادة اللفوية الخام 
التي تنهل منها مراجع المعاجم والقواميس. 


هذه هي أهم الآفكار الواردة في هذا التقرير الوطني الذي قدم في 
عام 1976 إلى أول مؤتمر جمع الوزراء العرب المسؤولين عن تطبيق العلم 
والتكنولوجيا على التئمية والذي أطلق عليه اسم كاستعرب الآول. 


وخلاصة القول في هذا المضمار. يمكننا بالإضافة إلى ما سبق 
ذكره. أن نعتبر بأن أهم ضمان لنجاح تعريب تعليمنا العالي والجامعي. 
يكين فى تابي كين اعانيين هنا 

أ) إرادة سياسية دائمة. 

ب) إدارة جماعية فمالة لاساتذة التعليم العالى متعلقة بالتزامهم 
وتجندهم لتحقيق هنا الهدف النبيل. فبدون هذه الضمانة اعتقد أن لا 
تعريب ممكنا لا على. المدى القريب أو البعيد. 
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5) اقتراحات لتحقيق تعريب التعليم العاليى والجامعي 
بالمغرب : 


ليس لنا من الوقت متسع. يسمح لنا بالتعمق في الموضوع أكثر 
مما سبق ذكره. وعلينا الآن أن نتقدم باقتراحات عملية من أجل تحقيق 
تعريب تعليمنا العالى والجامعي في أحسن الظروف. 

ونبدأ اقتراحاتنا بالحيثيات التالية , 

أ) حيث إن الدولة قد خططت لتعريب التعليم وبدأت بإنجازه 

على المستوى الوطني منذ عام 1978. 

ن) وخيث إن عملية التعزني فى التمليم الانشائي ستنتهى فى 
متم السنة الدراسية للعام الدراسي 1982 1983. 

ج) وحيث إن العزم قائم على الاستمرار في هذا المسلسل بالنسبة 
للتعليم الإعدادي. والثانوي. وذلك ! بتداء من السنة الدراسية لعام 1983. 

د) وحيث إنه من المتوقع. أن يتم تعريب التعليم الثانوي في نهاية 
السنة الدراسية لعام 1990. 

وهنا ما يجملنا نتفاءل ببداية تعريب التعليم العالي والجامعيى بعد 
ثمان سنوات من تاريخ هذه السنة الدراسية الحالية. 

فماذا يجب أن نعمله خلال هذه الحقبة التى تفصلنا عن بداية 
مسلسل التعريب في التعليم العالى والجامعي ؟ 

نعتقد أن الوقت كاف. والمدة التى تفصلنا عن عام 1990م كافية 
أيضا لبداية مسلسل تعريب التعليم العالي والجامعي. وذلك إذا ما 
اتخذت الاحتياطات التالية ؛ 
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© أولهما : اتمام عملية الاكتفاء الذاتى من الأطر التدريسية 
التقنية والعلمية اللازمة للتعليم الثانوي خلال هذه المدة بواسطة ما 
يتخرج من أطر تعليمية متخصصة تتكون في المدارس العليا للتعليم 
البلمى:,والتقني: 

© ثانيها : إعطاء تكوين صحيح باللفة العربية لكل المتخرجين 
من المدارس العليا العلمية أو التقنية حتى يتمكنوا من مباشرة تدريس 
الدروس العلمية والتقنية باللغة العربية لما يصل مسلسل التعريب في 
المدارس الإعدادية لمستوى الشهادة الثانوية أي ابتداء من سنة 1987. مع 
الافتراض بأن الآطر المكونة في مدارس تكوين المعلمين. أو المكونة في 
المراكز التربوية الجهوية يراعي في تكوينها الحالي المؤولية الملقاة 
على عأتقها والمتجلية في التدريس باللغة العربية سواء في سلك التعليم 
الا بتدائيى أو السلك الأول من التعليم الثانوي بالمدارس الإعدادية. 

© ثالثها : الشروع حالا في ممارسة تدريس بعض المواد باللغفة 
العربية في الكليات العلمية والمدارس. التي تتوفر على أطر وطنية قادرة 
على ذلك. وفي هذا الصدد نشير إلى أن هناك أعدادا هامة من هذه الأطر. 
لا تنتظر إلا إشارة الانطلاق لبدء عملية التعريب. 

© رابعها : التمجيل بإصلاح هيكل الدراسات في السلك الثالث 
من التعليم الجامعي وجعله في المستوى. بحيث يقوم بكل وظائفه 
التخصصية و بالخصوص منها وظيفة تأهيل الباحث. ووظيفة التكوين 
البيداغوجي للاستاذ المساعد. بتعاون محكم مع المدارس العليا للاساتذة. 
أو إحدى كليات التربية المتخصصة. والاستفادة من تجربتها في مناهج 
التدريس والتبليغ. 
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© خامها : الشروع حالا. باعطاء تكوين صحيح وبالطرق 
يثة. في اللغة العربية للآطر المغر بية الموجودة الآن بالكليات 

0 والاقتصادية. والمدارس والمماهد المتخصصة. 

© سادسها : إجبارية تعليم اللغة العربية التقنية والعلمية. كلغة. 
ابتداء من الموسم الجامعي المقبل  1982(‏ 1983) وربط نجاح الطالب 
من سنة إلى سنة باستيعاب مقرر السنة في اللغة. على أن يدرس مقرر 
التكوين في اللفة خلال الثلاث سنوات الجامعية الأولى. وتترك السنة 
الرا بعة أو الخامسة الجامعية. للاستدراك والتقييم. 

© سابعها : توفير الشروط الكفيلة لحك يتليل الخرحب في 
التعليم العاليى والجامعي. من بين هذه الشروط. نشير إلى التدا بير 
التالية : 

أ) اتخاذ قرار نهائي في هذا الموضوع على مستوى حكومي. 

ب) تكليف الجامعات المغربية ومجلس التنسيق بين المدارس 
والمعاهد المتخصصة. بالإشراف والتنسيق لمخطط التعريب» 

ج) تكليف معهد الدراسات وال بحاث للتعريب التابع لجامعة محمد 
الخامس بالقيام بالمهام التقنية والتوجيهية والبحثية لإنجاح 
عملية التعريب المواكب. بعد إمداده بالإمكانيات البشرية والمادية 


اللازمة والكافية. 
وهكذا. ومن خلال هذه الاقتراحات التى قد تبدو للبعض. وكأنها 
خيالية. لا يسعني إلا أن أقول لكم إن تغيير الوضع الحالي للتعليم 


العالى والجامعي صار أمرا حتمياء وليس خيالا أو حلما. وأن الموم 
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الدراسي للعام الجامعيى لسنة 1990 1991 ليبدو لي في الآفق جد 
قزسيه وكاله التوبم النزايق للسنة المقيلة: 

إن اقتراحاتيى هذه. نابعة من صميم منطق الخطوات التي تخطوها 
الدولة فى ميدان التعليم والتربية الوطنية. إن أول فوج من حاملي الشهادة 
الا بتدائية الوطنية المعربة. سيلج أبواب المدارس 0 ابقداء هن 
السنة الدراسية لعام 1983. وسيصل هذا الفوج بدوره الن ١‏ يواب الجامعات 

والمدارس متبوعا بالافواج الأخرى المعربة ابتداء من سنة 1990 م. 

فعلينا إذن. أن نعد العدة. ونتسلح بلاح الإيمان والعقيدة. لمواجهة 
كل الصعاب. ما دامت بوادر الخير بادية. ولا ينقصنا إلا توفير الشروط 
اللازمة لإنجاح ما نحن بصدده. وهذا ليس بعزيز على شعب أصيل. حقق 
جيل الوطنية فيه. الاستقلال والانعتاق من عبودية الاستعمار. وسيحقق 
جيل الاستقلال جيل شعب الحسن الثاني. بحول الله النصر على 
التخلف. والتحرر من كل أشكال العبودية. وسينجز جيلنا بحول الله كل 
أهدافنا في التنمية. تاركا للآجيال القادمة تراثا سيفتخر به الخلف 
وسيذكره به كأحسن سلف. 

وكما ابتدأت حديثى في البداية متفائلا بحتمية الانتصار لقضية 
التعريب. لا يسعنى في الخاتمة. إلا أن أنهي حديثيى بنفى التفاؤل 
والإيمان بالانتصار لآن وطننا العربي. مقبل لا محالة على ثورة علمية 
وتكنولوجية لا بد أن ترتكز على تعريب التعليم في جميع مراحله 
ومستوياته. وجعل اللغة العربية لغة التدريس والبحث العلميى في جميع 
حقول المعرفة. ومن أجل بناء حضارة أصيلة. تصل ماضي الآمة العربية 
يحاضرها. هذا الحاضر الذي نريده مشرقا. تحقق فيه الآمة العربية مأ 
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تنشده من عز وتقدم. وتجتاز الدور الهامثي الذي يراد لها إلى دور 
الانطلاق والمبادرة والمشاركة والإ بداع والاختراع. 

إن كل مواطن. وفي أي قطر عربي كان. سيعمل لتحقيق عرو بته 
تحقيقا كاملا. ما دامت العروبة بالنسبة للجميع هي انتماء حضساري 
مقدس. وليس أي شيء آخر. 

ولا يسعنيى في النهاية. إلا أن أشكركم على حسن استماعكم. 
وتتبعكم لهذا العرض السريع لقضية التعريب في التعليم العالي والجامعي. 
وأغتنم هذه الفرصة فأشكر اللجنة الوطنية لتخطيط تعريب المصطلحات 
العلمية والتقنية. وعلى رأسها. معالى حضرة الاخ. الوزير الاستاذ محمد 
الدويري. هذه اللجنة التى أتاحت لي. هذا اللقاء معكم في هذه الآمسية 
التاريخية السعيدة. وأتمنى من أعماق قلبي أن تكون مشاركتي المتواضعة 
قد أسهمت في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية التى ترجو اللجنة الوطنية 
لتخطيط تعريب المصطلحات العلمية والتقنية من ورائها. وبواسطتها. 
إشراك الجمهور المغربيى العزيز. وخصوصا منه جمهور المثقفين 
والمختصين. في تحقيق تعريب شامل وكامل والله الموقق لكل الجهود 
البناءة واللام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته. 


الرباعذ د حمزة الكتاني 
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دور الجامعات في عالم متغير ترجمة الدكتور عبد المزيز سليمان 
والدكتور إبراهيم عصمت مطاوع. 
القاهرة ‏ دار نهضة مصر للطيع والنشر ‏ 1975. 
من أجل تعريب في المستوى : مقالة للدكتور مصطفى بنيخلف ‏ الممهد 
الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ‏ 1980. 
مجنة اتحاد الجامعات العربية - خصوصا منها المقالات المتعلقة بتعريب 
التعليم الجامعي. 
الأمانة العامة شارع ثروت الجيزة ‏ جمهورية مصر العربية. 
التقرير الوطني حول استعمال اللغة العربية في التعليم العالي العلمي ‏ 
مؤتمر كستعرب ‏ غشت 1976 . الرباط. 
دراسات وأبحاث جمعها إتحاد الجامعات العربية في مجلد حول تعريب 
التعليم الجامعي والعالي ‏ الآمانة العامة القاهرة 1980. 
مائل التعليم بالمغربء محيد السواكي والمكيي المروني 

النشرة الاقتصادية والاجتماعية المغربية (العددين 143 و 144 لسنة 
001 


ى حرا ك 
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تصيكة يردن 
روا 59 3 .د 


يستتجد فيا باإز_الأحك رلإنتاذ مدينة جيان 


1 نص القصيدة : 
غير السلين ألا تعود 
وأننت طبيبها والله يشفي 
فجيان تناديك :ابن نصر 
واف املكها الخرغاء. مدعو 
حمى جيان ياسف لابين نصر 
وقرطبة أقام الشرك فيها 
وإن ثغورها. وثغور حخمص 
وأبذة يعيث بها النصارى 
وهل بيالة الا بسبوس 
وما قيحاطة ترركت شكاة 


وكبوذن. قم رقش" لو تراهنا 


عبدالصّاه زسامة 


لالالنش. مهنا" سترض: ديد 
فمالك لا تطب ولا تعود 
الأكال.. ..تفكوة. “ألا تسوه 
وغل يحمي الحمى الا الأسود 
وما يغزو القريب. ولا البعيد 
تملكها العدو ‏ لنا ‏ المبيد 
ونار الكفر ليس لها خمود 
فطب صدرا إذا طاب الورود 
ويشكيها مهند من يسود 


ونار الكفر يضرمها اليهود 
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تراهم يخدعون الأس صلحا 
فلا مال بخدعتهم تبقى 
التولا تسو البليل “لضع 
إله العالمين إليك يشكو 
ناتيت المسحيب لسن ذغاه 
فنصرا يا إله الخلق نصرا 
ولطفا بالجزيرة يا إلهي 
وما المنصور إلا مستجي ٍِ 
وتسع النومنيين له انتصار 
ومن امددته نصراأ ورشدا 
فهل من يقظة تحيي نياما 
وما الكفار إلا في عذاب 
وما الإسلام إلا في نعيم 


واكم من زة تفحة للّه متسر ئى 
1 | 7 5 2 - ىٍِ 


فقير لا يقوم له قعود 
وكل الجند جندك يا مجيد 
فانت: الله تتتل ها كريد 
فما إن في مضرتها مزيد 
شقيت بها. وما يشقى السعيد 
وعهد الناصرين له جديد 
فالفننا" . توذكة . يسنا ودود 
فناك الدب والله ‏ الرشيد 
فأيقاظ الجهالة. هم رقود 
وقد كشف الغطاء فلا محيد 
توارثه الآكا بر. والوليد 
يصاب به من الكفر الوريد 
فلولا اللطيف. مأ بقي الوجود 
فلولا القطر. أهلكنا المهود 


ترددت طويلا فى نسية هذه القصيدة المتفجعة إلى شاعر معين. 


الإمكان في 


وبحثت جهد 


المخطوطات 


والمطبوعات الاندلسية. 


والدراسات التى خاض أصحابها فى موضوع . الفواجع والرواجف. 
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والروادف. التي تلاحقت بمدن وأمصار الاندلس فلم إهتد إلى من عرج 
على النص فيما أعلم... ! 

وكدت أطوي عنها صفحا وأعدها فى قائمة القصائد التى جهل 
أصحابها... لكن البحث المتواصل هدانى إلى نصها «في أوراق» منسوية 
إلى أبى اسحاق ابراهيم بن عبيديس الاندلسي الذي عاش ما بين سنة 
2 ه وسنة 659 ه والذي لم يهمل الحديث عنه المؤرخون. 

ولكن برهان الدين ابن فرحون المتوفى سنة 799 ه في كتابه 
«الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء الذي أفادنا بشيء من 
ترجمته. وتاريخ ميلاده. ووفاته. وقع في نصه المطبوع ص 91 خطأً وهو 
أن عبيد يس. صارت عبيدا.. !! وذلك في طبعة القاهرة سنة 1351 ه وإذا 
كان هذا الخطأ قد تلافته الطبعة الثأنية سنة 1394 ه وسمته بأسمه 
الحقيقي وهو أبرأهيم ابن عبيديس ج 1 ص 276 فإنها ذكرت تاريخ 
الميلاد هو سنة 562 ه وأهملت تاريخ الوفاة وهو سنة 659 ه الذي 
أفادتنا به الطبعة الآولى. و بذنك. حصل تكامل في ترجمة هذا الشاعر 
الذق غيرت اسمه أحداك الزمان... بين الطبعتين.. ؛ 

وترجمة أبن فرحون في الديباج هي بطبيعة الحال مأخوذة من 
ترجمته عند لسان الد ين بن الخطيب فى ٠‏ الإحاطة مج 1 ص 367. طهد 
3م والغريب عند دراسة نصي الإحاطة. والديباج ان نجد تاريخ 
الوفاة. في الد يباج لا في الإحاطة... ! 


فماذا وقع...؟ هل جاء اين فرحون بتار بخ الوفاة من مصدر آخر...؟ 
أم انه نقل من النص الأصلى للإحاطة قبل اختصار تراجمها...؟ 
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وابن الخطيب ترجم أبا اسحاق ا برهيم ابن عبيديس المستقر في 
غرناطة ترجمة مشرقة وأضفى عليها حلة من الاوصاف المشرفة..! فهو 
خاتمة الرحال. وشيخ المجاهدات.. وآية الله في الإيثار وكان فقيها... 
اديبا... غلب عليه التصوف. له شيوخ وتلاميذ ومؤلفات واشعار بعضها 
«أنشده بعض المشارقة فى رحلته فى غرض اقتضى ذلك...!» هكذا يقول 
لان الدين..! وقد افادنا فى أخر الترجمة أن الحافظ القاضي محمد بن 
عبد الملك المراكشى ذكرة وئوه. يه..! ومعلوم أن جزء الذيل والتكملة 
الذي به من سمى با برهيم محجوب عنا إلى الان... ! 

وأبن عبيد يس حج وجاور ولعله كرر ذلك مرارا واتصل بعدد من 
الأشياخ وروى عنهم وبذلك عرف خارج الاندنس كما عرف فيها بشعره 
ونثره ومنهجه الضوني: ' 

كل ذلك افادنا به لان الدين بن الخطيب. وابن فر حون الا اننأ 
لا نحد عندهما هذه القصيدة التى نقدمها اليوم هنا من نصها المخطوط... ! 
بعد أن اقتنعنا أنها له... ! 


3) ظروف النص 

عاصر ١‏ بن عبيد يس الفترة التاريخية التى أعقبت انهيار النفوذ الذي 
كان لدولة الموحدين بالاندلس وقيام الزعامات والطموحات والصراعات 
التي أدت إلى سقوط عدد من الامصار والمدن الاندلسية في قبضة 
الاسبان. وتمخضت الاحداث عن قيام دولة بنى نصر في غرناطة بزعامة 
معد يخ “يوك المغزوقن: نان الاحمن بيه -635 :3238م 

فابن عبيد يس صاحب النص شبيه بأبي الطيب صالح بن شر يف 
الرئدق شاحب النودة الكييرة: 


- 294 - 


لكل شيء إذا مأ تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
الذي عاش من سنة 601 ه إلى سنة 684 ه في نفس الفسترة هذه 
الظروف. لكن ابن عبيديس جياني الاصل وصالح بن شريف رندي 
00 وكلاهما عاصر الفواجع وانتهى إلى المقام بغرناطة في ظل دولة 
بني الاحمر..! كما هو معلوم من حياتهما وترجمتهما.. 
وابن شريف الرندي متأخر عن ابن عبيد يس ف في الوفاة بمأ يقرب 
ا ل ا ل ل ل لكك 
المستبعد أن ن يكون قد عرفه في غرناطة... ! 
وابن شريف الرندي شرق وغرب وأعجم وأعرب...! ونونيته سارت 
بذكرها الركبان وحفظها الشيوخ والولدان. فلا يذكر المؤلفون شعر رثاء 
المدن والتفجع على امصار الاندلس إلا ذكروها ونوهوا يصاحبها. 
أما ابن عبيد يس الصوفي فلولا ترجمة الإحاطة والديباج المذهب. 
وهذه القصيدة الدالية لدخل عالم الإهمال والنسيان...! 
وهناك بطبيعة الحال فروق ذاتية وثقافية بين الشخصيتين لا نريد 
الخوض فيها الان. 
ولعله من المتعين ونحن نتحدث عن هنا العالم الصوفي صاحب 
النص الذي يتفجع فيه على ضياع مدن الأندلس وأمصارها. أن نشير إلى 
بعض من أخذ عنه من الأعلام المشهورين في الاندلس والمغرب مباشرة 
ارا مطل 
فهناك علم من من أعلام سبتة - أبو الحسن علي بن محمد 
الغافقي المشهور بأبي الحسن الشاري مؤسس مدرسة سبتة ألذي عاش 
سنة 571 ه إلى سنة 649 ه فقد ذكر لان الدين ابن الخطيب في 
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الإحاطة ج 4 ص 188 أنه أخذ عن أبن عبيديس...! وسبق شيخه إلى 
الوفاة... ؛ 

- وهناك أبو جعفر ابن الزبير المؤرخ الشهير الذي عاش من سنة 
7 ه إلى سنة 708 ه وهو مؤلف كتاب «صلة الصلة» فقد ذكر كل من 
ابن عبد الملك في كتاب «الذيل والتكملةء ج 1 ق. 1. ص 41. وابن 
الخطيب في الإحاطة ج 1 ص 369. أنه أخذ عن أبي إسحاق | براهيم 
أبن عبيد يس 

وهناك أبو العباس الغبريني الذي عاش من سنة 644 ه إلى سنة 
4ه مؤلف ٠غنوآن‏ الدرايةة فإنه أخذ عنه: بواسطة:. .حيث: يقول فى 
كتابه المذكور ص 309 ط الجزائر 1970 م ؛ «ولقيت كثيرا من مشايخ 
التصوف استفدت منهم وأخذت عنهم وحدثوني عن أناس فضلاء فمن 
أحسن ذلك ما حدثنيى به غير واحد عن الشيخ أبي إسحاق ابن 
عريد يس... !!!» 


فقد وقع خط مطبعي. والمقصود ابن عبد يسن.. !! 


4) مضمون النص 

كان محمد بن يوسف مؤسس دولة بني الاحمر في غرناطة ‏ بعد 
طٍَ صفحة دولة المستعين ابن هود هو رمز الآمل الذي بقي يراود 
الاندلسيين بعدمأ شاهدوا العواصم الاندلسية تتاقط كاوراق فصل 
الخريف. فهو المؤمل لرسالة الإنقاذ. وهذا مضمون النص... حيث يعتبره 
طبيبا يجب أن يطب الاندلس المريضة ويعودها ويجيب نداء جيان. 
وهى مقط رأس الشاعر..؛ ونحن نعلم من التاريخ أن هذه المدينة 
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سقطت سنة 643 ه فالشاعر يستنجد بابن الأحمر ليحمي هذه المدينة 
وأهلها..! ويذكره بمأسأة قرطبة. وحمص (شبيلية) وأبذة. وبياسة. 
وقيجاطة.. وشوذر.. ومرتش... 


ومن مضمون النص مأ يشير إليه من دور اليهود وخداعهم للناس 
بأمر الصلح مع العدو. وهذه إشارة لها دلالتها في تلك الظروف حيث إن 
هؤلاء. كانوا. ,سكتقلون. جاجة: التان, :المتكوبين: .ويخدعرلهم. بشن 
الاصاليبة..!؟ 

ويتجه الشاعر إلى ابن الاحمر قائلا : 


فلولا نصرة لليل نصرح2 تملكها النصارى والعبيد 


فكون الشاعر لا يتجه بشكوأه وتفجعه إلا إلى أبن الأحمر يدل 
على ما ألمحنا إليه من كونه أصبح في تلك الظروف القاسية هو المؤمل 
لرمالة الإنقاذ... ! 

ونحن نعلم مصاعب ابن الأحمر والجسر الشائك الذي عبر عليه سرا 
وعلنا للوصول إلى عرش غرناطة. بعد أن لم يترك له الاسبان أي اختيار 
للتسليم بالآمر الواقع والالتجاء إلى تلك الرقعة الضيقة من جنوب 
الاندلس التى تزاحم فيها من لم يقدر على مغادرة البلاد...! 

لكن ظروف الشاعر وظروف أغلبية الناس كانت تدعوهم إلى 
الشكوى والاستنجاد ومخاطبة ابن الاحمر لكونه يمثل دولة ناشئة يعلقون 
عليها وعلى رجالها أكبر الآمال ولولا ذلك لكان اليأس يقضي عليهم قبل 
أن يقضي عليهم عدو د ينهم ووطنهم... ! 
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ورغم سقوط جيان سنة 643 ها 1245 م فإنها كانت محل نزاع 
وصراع واغارات وحصارات متعددة منذ تاريخ سقوطها إلى أن طويت 
صفحة بني الاحمر من تاريخ الاندلس بسقوط غرتاطة...! 

ويدل على ذلك ما نجده في رسالة ا بن الخطيب إلى السلطان عبد 
العزيز المرينى يبشره بفتح جيان وذلك سنة 769 ها 1367م كما 
جاء ذلك في ريحانة ألكتاب ج 1 ص 164. ط. القاهرة1400ه/1980م. 

أما القم الثاني والاخير من هذه القصيدة فهو ذو نفس صوفي 
طويل حيث التجأ ابن عبيد يس إلى الله يشكو. ويدعو. ويرجو. ويتفجع 
مستمطرا رحمة الله ولطفه ونصره لينقذ مسلمي الاندلس من هذه المحنة 
التى ضيعوا فيها كل شيء إلا الآمل في رحمة الله ولطسخه... ؛ 

وهكذا نرى في هذا النص المخطوط لونا من ألوان التعبير عن 
مأناة الأندلس..؛ خلال القرن الابع الهجري... والثالث عشر 
الميلادي...!! 
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.٠ 
كُّ مم‎ 


وسيع 6 يو 
هّرة المكائد (ف البيع بالإكراه) في الاندلس 
مستخرجة من مخطوبا الأحكام الكبريى 
للعاصى أي الأصبخ عيمى بن سيل لاون (لاخة تس 


دراسة وتحليق: 
2 .عبد الوهان فلاف 


تصور هذه الوثيقة داتع بن ١‏ يدانا والتى استخرجناها من مخطوط 
الاحكام الكبرى للقاضي أبي الاصبغ عيسى بن سهل (ت 486 ه) تصور 
صورة من الواقع الاجتماعيى الذي كانت تعيشه الاندلس في القرن 
4 ه / 10 م. 

فعلى الرغم من رغد وسهولة الحياة وحلاوة العيش في الاندلس. إلا 
أنه كاق: عتاك :نش الكر تواقية أخانا إلن الاتحراف .واتخفلال القَير 
والطمع إلى ما بأيديهم من ممتلكات أو غيره إذا ماسنحت لهم الفرصة 
بذلك. ولكن محاسبة الإنان لنفسه وخوفه من عقاب الله ريما يحمله 
بعد ذلك إلى تعد يل سلوكه وتهذ يبه إلى الطريق السليم. 

وتصور الوثيقة أيضا صورة من صور صراع الخير والشر في المجتمع 
الأندلسي وتتجمع الخيوط في النهاية لتمثل الجانب المشرق في النفس 
البشرية من الخوف من العقاب المادي والمعنوي. 
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وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الوثيقة على نسخة مكتبة الزاوية 
الناصرية بتمكروت رقم 1189 من مخطوطات الأوقاف تحت رقم 838 
ق. الخزانة العامة الرباط. ورمزنا لها ٠‏ بالاصل». 

والنسخة الثانية من مخطوطات مكتبة الزاوية الناصرية بتمكروت 
تحت رقم 370 ق مخطوطات الاوقاف ورمزنا لها بالرمز «قج». 

والنسخة الثالثة تحت رقم 55 ق المكتبة العامة الر باط ورمزنا لها 
بالرمز «قب». 

ويلاحظ أن القاضي عياض في كتابه (ترتيب المدارك) أثناء 
ترجمته للفقيه النؤلؤي تعرض لهذه القصة و بمراجعتها على النص الاصلى 
وجدنا أنه لم يلتزم بالنقل منه كاملا وحرفيا ولكنه سرد أحداث هذه 
القصة مع الاستعانة ببعض التعبيرات التي أوردها ابن سهل. وهي أيضا 
قو مطابقة للتض الوارى قور التتخسة الاخونين 

دراسة الوثيقة : 

يتلخص موضوع هذه الوثيقة في أن فقيها من فقهاء الأندلس يدعى 
أبو بكر محمد اللؤلؤي كان له حقل يجاور حقلا لجار له وكان تواقا إلى 
تملك حقل الجار ليضمه إلى حقله. وسعى إلى ذلك بكل وسيلة إلا أن 
صاحب الحقل المجاور أبى الاستجابة إليه إلى أن اصابه مرض فعاده 
اللؤلؤي متلطفا في اظهار الاهتمام بصحته والحرص على سلامته وهو 
يقصد من وراء ذلك غاية في نفسه هي استمالة جاره إلى تحقيق رغبته 
فى بيع حقله له. 

فما كان من الجار إلا أن تظاهر بالارتياح والرضى على هذا السؤال 
مما أطمع اللؤلؤي في قضاء حاجته في ثأن هذا الحقل واغتنم الفرصة 
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فخاطب جاره في رغبته في تملكه وكاشفه باستعداده لدفع ثمنه أو 
معاوضته عنه. 

وتظاهر الجار بالموافقة إزاء هذا الالحاق طالبا الإشهاد على هذا 
الآمر بمن يرى اللؤلؤي استقدامه من الفقهاء. 

فما كان من هنا الآخير إلا أن جاءه برهط من الفقهاء من أصحا 
وأدخلهم عليه فلما رآهم الجار تظاهر بالضمف واشتداد المرض عليه 
وعندما دنا منه الفقيه اللؤلؤي طالبا بره بوعده وإشهاد القوم على هذا 
البيع. رد الجار بأنه يشهدهم على أن الفقيه اللؤلؤي هو قاتله عن عمد 
المأخوذ يدمه إن وافته المنية وحملهم أمانة القصاص منه. 

وقد دهش الفقيه وأصحابه من هذه المفاجأة وأقبل على الجار 
يستنهض ذاكرته في شأن ما جرى نتذهها ونا واعد: .يه لكن الحان أ 
على موقفه وأ 0 نا كان من اللؤلؤي إلا أن التس منهم 
الخروج حتى ينفرد به على أن ينتظروا خارج الباب إلى أن يدعوهم 
بالدخول ثانية بعد أن يكون قد استنجز الجار وعده. 

فلما خلى إليه عاتبه على ما رماه به في حضور الشهود فرد عليه 
بأنه لم يكن متجنيا في حقه إذ حسبه عند قدومه أتيا لزيارته مشفقا 
على صحته. فسر بذلك إلا أنه تكشف له أن قصد الفقيه لم يكن سوى 
اغتنام فرصة ضعفه لانتزاع ملكية الحقل منه مما كان له في نفسه وقع 
الكراهة والأسى. فما كان من اللوّلؤي إلا أن اعتذر وأشهد على توبته 
معترفا بخطئه معلنا رجوعه عما انعقد في نفسه من الرغبة في تملك 
حقله. وعندئذ طلب منه الجار أن يحلف بالإيمان اللازمة أمام الجمع أنه 
لن يلتمس هذا الحقل لنفسه في حياته ولا بعد مماته ولن يسعى لإضافته 
إلى ملكه بابتياعه أو تملكه بطريق آخر ويحرمه على نفسه ولو آل إليه 
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بميراث أو غيره وذلك دون حقد على الجار أو على ذريته. فأقسم له 
بذلك كله وأعطاه موثقه وعند ذلك أدن له بإدخال الفقهاء عليه. 

فلما دخلوا عليه أشهدهم أنه قد عفى عنه وأسقط عنه تبعة دمه. 
فقال اللؤلؤي إنما أريد منك أن تكذب نفسك وتفيء إلى الحق. فرد عليه 
بأن هذه هو عين الحق فإن لم تقتنع فإني أرجع فيما أخذتك به. فرضي 
اللؤلؤي بذلك واتخذ منه عظة إلى أن توفى. 

فارت حكايته مثلا لما تضمنته من استحلاف الرجل له بالإيمان 
اللازمة وفى هنا دليل على إلزام الحالف لما أقسم عليه. 

وإذا كان لهذه القصة مغزى فدلالتها تنحصر إجمالا فيما يلي ٠‏ 

41 أن صاحب الرغبة يلجأ في ابتكار الحيل وأساليب الإقناع 
لحمل غيره على تحقيق رغبته ولو على كره منه وهذا مظهر للجشع 
وحب التملك. 

 )2‏ أن الأصل في العرف الاخلاقي أن لا يسعى راغب الشراء في 
حمل من لم يعرض ملكه للبيع على بيعه إليه على خلاف رغبته ولاسيماأ 
إذا كان طالب الشراء يطمع في مزيد من الثراء على حساب تجريد 
جاره من ملكه الذي يعتز به. 

 )3‏ أن مثل هذا السلوك من جار في حق جاره بعيد عن الرعاية 
التي يوصى بها الدين الإسلامي لاجار ومبعث لاحقاد جرى على لسان 
الجار أنها مسته فى سويداء قلبه. 

 )4‏ أن استغلال حالة المرض لاستمالة الجار إلى ما لا تهوى نفسه 
استضعافا له يتنافى مع مبادئ الآمانة في المعاملات. 
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 )5‏ أن من كاد لغيره سيره أن يرد كيده عليه. وهذا ما تحقق 
بالفعل بمسلك الجار في حضرة شهود اللؤلؤي من الفقهاء. 

6 أنه :هما يكن من أمر اللؤلؤي فإن اعتداره عما بدر منه ممأ 
أساء جاره وإنابته وتوبته هي من أخلاق الإسلام التي تحمد اللؤلؤي في 
رجوعه إلى الحق. 

7 أن اللؤلؤي بعد إذ ندم على فعلته رضي بأن يقسم يمين على 
امتناعه عن السعي إلى تملك حقل جاره بأي طريق من الطرق سواء منه 
أو عن طريق ذريته بحال من الاحوال حتى يبعث الطمأنينة في نفس 
الجار ويبرأ من وزر دمه فيما لو تسبب الحزن في وفاته على نحو ما 
جاهر به. 

© أن حلف اليمين على ما تقدم قد وضع حدا نهائيا للصراع بين 
الرغبة في الشراء من جانب اللؤلؤي والعزوف عن البيع من جانب الجار 
وبذلك اطمأن هذا الآخير وهدأت نفه اعتزازا بهذا القسم. 

نص الوثيقة (1) 


وذكل وس هر أ خبار فقهاء الاندلس أن (أيا بكر (محمد) (2) 

أحمد اللؤلؤي) (3) * 0 (أبى بكر بن زرب) (4) والفقيه 
3 عبد الله بن أبى 5-5 (5) وغيرهما كان له حقل يجاوره حقل 
جار له. وكان حريصاأ أن يضيف حقل جاره إلى حقله فاحتال عليه (في 
ذلك) (6) 00 واستعمل فيه كل وسيلة فأبى صاحبه عليه ولم 
يجبه إليه إلى أن اعتل فماده اللؤلؤي مستلطفا (له) (7) (محتفيا) (8) به. 
فأظهر له الرجل (من السرور) (9) (بعيادته) (10) والشكر على 
(مشاركته) (11) ما أطمع اللؤلؤي في قضائه لحاجته في ذلك الحقل 
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فكلمه فيه ورغب إليه في تصييره له بما رسم من (ثمن) (12) أو معاوضة 
فأظهر له الإسعاف لما (رأى منه) (13) من الالحاف وقال له . اشهد على 
بذلك من شت من الفقهاء إلى أن استثل فتبلغ (ما تحبه) (14) 
(فاستر) (15) بذلك وجاءه بعدة من الفقهاء أفكا ره وأدخلهم عليه. 
فإذا به قد اظهر (انهزاء) (16) قوته وضعف (منطقه) ودنا ألفقيه منه. 
فقال له . (يافلان) (17) اشهد الفقهاء - حفظهم الله على بيعك 


فقال (لهم) (18). اشهدكم أن الفقيه اللوّلوْي (هذا) (19) قاتلى 
متعمدا لقتلى وأنه المأخوذ بدميى فإن حدث (لي)(20) حدث 
(موت) (21) استقيد منه لى فبعنقه دمي وأنتم رهنا بالصدق عني. 

فدهش الفقيه ومن معه وأقبل على (الرجل) (22) (يستثبت) (23) 
ذهنه ويذكره ما جرى بينه وبينه ويخوفه الله ويعظه (ويلك) (24) 
أصحابه (في ذلك) (25) سبيله فلم يرجع عن ذلك فخرجوا عنه وسألهم 
اللؤلؤي أن يتوقفوا عليه ساعة بالباب ليخلوا به (ففعلوا) (26) وتفرد به 
(وعزله) (27). وقال له . تعصى الله في أمري وتدمى بغير حق علي. 

فقال له. وهل قلت إلا ما فعلت (بي) (28). ودخلت على وأنا 
أحسبك عائدا مشفقا فسررت بذلك (وإذا) (29) بك باغي فرصة فلما 
مستنى في سويداء قلبي في أمر هذا الحقل المشؤوم (فيما) (30) تعلم 
(كرهته) (31) التى (في عيني) (32) وأتيت على فهل أردت إلا قتلى ؟ إذ 
طلبت أخذ كريمة مالى. 

فاعتذر إليه اللؤلؤي. وقال ؛ (أنا تائب) (33) معترف بخطكي فائق 
الله (في) (34) وراجع عقلك وارجع عما عقدته على فما تدري ما يؤول 
إليه حالك فبعدلائي ما أجابه إلى ذلك. 
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(فقال) (35) له . أما وقد صرت إلى هذه الإنابة فاحلف (لي) (36) 
بالإيمان اللازمة أنك لا تلمس هذا الحقل في حياتي ولا بعد مماتي ولا 
تسعى لملكه وتصييره إليك ببيع ولا غيره وأن تحرمه على نفسك ولو 
(صار) (37) إليك بميراث أو غيره وإنك (لا تهم لي) (38) مع ذلك 
بمساءة ولا تحقد ذلك على ذريتيى فحلف له بذلك كله وتوثق 
(منه) (39) وعند ذلك أذن له بإدخال الفقهاء عليه. فلما دخلوا عليه 
أخهدهم أنه قد عفا عنه لله تعالى وأسقط عنه تبعة دمه فقال له اللولوْي : 

إنما أريد منك (40) أن تكذب نفسك وتعود إلى الحق. 

فقال له . هذا هو الحق. فإن أقنعمك عفوي عنك. وإلا (فإلى) (41) 
(ما عقدته) (42) عليك. 

فرضي منه اللؤلؤي بذلك. وتوثق من الإشهاد (عليه) (43) واتخد 
حد بثه معه موعظة أعتقد بها ألا يفتى في تدمية بعدها. 

وتوفي اللؤلؤي سنة خمسين وثلاثمائة وقيل سنة إحدى وخمسين 
بعدها أول دول (الحكم) (44) رحمه الله وأدخلت حكايته (هذه) (45) لما 
فيها من استحلاف الرجل له بالإيمان اللازمة ولست أعرف لها ذكرا في 
أبعد من (وقت) (46) هذه الحكاية وفيها دليل على إلزام الحالف فيما قد 
ذكرناه من وجوهها وأنها لم تكن عندهم كلاشيء كما يذكر عن بعض 
المستخفين من المتسمين ( بالعلم من معاصرينا) (47). 

منحتا الله بفضله هداه (وألهمنا) (48) تقواه وما ( (نحوز) (49) 
به ) (50) رضاأه. 


الكوييت د. محمد عبد الوهاب خلاف 
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التعليقات والحواشي 


1) وردت هذه الوثيقة في باب الحلف بالإيمان اللازمة والحنث فيها من مخطط الاحكام 
الكبرى للقاضي أب الأصبخ عيسى بن سهل. والمخطوط يجري تحقيقه بالاشتراك مع أستاذي 
الدكتور محمود علي مكي. 

ولقد سعدت بمراجعة أستاذي الدكتور محمود مكي أستاذ الادب الاندلسي بجامعة القاهرة 
والاستاذ المستشار مصمطفى كامل اسماعيل الخبير الدستوري بمجلس الامة الكويتي لهذه 
الوثيقة وتخريحاتها. فلهما شكري وتقديري. 

2) ساقطة في قج. 

3) أبو بكر محمد بن أحمد اللؤلؤي ؛ ويقال أحمد بن عبد الله بن أحمد الآموي ؛ من أهل 
قرطبة. يعرف باللؤلؤي. ويكنى أبا بكر. كان مقدما في الفتيا على أصحابه ولم يزل مشاورا 
في الاحكام من أيام القاضي أحمد بن بقى إلى أن توفي. اختلفت المصادر في تحديد تاريخ 
وفاته بين 348 ها 350 ها . 351 ه انظر ترجمته في : ابن الفرضي : تاريخ علماء 
الاندلس ١‏ ترجمة 122, الحميدي ٠‏ جذوة المقتبس : ترجمة ؛ 222. القاضي عياض : ترتيب 
المدارك : 4 4147. 418, الضبى ٠‏ بغية الملتمس ؛ ترجمة 422. ابن فرحون :؛ الديباج 
المذهب : 252 253. 

4) أبو بكر بن زرب ؛ أبو بكر محمد بن يبقي بن زرب ؛ قاضي الجماعة بقرطبة. أعلم 
الناس بالفقه. ثوفي في رمضان سنة 381 ها 

أنظر في ترجمته ؛ آبن الفرضي : ترجمة ؛ 1363. أبن سهل : ورقة + 422. الحميدي : 
ترجمة :+ 170. القاضي عياض ١‏ ترتيب المدارل : 4ه 7 620 2 622. الضبى ؛ ترجمة 2 325. 
النباهي : المرقبة الملا : ص 77 82 أبن فرحون : الديباج المذهب ٠:‏ ص 268 

5) أبو عبد الله بن أبي زملين. أبو عبد الله محمد بن أحمد اين عبد الله بن أبيى زمنين. 
شيخ جليل من كبار المحدثين توفي سنة 368 ه 

أنظر في ترجمته ؛ ابن سهل ؛ ورقة 423. الحميدي ؛ ترجمة رقم 57 ٠وذكر‏ تاريخ وفاته 
في حدود 400 هه. القاني عياض +4 6727 674 ابن بشكوال : الصلة : ترجمة 1047. «ذكر 
تاريخ وفاته 396 هه الضبى ؛ ترجمة 160. الديباج المذهب ؛ ص 269 270 وذكر تاريخ 
وفاته 399 ه.. 

6) ساقطة في آلح. 

7 سالملة في قج. 

6) في قج ١‏ متهفيا. 


> 306 -- 


9) في قج. قب ١‏ سرورا. 

0) في قج ؛ العيادة. في قب ؛ لعيادته. 

1) ساقطة في قب. 

2) في فج ؛ بيع. 

3) في قب : رأه فيه. 

4) في لب ؛ مأ حيه. 

5) قفي قب ؛ فر. 

16) في فح. قب ؛ انهداد. 

7 ماقطة في الآسل والمذكور في قج. وفي قب ؛ يا أبا فلان 
8 ماقطة في قج. قب. 

9 ساقلة في افج. قب. 

0) في الاصل. قي ١‏ بي. 

1) في قب + الموت. 

2 ساقطة في قبء. 

3 في الاصل ؛ يشتت. 

4 في قب ١‏ وسلك. 

5 ساقملة في لج. 

26) في قب : تفعل. 

27 في كج ؛ لطزله. 

6) مذكورة في لب. 

29) في قح ؛ فإذا. 

0) في الاصل ؛ فيه ما. وفي قب :ها والمذكور في قفح. 
1) في قح. قب ؛ كرهه. 

2) في قب ؛ قز عتني. 

3) في الآصل ؛ أنائب والمذكور في النسختين الآخريين. 
4) ماقمنة في قح. 

5 في قب ؛ وقال. 

6 ساقطة في الآسل والمذكور في قيع. قب. 
7) في الآصل. قب ٠‏ وصل والمذكور في قفج. 
8) في قب : تتم لى بعد 

9) في قب ؛ مله فيه. 

40 ماقطة في الأصل. قب والمذكور في قفج. 
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41) في قج. قب ؛ فإني. 

42 في قجج : على ما عقدته. 

3 في قب ؛ به عليه. 

4 الحكم ؛ الصكم المستتصر بالله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل كنيته : أبو المطرف. بويع بعد موت 
أبي في رمضان منة 350 ه كان عالما فقيها بالمذاهب إماما في معرفة الانساب حافظا 
للتاريخ جماعا للكتب. توفي في صفر سنة 366 ه وعمره نحو من ثلاث وستين عاما. انظر 
في ترجمته ؛ الضبى ٠‏ ص 18 21. ابن عذارى ؛ البيان المغرب» 3 2337 253, ابن 
الخطيب ؛ أعمال الأعلام + 41 43. المقري ٠‏ نفح الطيب 1١‏ + 382 . 396. 

45) باقلة في قج. 

46) ماقطة في قج. 

7) في قب ؛ من أهل عصرنا. 

8) في الاصل. قب : وألبسنا. 

49) في قلع ؛ نحرز. وفي نب + يجري 

50) ساقطة في قب. 
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ابن بشكوال (أبو القات خلف بن عبد الملك؛ : 

كتاب الصلة (جزءان). الدار المصرية للتاليف والترجمة .١106‏ 
القأهرة. 

ابن الخطيب (الان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد اللماني» 
اعمال الاعلام (الجزء الخاص بالاندلس) تحقية ليقي يروفنال. 
13560. سروت. 

أبن سهل (القاضي أ بو الاطية سيق 
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د كول عبد العقود 


النقد الادبى عملية معقدة. شأنها شأن أي تجربة شعورية مهما 
حاولت تأطيرها ووضع الآسس لها. فإن إشكالاتها تظل تشفل حيزا واسعا 
في الشعور الإنساني من الصعب سبر أغواره ومعرفة كنهه. واستشراق 
مضامينه وأبعاده. لا سيما حينما يأخذ النقد على عاتقه تحليل الشعور 
الجمالى ومحاولة كشفه والتوصل إلى تلك الخيوط التي تألفت وتناسقت 
فى تشكيل الصورة الفنية ومدى تأثرها وتأثيرها في النفس الإنسانية التي 
فى 'مصير الإلهام والسكم فى اميل الاديى. 

ومن هنا تبدو لنا صعوبة العملية النقدية من جهة. وقصور النقد 
الادبي القديم من جهة أخرى. حيث حاول النقاد القدامى تنظير النقد 
وصبه في قوالب معينة. وعدوا الشعر ضربا من الصناعة ومن البديهي أن 
لكل صناعة قواعد تحكمها وأصولا تضبطها وأسسا تسير وفقها. وليست 
العملية النقدية كسائر الصناعات. ولا يمكن َي حال من الأحوال 
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إخضاعها لمقايبس وأسس ثابتة ذلك أنها تتعامل مع القيم الشعورية ذات 
الأفق الإناني الرحب الذي يبدو من العسير رسم أبعاده وتحديد أطره 
ومحوره الذي يرتكز عليه. 

ولهنا كانت أحكام النقاد القدامى ومعاييرهم تجري وفق تلك 
الأسس والقواعد الصناعية التى رسموها للنقد الآدبي. ولهذا أيضا كانت 
تلك الأحكام جزئية وسريعة. ظلت عائمة على السطح الخارجي دون 
التغلفل إلى أعماق النص لاستخراج الصور الفنية التى تختفي وراء الشكل 
الظاهري حيث رأوا الجمال في الشكل. في اللفظ. وفي العبارة وأن القلة 
منهم كلفوا أنفسهم عناء النظر وراء الأشكال الظاهرية (1). 

وعلى أساس من هذه النظرة أخذ المعيار الأخلاقيى طريقه إلى 
النقد الأدبي. كما تسربت معايير أخرى انصب اهتمامها على الشكل 
الظاهري وما يحمله من دلالات بعيدة عن القيم الفنية التي ينبغي أن 
تكون الغاية الآولى بالنسبة للناقد الادبي الذي يحاول الكثشف عن 
مواطن الجمال في النص الآدبي وما وراء ذلك الجمال من عوامل 
وأسباب. 

ولعل المعيار الاخلاقيى من أكثر المعايير النقدية التي شملت 
مساحة واسعة فى تاريخ النقد. كما استأثر باهتمام كبير من لدن النقاد 
القدامى والمحدثين ذلك لآنهم ر بطوا الفن بالحياة وقالوا بغائية الشعر أو 

وهذه النظرة إلى الشعر باعتباره وجها من وجوه الخير أو النفع 
قديمة يمكن أن نعود بها إلى تلك الاناشيد والتراتيل الدينية التى كان 


1) ينظر ؛ الآسس الجبالية في النقد المربي +78 / 79. 
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الإنسان الجاهلي يرددها في المعا بد والهياكل الدينية تضرعا وتوصلا إلى 
الآلهة.. تلك الآناشيد التى تمثل على رأي بعض الباحثين النشأة الأولى 
للشعر (2) والتى تدل على ارتباطه بالدين لآن الشعر يعنى في نظر 
الجاهليين ننكا وثنيا (3). 

على أن ارتباط الشعر بالدين يعني ارتباطه بالأخلاق لآن الآديان 
كلها تنزع منزعا أخلاقيا تهذ يبيا. 

وقد عرف عن بعض الشعراء الجاهلبين التزامهم الخلقي أو الديني 
ولهذا كان منهم من يتأله في جاهليته ويتعفف في شعره ولا يستبهر 
بالفواحش ولا يتهكم في الهجاء (4). 

وقصة امرئ القيس مع أبيه معروفة حيث يروى ان أباه قد طرده 
لتعهره في شعره وتغزله بالنساء وفحشه (5). 

ويروون عن النابفة الذبياني أنه قدم بعد وقمة حي فأل بنى 
ذبيان عما قالوه لعامر بن الطفيل وقال لهم ؛ فأنشدوه فقال . أفحشتم 
على الرجل وهو شريف لا يقال له مثل ذلك. ولكني سأقول ثم قال , 
فإن بك عامر قد قال جهلا فإن مطية الجهل السبباب 
فكن كأبيك أو كأبيى براء تصادفك الحكومة والصواب 
فلا يذهب بلبك طائشات من الخيلاء ليس لهمن باب 
فإنك سوف تحلم أو تناهى ‏ إذا ما شبت أو شاب الفراب 


2) ينظر تاريخ الآادب العربي قبل الإسلام + 51. 
3) ينظر اللسان مادة (قرأ4 

4) طبقات فصول الشعراء 1 / 41 . 42. 

5) الشمر والشمراء 1 / ه5. 
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فلما بلغ عامرا ما قال النابغة شق عليه. وقال ؛ ما هجاني أحد 
حتى هجاني النابفة. جعلني القوم رئيسا . وجعلني النابغة سفيها وتهكم 
بي (66). 

مهو فنا +ع شر ين أب سبلي أنه كان يتحاشى الهجاء وإذا 
هجا لا يفجش ولا يقذع في الهجاء وكان لا يهجو إلا مضطراأ. إذ يروى 
أنه هجا الحارث بن ورقاء حيث أغار على بنى عبد الله بن غطفان ففغنم 
واستاق إبل زهير وراعيه يارا. فهدده زهير بأنه سوف يهجوه بهجاء 
(مقذع) إذا لم يرد عليه ! بله وراعيه حيث يقول له (7) 
تعلماها لعمر الله ذا قسما فاقصد بنرعك وانظر أين تنسلك 
شن حللت بجو في بلى سيد فى دين عمرو وحالت بيننا فدكُ 
ليأتينك مني منطق قذع باق كما دنن القبطية الودك 


فلما سمع الحارث بهذا الشعر أعاد إلى زهير ‏ بله وراعيه. 

ونخلص من هنا إلى أن المعيار الأخلاقي قديم النشأة. عرفه العصر 
الجاهلي ووقع تحت تأثيره كثير من الشعراء الجاهليين. 

على أن غياتي أو ضياع كثير من الأحكام النقدية في العصر 
الجاهلى هو السيب الذي لم يضع بين أيدينا كثيرا من تلك الاحكام 
لي الأخلاق أو الدين. 


علما أن واقع الشعر الجاهليى يشير إلى وجود تلك الصلة بين الشعر 
والاخلاق 8 98 على القول بأن الجنور الاولى للمعيار الأخلاتي 


6) العميدة 2 172.13717. 
7) شرح ديوان زهير / 164. 
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ومن البديهي أن يزدهر المعيار الأخلاقي في ظل الإسلام ويأخذ 
حجما أكبر في العملية النقدية وفي ترسيخ النظرة الاخلاقية أو الدينية 
فى الشمر. ولا ريب فالإسلام دين عماده الاخلاق والأخلاق بيلق من 
أهم الآسس التي يقوم عليها. 

وفعلا كانت الإضاءة الأولى والحجر الآساس للمعيار الأخلاقى في 
الآية الكريمة التى تذم الشعراء الذين لا يلتزمون بمبادئ الأخلاق 
والدين والذين يقولون ما لا يفعلون. قال تعالى في سورة الشعراء . 
(والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واذ يهيمون وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون (8). 

وجاء الرسول (ص) ليلتزم بالنهج القرآني ويستمد أحكامه من وحي 
الآية الكريمة الابقة. فقال (ص). إنما الشعر كلام ومن الكلام خبيث 
وطيب (9) وقال (ص) ؛ «إنما الشعر كلام مؤّلف. فما وافق الحق منه فهو 
حسن. وما لم يوافقه منه فلا خير فيه (10)» وقوله . دمن قال في الإسلام 
فجاء مقذعا فلات هنر (1) وَقوْله:«لآن. متلق جوف أخدىم. قينا 
فيريه خير له من أن يمتلى شعرا (12). 

والمقصود هنا بالشعر هو شعر الكفار والشعر الخارج على حدود 
الإسلام ومبادئه. يقول ابن رشيق في معنى الحديثه فإنما هو من علا 
9) العيدة 1 + 27. 
0) نفس المصدر. 


1) نفس المصدر 2 + 170. 
2) نفس المصدر 1 317 /32. 
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الشعر على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن د ينه وإقامة فروضه ومنعه من 
ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم. ومعنى يريه أي يأكله ويؤذيه 
وقيل أصاب رئته (13). 


ونستنتج من هنا أن موقف الرسول (ص) من الشعر أو موقف 
الحديث كان مثل موقف القرآن الكريم وإنما زاد على ذلك تفصيلا 
وإيضاحا فالقرآن يهاجم الشعراء والحديث كذلك يهاجم الشعراء والقرآن 
والحديث يستثني هنا الشعر الخير الحكيم الموافق للحق (14). 

وتابع الخلفاء الراشدون الرسول (ص) في مواقفهم من الشعر 
والشعراء وحاولوا تطبيق ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية. ولهذا 
أراد عمر (رضي) الله عنه أن يقطع لسان الحطيثة لآنه أقذع في هجاء 
الزبرقان بن بدر. ومع هنا لم يفعل واكتفى بحبسه ثم رق له وعطف 
عليه وأطلق سراحه بعد أن سمع منه أبياته المشهورة التى يخاطب فيها 
عمر ويستعطفه حيث يقول ٠‏ 
ماذا تقول لأفراخ بني مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قمر مظلمة فاغفر عليك لام الله يا عمر 


والمجيب أن الدكتور داود سلوم أستاذ النقد ينعى على الخليفة 
الثاني موقفه هذا من الحطيئة خاصة ومن الشعر عامة ويقول , 


) العيدة 1 + 32. 
4) المستيهات الإسلامية في القرن الاول ٠‏ 334. 
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«وقد يشعر الإنسان في موقف عمر الأخلاقي والديني من الشعر 
شدة وصرامة لا تمثل ما يريده الإسلام من الشاعر وإنما تمثل شخصيأ 
«متد ينأ» (0)15. 

ولا أدري كيف يفسر الاستاذ تناقضه هذا. فالمتدين إنما يستمد 
أحكامه من الدين الذي يدين به وأظنه يتفق معي بأن عمر كان يدين 
بدين الإسلام ثم واضح في موقفه من الحطيثة أنه كان يمثل ما يريده 
الإسلام وما جا بنص حديث رسول الله (ص). كما يمثل تسامح الإسلام 
في عفوه عن الحطيئة وإطلاق سراحه. فأين التزمت وأين التشدد ؟ 

ثم لا يختلف اثنان في أن موقف القرآن والرسول (ص) والخلفاء 
جميعا من الشعر. هو موقف واحد يمثل فلسفة الإسلام ونظرته إلى الشعر 
والحياة. ولا يمكن كذلك أن نستثني واحدا منهم لآننا إذا استثنينا واحا 
فإن ذلك يعني أن المستثنى منهم يخالف روح الإسلام ومبادئه. ولا 
نعتقد بأن أيا من الخلفاء الراشدين قد خالف روح الإسلام لا في هنا ولا 
في ذاك ولكنهم اجتهدوا فمن اخطأ منهم فله أجر ومن أصاب فله أجران. 

ولا أرى بأما أن اذكر لاستاذنا موقفا واحدا من مواقف على كرم 
الله وجهه من الشعر حيث يروي عن غالب والد الفرزدق أنه جاء بولده 
الفرزدق إلى علي وطلب منه أن يسمع لابنه حيث يقول الشعر الجيد. 
فلم يسمع علي منه وقال له ؛ علمه القرآن (16). 

والملاحظة الاخرى على أستاذنا الفاضل أنه لم يكن علميا ولا 
موضوعيا في موقفه من عمر وإنما وقع تحت تأثير رواسب التعصب الذي 


5) الشاعر الإسلامي تحت نظام سلطة الخلافة ١‏ 36. 
6 الأغاني (طبعة ماسي) 19 / 9. 
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دار حول أشخاص الخلفاء والتفاضل بينهم والذي أوقد أواره أعداء هذه 
الآمة عبر التاريخ (17). 

على أنه ينبفي إذا ما أردنا أن تكون موضوعيين وعلميين أن لا 
نناقش الأشخاص. بل نناقش المبادك. نناقش المعيار الاخلاقيى نفسه. 
مدى قربه أو بعده من دائرة النقد. أو بعبارة أخرى الوقوف عند 
الملاحظة التى وقف عندها النقد. وهي أن الفن القولى ينبغي عدم 
اخضاعه للمقاييس الأخلاقية أو الدينية لآنه لا يمكن أن يعيش في كنف 
الدين أو الأخلاق كما يقول الأصمعيى , الشعر نكد بابه الشر إذا دخل 
فى باب الخير ضعف. وفي رواية لآن (18). 


على أن الأصمعي قد ربط الشعر بالشر وذهب إلى أن الشعر يرقى 
ويزدهر كلما ابتعد عن الخير. ولهذا فهو يفصل بين الدين والشعر 
ويراهما عالمين منفصلين. 

وواضح أن الأصمعي قد وقع في موقفه هنا تحت تأثير المعيار 
الاخلاقى أو الدينى فئ نظرته للشعر. وهم يروون عن أحد الرواة أنه 
قال . رأى الأصمعى جزء! فيه من شعر السيد. فقال , لمن هذا ؟ فسترته 
عنه بعلمى بما عنده فيه. فأقسم علي أن أخبره فأخبرته. فقال ؛ أنشدني 
قصيدة منه. فأنشدته قصيدة ثم أخرى وهو يستزيدني ثم قال ؛ قبحه الله 
ما أسلكه لطريق الفحول لولا مذهبه ولولا ما فى شعره ما قدمت عليه 
أحدا من طبقته. وفي رواية. قال قاتله الله ما أطبعه وما أسلكه لسبيل 


77 الشاعر الإسلامي نحت نظام سلطة الخلافة ؛ 36 وما بعدها. 
6 الشمر والشهراء 1 3117 والموشح 85 907 
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الشعراء والله لولا ما فى شعره من سب السلف لما تقدمه من طبقته 
أحد (19). 

فواضح أن الاصمعى يحكم على شعر السيد من خلال معتقده 
الدينى ومخالفته لمذهبه. 

وكذلك يروى عنه أنه لما سئل عن مزرد. قال , ليس بدون الشماخ 
ولكنه أفسد شمره بما يهجو الناس (20). 

وكان يقول عن حسان . شعر حسان في الجاهلية أجود الشعر فقطع 
متنه في الإسلام (21). 

و نوق عن أنه كان لا نشد وه يفسر ما كان فيه ذكر الانواء 
لقول رسول الله (ص) . «إذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وكان لا يفسر شعرا 
يوافق تفسيره القرأن (22). 

وعلى هنا الأساس كان يفضل شعر لبيد. ويقول ؛ ما أحد أحب إلى 
شعرا من لبيد لذكره الله عز وجل ولإسلامه ولذكره الدين والخير (23). 

ويعلق الدكتور إحسان عباس على كلمة الخير التي وردت عند 
الأصمعى في قوله . الشعر نكد....). 

ويقول ؛ إن في هذا النص القيم الغريب نجد الأصمعي قسر مجال 
الشمر على الشؤون الدنيوية التى كانت لائدة في الجاهلية وحدد 


9) الاغاني ”7 / 232. 

20) فصولة الشمراء 12. 

21 الشعر والشعرام 1 3117. 
22) الكامل + 3 7 36. 

23 الموشج 55. 
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موضوعاته التي تصلح له ويصلح لها وجعل صفة اللين عالقة بالموضوعات 
المتصلة بالخير والدين .... ويرى الدكتور إحسان بأن رواية النص غير 
دقيقة وأنها ترجمة متأخرة بعض الشيء لمفهوم قول الاصمعي وإنما الخير 
عند الاصمعي يعنى «طلب الثواب» الآاخروي أو ما يتصل اتصالا وثيقا 
بالناحية الدينية ويقابل حينئذ دنيوية الشعر واتصاله بالصراع الإنساني 
فى هذه الحيأة (24). 


على أن الأصمعي يبدو من خلال تفضيله لشعر لبيد بأنه يعترف 
بأن الشعر يمكن أن يكون في ميدان الخير مثلما يكون في ميدان الشر 
ولكنه يظل معتقدا بأن الجودة الفنية لا تكون مع الشعر الملتزم جانب 
الخير. حيث يروي عنه أنه سئل عن شعر لبيد فقال . ليس بفحل. وقال , 
كان رجلا صالحا وكأنه ينفى عنه جودة الشعر (25). 

وسئل عن الذبيانئ أهو أشعر أم زهير. فقال. ما يصلح زهير أن 
يكون أجيرا للنابغة (26). مع علم الأصمعي بالتزام زهير وعدم التزام 
النا بغة. 

وكذلك كان ينظر بعض التنقاد إلى شعر أبى نواس. وكانوا لا 
يحتجون به لا لعلة فيه ولكن لرفت أبى نواس وفسقه وما عرف عنه من 
مجون. يقول أبو عمرو الشيباني «لولا ماء أخذ أبو نواس من الرفث 
لاحتججنا بشعره لانه محكم القول (27). 


24 تأريخ النقد الأدبي عند العرب (ط 1) 50 7 51 اه إحسان عباس. 
5) الفحولة الشعراء 15 / (5) فعول الثشعرام 9. 

26) نفس المصدر 9. 

7) طبقات الشعراء :+ 202. 
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وعلى هذا الآساس جرت مناظرة بين !بن المعتز وا بن الانباري. 
ولا بأس أن اذكرها بتصها هنا لاتصالها المباشر بموضوعنا. وهي 
كالاتي ؛ كتب أبن الانباري إليه . جرى في مجلس الآمير ذكر الحسن 
بن هانى والشعر الذي قاله في المجون وأنشده وهو يؤم قوما في صلاة. 
وهو أن لكل ناقطة لاقطة. وإن لكلام القوم رواة وكل مقول محمول 
فكان حق شعر هذا الخليع أن لا يتلقاه الناس بألسنتهم ولا يدونونه في 
كتبهم. ولا يحمله متقدمهم إلى متأخرهم. لآن ذوي الأقدار والاسنان 
يجلون عن روايته. والأحداث يفشون بحفظه. ولا ينشد في المساجد. 
ولا يتحمل بذكره في المشاهد. فإن صنع فيه غناء كان أعظم لبليته لآنه 
إنما يظهر في غلبة سلطان الهوى. فيهيج الدواعي الدنيئة. ويقوي 
الخواطر الرديئة. والإنسان ضعيف يتنازعه على ضعفه سلطان القوى. 
ونفسه الامارة بالسوء. والنفس في أنصبابها إلى لناتها بمنزلة كوة 
منحدرة من رأس رابية إلى قرار فيه نار. إن لم يحبس بزواجر الدين 
والحياء أداها انحدارها إلى ما فيه هلكتها. 

والحسن بن هانى ومن سلك سبيله من الشعر الذي ذكرناه شطار 
كشفوا للناس عوارهم. وهتكوا عنهم أسراره: و يدوا و بدوأ لهم مساو يهم 
ومخازيهم. وحسنوا ركوب القبائح. فعلى كل متدين أن يذم أخبارهم 
وأفعالهم. وعلى كل متصور أن يستقبح ما استحسئوه. ويتنزه من فعله 
وحكايته. وقول هذا الخليع ؛ ترك ركوب المعاصي 'ازراء بعفو الله تعالى. 
حض على المعاصي أن يتقرب إلى الله عز وجل بها تعظيما للعفو 
وكفى بهذا مجونا وخلعا داعيا إلى التهمة لقائله فى عظم الدين. وأحسن 
من هذا وأوضح قول أ بي العتاهية : 
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فكيف ترى حال من لا يتوب 
فأجابه بن المعتز. لم يقل أبو نواس ترك المعاصي ازراء بعفو 
الله تعالى. وإنما حكى ذلك عن متكلم غيره. والبيت أنشد له بحضرتنا. 


يخاف معاصيه من يتوب 


لا تحظر العفو إن كنت امرءا حرجا فإن حظرته بالدين ازراء 

وهذا البيت يجوز للناس جميعا استحسانه والتمثل به. ولم يؤسس 
الشعر بانيه على أن يكون المبرز في ميدانه من اقتصر على الصدق ولم 
يغو بصبوة. ولم يرخص في هفوة. ولم ينطق بكذبة. ولم يغرق في ذم. 
ولم يتجاوز في مدح. ولم يزور الباطل. ويكسبه معارض الحق, ولو سلك 
بالقمن هنا السلك لكان .ماحب: لوائه من المتعدمين. آضة: .بن آأبى 
الصلت الثقفى. وعدي بن زيد العبادي. إذ كانا أكثر تذكيرا وتحذيرا 
ومواعظ في أشعارها من امرئ القيس والنا بغة. فقد قال أمرؤ القيس ٠‏ 


سموت إليها بعدما نام أهلها 

فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها 

بعنا علط الك جد خداينية 
وقال النا بغة , 

وإذا لمك المت أجقع زاييسا 

وإذا طعنت طعنت في مستهدف 


نعو كنات الناء. خالا تان تال 
عليه القتام سيء الظن والبال 
ليقتلني والمرء ليس بقىق ال 


رابي المجسة بالعبير مقرمد 


وهل يتناشد الناس أشعار امرئ القيس والاعشى والفرزدق وعمر بن 


أبي ر بيعة و بشار وان نواس على تمهرهم. ومهاجاة جرير والفرزدق 
على قدعهم إلا على ملا من الناس وفيى حلق المساجد. وهل يروي ذلك 
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إلا الفلنء التوقوق: بسد ته وقد نف لان اجن أثا يك ١‏ با هميان دق 
الحارث بن عبد المطلب فما بلغنا أن النبى (ص) أنكر ذلك عليه فى 
هجائه حيث يقول ؛ 


وأنت ربيط نيط فى آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 


وقد زعم بعض الرواة أن النبي (ص) قال للحارث ؛ أنت من خير 
أهلي. وما نهى النبى (ص) ولا السلف الصالح من الخلفاء المهديين بعده 
عن إنشاد شعر عاهر ولا فاجر. ولقد أنشد سعيد بن المسيب وغيره من 
نظرائه تهاجى جرير وعمر بن لحي فجعل يقول , أكله أكله. يعني أكله 
جرير ولم ينكر شيا مما سمعه. 

فأجا به ١‏ بن الآنباري و 0 
الأشعار التى عدل قائلوها عن سنن المؤمنين المتقين. ولم أكن أجهل أكثر 
ذلك إلا أنه ل يخطر يال :كرجا كنت أعرف هبه في وقنك كتايتى 
ما كتبت به. وما كل ما يعرف الإنسان يحضره. ولا تتواتى كل وقت 
خواطره. على أن. | الذي جرى في هنا الآمر إنما هو على سبيل التعلم 
والتفهم يذكر الذاكر شيئا قد تقدم صوابه فيحتج له وعليه فيه حجة قد 
تركها. فيكشف السامع لها غطاه مستبصرا ومذكرا. فإن كان الحق ضالته 
وجد ما ابتفى. وغنم ما وجد. وإن أنف من الرجوع. واشتد عليه النزوع. 
جحد ما علم واحتج لما جهل. لآن كل مطالب بباطل لا يخلو من جهل 
بما يدعي أو جهل بما يعرف ولم يعقد أعز الله الآمير مجلس المناظرة 
فى علم يعطي النظر فيه حقه إلا فاز المرءه فيه باستفادة صواب كان 
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يجهله. ورجوع عن خطأً كان يعتقده. ولست أعز الله الآمير. بمعصوم 
ومن لم يكن معصوما لم يكن صوايه بمضمون ولا زلله بمأمون...(28) 

أما نحن فنخالف ابن المعتز فى قوله . ما نهى الرسول (ص) ولا 
اللف الصالح من الخلفاء المهديين بعده عن إنشاد شعر عاهر ولا فاجر. 
ونعد هذا كذبا على الرسول (ص) وعلى الخلفاء الراشدين. فلم يذكر عن 
الرسول (ص) أنه سمع شعرا عاهرأ أو فاجرا ولم ينه عنه بل روي عنه 
العكس (29) 

وقد تقدم ذكر ذلك أما سماعه لهجاء حسان. فهو أولا فى هجاء 
الكفار وقد قبل الرسول (ص) هذا وسمعه في بداية الدعوة لآنه السلاح 
الذي استخدمه الكفار فى حرب الرسول (ص) واصحابه. وثانيا لم يكن 
فيه مس في الأعراض ولا تعهر ولا فجور وإنما كان في الاحساب 
والانساب ولهذا أثره العميق في نفوس الكفار حيث يقول الرسول (ص) 
عن حسان بن ثابث وكعب بن مألك وعبد الله بن رواحة هؤلاء النفر 
أشد على قريش من نضح النبل وقال لحسان بن ثابث ؛ أهجم ‏ يعني 
قريشا ‏ فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام ومعك 
جبريل روح القدس. والق أبا بكر يعلمك تلك الهنات (30). 

أما بالنسبة للخلفاء الراشدين. فهم جميعا نهوا عن الشعر الفاحش 
وممأا يروي عن عمر أنه تقدم إلى الشعراء الا يشبب احد بامراة إلا 
جلده (31؛ 


8) جمع الجواهر في المئح والنوادر : 40 وما بعدها. 

9 انظر مثلا لوله (ص! في امران القيس ؛ (هو صاحب لواء الشعراء إلى النار). 
30) العمدة 1 307. 

1) الاغاني 4 / 350. مستد أحمد ؛ 
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ومع هذا يبقى النظر إلى الشعر من خلال موضوعه ودلالته 
الظاهرية دون مراعاة الصورة الفنية وأخذها بنظر الاعتبار فى الحكم 
النقدي كما يظل للمعيار الأخلاقي أثره في تلك الاحكام وهذا الجاحظ 
يقول . وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره ومعناه في ظاهر 
لفظه وكأن الله عز وجل قد البس من الجلالة وغشاه من نور الحكمة 
على حسب نية صاحبه وتقوى قائله فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا 
وكان صحيح الطبع بعيدا من الاستكراه ومنزها عن الاختلال مصونا من 
التكلف صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة (32). 

ونرى الجاحظ أكثر أقترابا من النظرة الفنية حينما يقرر بأن 
الشعر ضرب من التصوير فيقول . والمعانيىي مطروحة وسط الطريق 
يعرفها العربي والعجمي والحضري والبدوي وإنما الشعر صياغة وضرب 
من التصوير (33). 

أما بن قتيبة فقد رام تسهيل السبيل في مثل هذا فقال . مهما مر 
بك من كلام تنفر عنه نفسك فلا تعرض عنه بوجهك فالقول منسوب إلى 
قائله والفمل عائد إلى فاعله (34). 

ويظل ابن طبطابا واقعا تحت تأثير المعيار الأخلاقي وإن لم 
يصرح بذلك ولكنه على ما يبدو يرجح صدق المعنى واعتداله. على 
قبح المعنى. على أنه لم يحدد لنا المراد بقبح المعنى الذي تنفر منه 
النفس حيث يقول ؛ وعلة كل حسن مقبول الاعتدال كما أن علة كل 


2 الميان والتبيسن + 1 97/7 7 98, 
3 الحموان 3١‏ + 135. 
4 جمع السواهر ؛ 5. 
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قبيح منفىي الاضطراب والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها وتقلق مما 
بخالقة:ولها أخوال. تفن ف بها فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما 
يوافقها اهتزت له وحدئت لها أريحية وطرب. فإذا ورد عليها ما يخالفها 
قلقت واستوحشت (35). 


ولكنه يبدو أكثر وضوحا في قوله ؛ والفهم يأنس من الكلام بالعدل 
والصواب الحق الجائز المعروف المألوف ويتشوق إليه ويتجلى له 
ويتوحش من الكلام الجائر والخطأ الباطل والمحال المجهول المنكر 
وينفر عنه (36). 


على أن قدامة بن جعفر يبدو أكثر وضوحا وتفهما وأبعد نظرا 
وأقرب إلى روح الشعر إذ يرى بأن النظم في المعنى الشريف مثل النظم 
في المعنى غير الشريف وكأنه ينظر إلى القيمة الفنية بغض النظر عن 
ا ونا يب تعدئته وتوطيية فيل 
أن !تكلم فيه أ ن المعاني كلها معرضة للشاعر. وله أ 2 

فى ما 2 ن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه 
كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ال ميو 
يوجد فى كل صناعة من أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير 
الصور منها مثل الخشب للنجار والفضة للصياغة وعلى الشاعر إذا شرع في 
اع جتن كا هرد الرفعة والضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة والمدح 


35) عبار الشمر :1 10, 
6) نفس المصدر ‏ 14 15 
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وغير ذلك من المعاني الحميدة أو الذميمة أن يتوخى البلوغ من التجويد 
فى ذلك إلى الغاية المطلوية (37). 
ثم يعرض بعد ذلك لقول امرئُ القيس , 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول 
إذا ما يكى من خلفها أنصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحول 


فيقول ١‏ فإنى رأيت من يعيب امرك القيس في قوله ويذكر أن هذا 
معلى فاحكل,وليسى افاحقة المعشن في تفنة منا .يزيل جود العص فيه 
كما لا يعيب جودة النجار فى الخشب مثلا رداءته في ذاته (38) 

ويتفق أبو الحسن الجرجاني والصولى على كون الشعر بمعزل عن 
الدين وأن الكفر لا ينقص من رتبة الشعر ولا يذهب 0 
الديانة عارا وسوء الاعتقاد سبيا في تأخر الشاعر لوجب أ ن يمحى أسم 
ف نواس من الدواوين ويحدذف ذكره إذا عدت الطبقات ولكان أولاهم 
بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الآمة عليه بالكفر ولوجب أن يكون 
كعب بن زهير وابن الز بعري واضرا بهما ممن تناول الرسول (ص) وعاب 
من أصحابه بكما خربا وبكاء مفحمين ولكن الآمرين متباينان والدين 
بمعزل عن الشعر (39). 

ويقف مسكوية موقفا مغايرا من الجرجاني والصولي ويصرح برأيه 
فيمأ يجره الشعر من ضرر في تربية الناشئين وخاصة ذلك اللون من 


7 نقد الشهر 65 + 6ث6. 
8) نفس المصدر 66. 
9) الوساطة 4ه وأخبار أبي تمام 173. 
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الشعر الفاحش الملىء بالاكاذيب المشجع على اللذات كبعض شعر امرئ 
القيس والنابغة وأشباههما. وكأنه يرد على ابن المعتز في مناظرته مع 
ابن الأنباري. حيث يقول؛ ومن لم يتفق له بذلك في مبدأ نشوئه ثم 
ابتلى بأن يربيه والده على رواية الشعر الفاحش وقبول أكاذيبه 
واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللنات كمأ يوجد في شعر 
امرئ القيس والنابغة وأشباههما ثم صار بعد ذلك إلى رؤساء يقربونه 
على روايتها وقول مثلها ويجزلون له العطية... واشتفل بها عن العادة 
التى أهل لها فليعد جميع ذلك شقاء لا نعيما وخسرا لا ريحا (40). 


ويتفق ! بن سنان الخفاجي مع ابن قدامة ويبدو متأثرا به اذيري : 
بأن صناعة التأليف في المعنى الفاحش مثل الصناعة في المعنى الجميل 
لفق كون: المعين. فى .نتقية قانضناة أن يلا دانير بف الققاعة: وإنما 
يطلب فى كل واحد منها صحة العرض وسلامة الالفاظ على حد 
سواء (41). 


ومن الإنصاف أن نقول بأن الإمام عبد القاهر الجرجاني قد تميز 
فق النعاة القناس بترت إلى منية الشعر النؤلفة تمن اللقظ + المعتى 
+ الصورة. واعتباره الصورة المحصلة النهائية التى يتفاضل على أساسها 
الشعراء فيما بيئهم وهي الإشار الضوئية التى يجب أن يقف عندها الناقد 
عند إصدار حكمة النقدي على النص الشعري (42). 


40) تهذا بيب الاخهلاق , 49 + 50 
1 سر الفصاحة ؛ 335 + 336. 
2 دلائل الإعماز ؛ 368 وما بعدها. 
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وهكذا يظل الخلاف قائما بين النقاد القدامى ويمتد إلى العصر 
الحديث ليشمل النقاد المحدثين. فنجد أغلبهم ‏ مع الاسف ‏ يقع تحت 
تأثير النظرة السلفية التقليدية. حيث ظلت جمالية الشعر عندهم تكمن 
فى الشكل الظاهري في الألفاظ وفي المعانى وفي دلالتها الظاهرية. 
مغلبين في أكثر الأحيان القيم الثانوية المرتبطة بالموضوع على القيم 
الفنية الكامنة في الصورة المختفية وراء الشكل الظاهري. حتى اصبحوأ 
يشكلون مدرسة عرفت بمدريسة الفن للحياة. 


على أنه توجد في الطرف الثاني مدرسة الفن للفن. تلك المدرسة 
التى لا تعتبر أي وجه من النفع أو الأخلاق أساسا جوهرياأ في الفن. 


ويظل محور الخلاف بين النقاد المحدثين يدور حول السؤال 
المطروح قديما وهو هل يجوز للشاعر أن يقول في الموضوعات 
الخارجة على حدود الدين والاخلاق ؟ أو بعبارة أخرى. هل له الحق في 
أن يقول فيما أحب من فنون القول دون أن يحظر عليه موضوع ما ؟ وإن 
كان كذلك. فهل يتطيع الشاعر الملتزم أن يبلغ مبلغ الشاعر غير 
الملتزم ؟ 

ويحدثنا الدكتور أحمد محمد بدوي حديثا مسهبا يعرض فيه لرأي 
كلا الفريقين. الفريق الذي يرى ضرورة التزام الشاعر لآن المعانى 
الحميدة أوسع من أن تضيق أمامه حتى يلتجى إلى التهاون في تعظيم 
الله مع اعتقاد هذا الفريق بأن الديانة ليست عارا على الشعر ولا سوه 
الاعتقاد سببا في تأخر الشاعر ولكن للإسلام حقه من الإجلال الذي لا 
يسوغ الإخلال به. ش 
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فى حين يرى الفريق الثانى بأن الآخلاق أو الدين لا دخل لها 
فى تقويم الشعر وأن ل ا يعبر عن 
احساماته وما يختلج في صدره أو يجول في نفسه سواء أوافق الخلق أم 
0 لم يقره. فالشاعر حر فيما يقول وعلى سامعه أو 

ن يحكم عقله فيما يقبل من أرائه أو يرفض وليس ثمة قيود يقيد 

0 يعبر عما يحس. 

على أن الدكتور بدوي يبدو منحازا إلى الرأي الثاني حيث يقرر 
بعد هذا العرض بأن الذين وضعوا هنا المقياس (الأخلاقى) هم من غير 
نقدة الادن الذين. يزثون الغهن يميران الفن الخالضن: .وانما هد ظائفة مق 
الحكام ورجال الأخلاق الذين يعنيهم حفظ كيان الآمة وحياطة الجماعة 
بسياج يصونون عناصرها من التفتت أو الانحلال (43). 

ويذهب الدكتور بدوي طبانة إلى أن أحكام هؤلاء وما شا بهها من 
أحكام تقع تحت تأثير الناتية أو المنفعة وعلى هنا فهي أحكام غير 
جديرة بالاعتبار وأن الحكم الجدير بالاعتبار هو الحكم الصادر عن العالم 
الذي استطاع أن يكبح جماح هواه الخاص. الخبير بالادب الذي راضه 
ومارني وتخصص في فهمه ودرس ا اساليب الآد باء. ومنح القدرة على فهم 
أسرأرهم والنفوذ إلى دخائلهم وإدراك بتاعرهم هم وسأير عواطقهم بفهمه 
العميق وحسه المرهف وكثرة تجار به الادبية وتمتع إلى جانب 1 
بحظ كبير من المعرفة والثقافة والبصر الثاقب ف يعنيه على إصدا 
الحكم الصائب (44). 


3 أمس النقد الادبي 369 وما بعدها. 
4) درامات في تقد الآادب العربي : 27. 
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ويرى الدكتور أحمد الشايب بأننا حين نقرر من جهة أن الصبغة 
الخلفية ليست أساسية في الآادب ونعترف من جهة أخرى أن العواطف 
التحدة:ذات» عتفة تيدان لمكن هنا اننا" تصن على أن امود 
العواطق :ها كان تهديبيا وأن. أشمى: أنواع: الآذين: لا سكن أن يقامن 
بمقاييس غير خلقية فحسب مع أن حرية الشاعر ضرورية بشرط ان 
ا بحيت المرات سة الخلقية أو يدنسها 
ذلك لان الشاعر يستطيع أ ن يصور الرذائل و الأخطاء مع المحافظة على 
الضغة الخاقية الناضلة وأن الشاعر يمكن أن جود فى لقند ويرتقق. , 
إلى المستوى الرفيع مع ابتعاده عن الرذائل التى لا تدخل أبدا فى 
تكوين الآدب الراقي. فالجور على الفضائل لا يمكن أن يكون أسانا 
للنظية الآدية أو الفنة رعامة: 

ويصل الدكتور الشايب بعد هذا إلى القول بوجود صلة , بين الأدب 
والاخلاق من حيث الغاية. فالعواطف الفاضلة من ا الاخلاق 
الكريمة والآسس الخلقية حمى للادب يقيه اقوط ويحتفظ له بمستوى 
عال تبيل. فالفضائل تدعو إلى نفها بأثارها الحسنة والرذائل تنفر منها 
بنتائجها السيثة الساقطة. 

ومع هذا فإن الدكتور الشايب يختتم حديثه هذا برأي احتمالي 
يقترب فيه من رأي أصحاب المدرسة الجمالية حيث يقول ؛ المعركة بين 
ات رالكي تمي العهد ويتعي يائفة 15 مت هنأك حدود تحرص 
الاخلاق على التزامها ويحاول الآدب أو الفن كله التحرر منها ومن يدري 
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فلعل تشبث الآدب بالحرية وصراعه في سبيلها حياة له وجمالا بل لعل 
جماله فى هذا ليس غير (45). 

وهنا ما يدعو إلى تحقيقه أصحاب المدرسة الجمالية أو مدرسة 
«الفن للفن» التي ترى بأن الجمال الحر الذي لا يستهدف أي منفعة أو 
غاية خلقية هو غاية العمل الفني. ولهذا فإن الفصل بين الصورة 
والمحتوى ضروري جدا بل يجب أن يستبعد المحتوى من ميدان الحكم 
الجمالى لانه نسبيى ومحدود في حين يكمن الجمال في الصورة وحدهأ 
لأنها هي الخالدة المطلقة (46). 


والسؤال الذي يمكن أن يوجه إلى هنا الرأي. هو, مدى إمكانية 
الفصل بين المحتوى والصورة حيث يبدو وأقعيا من الصعمب جدا الفصل 
التام ولا سيما في الأحكام النقدية لآن عظمة الآدب لا تقرر بالمعا بير 
الآدبية وحدها (47) حيث تختفي وراء الغاية الفنية غايات أخرى وأن 
بعض الأغراض الشعرية هي بناتها غاية اجتماعية في بعض 
الاحوال (48). 

ولهذا نظل نعتقد بأن المعيار الأخلاقيى سيظل داخلا في تقويم 
الفن ما دامت هنالك قيم أخرى غير القيمة الفنية يتضمنها الشعر وتشكل 
محورا من المحاور التى يقوم عليها باعتباره ظاهرة إنسانية. 


5 أصول النقد الآدبي ١‏ 207 + 209. 

46) الاسس الججمالية في النقد العربي 350 وما بعدها. 

7) خمسة مداشل إلى النقد الآدبي ‏ 51. 

48) تأريخ النقد الأدبيى عند العرب دن أعصسان عيبانس . ص .379٠‏ 
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على أنه ينبغي أن تأتى تلك القيم متأخرة أو ثانوية بالنسبة للقيم 
الفنية التى تعد هي الأساس في الفن عامة والشعر خاصة. 

أما أن تغلب القيم الثانوية على القيم الفنية ويحكم على الفن من 
خلالها. فإن النقد والحالة هذه يخرج من دائرة النقد الادبي ليدخل فى 
إحدى الدوائر الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو الأخلاقية. 

ومع هذا فإن المعيار الاخلاقيى يبقى داخلا في العملية النقدية ولو 
6 رغم اتجاه النقد الحديث إلى إبعاد الشعر عن كل 
المؤثرات الخارجية والتركيز على الصورة الفنية الداخلية المتكونة من 
تلك ل ذلك أنه 0 تجريد الصورة عن إشعاعاتها 
المعنوية ودلالاتها غير الفنية لا سيما أن النفس الإنانية هي مصدر 
الإلهام وهيى مصدر الحكم في الفن عامة والشعر خاصة. وأن الشيء 
الجميل هو الذي يقع في النفس موقع القبول والاستحسان ليس من 
الناحية الفنية فحسب .بل من جميع النواسي التى تكير في النقتن :دواعي 
الانتحدان والغمور بالجمال: 

ورحم الله الدكتور محمد مهدي البصير حيث يقول ٠‏ 
قالوأ تنوعت الأذواق وانقسمت 

في الشعر واختلفت في وصفه الفكر 
فقلتابدعه عندي واحسنه 
ما كان في النفس من إنشاده ف 


الرباط د. بهجت عبد الغفور 
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المصادر والمراجع 


5 أخيار أبي تمام 


الاسس الجمالية في النقد العربي 
أصول التقد الادبي 
الاغاني 


تأريخ الآدب العربي قبل الإسلام 
تأريخ النقد الادبي عند المرب من 
القرن الثاني حتى القرن الثامسن 
تهد يب الأاخلاق 

جمع الجواهر في المئح والشوادر 
. الحيوان 

. خمسة مداخل إلى الثنقد الآادبي 
دراسات في النقد الأدبي العربي من 
الساهلية إلى القرن الثالك 

دلائل الاعجاز 

سر الفصاحة 

الشاعر الإسلامي تحت نظام سللة 
الغلافة 


شرح ديوان زهير بن أبي سلمسسى 
. الشهر والشمراء 


الصولي ‏ تحقيق خليل محمود عساكر وآاخرين ‏ 
بيروت. دا شد 

الدكتور عز الدين أمياعيل . مذ (2) القاهرة ‏ 1968. 
الدكتور أحمد أحيد بدوي ‏ ط (1) 1958 

د. أحمد الشايب (7) 1958. 

لابي فرج الاصفهاني. دار الكتب المصرية وطبعة 
اتسامنيني) 

الجاحظ ‏ تحقيق عبد اللسلام هارون لجنة 
التأليف والنشر والترجمة القاهرة 1948 

الدكتور نوري حمودي القيسي وآخرين ‏ دار 
الرشيد بقداد 1979. 


الدكتور إسان عباس . ط (1) بيروت 1971 
لابي علي أحمد بن محمد مسكويه ‏ تحقيق 
دكتور قسطنطين زريق - بيروت 1966 

لأبي إسعاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
تحقيق ‏ محمد علي البجاوي ‏ ط 1953 
الجاحظ ‏ تحقيق ‏ عبد اللام هارون لجلسة 
التأليف والنشر والترجمة ‏ 1948. 

ت ‏ س اليوت ترجمة الدكتور عناد ممزوان 
وجعفر الخليلي بخداد 1981. 


الدكتور بدوي طبانة ‏ ط القاهرة 1960, 

الجر جاني ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 1978. 

ابن مئان الضفاجي ‏ تحقيق عبه المتمال 
الصميدي القاهرة 1953. 


الدكتور داود ملوم ‏ بيروت ‏ باريس 1978. 
نسفة مصورة عن طمفة دار الكتب المصر ية1944 
ابن قتيبة تحقيق ‏ أحمد محمد شاكر . دار 
المهارف بمصير ‏ 1966. 
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طبقات الشعراء 


- طبقات فحول الشعر 
5 السمدة 


عيار الشعر 

فحولة الشعراء 

الكامل في اللغة والادب 
اللسمحكحهان 

المجتمعات الإسلامية في القرن الاول 
الموشح في ماخد الملماء على الشعراء 
تقد الشعر 


الوساطة 


أبن المعتز. تحقيق ‏ عبد الستار أحمد ‏ ط (1) 
دار المعارف بمصر. 

أبن سلام. تحقيق محيود مسيد ثاكر القاهرة 1974 
أبن رشيق ‏ تحقيق ‏ محيي الدين عبد الحميد 
ط 4ه 1972. 

ابن طباطبا ‏ تحقيق ‏ طه الحاجري ومحيد 
زغلول سلام ‏ مصر ‏ 1956 

الاصمعي . تحقيق توري. وتقديم صلاح الدين 
المنجد . ط 1971 

المبرد ‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم القاهرة1956 
ابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت. 

الدكتور شكري فيصل بمروت 1978. 

المرزباني ‏ القاهرة ‏ 1343 ه 

قدامة بن جمفر . تحميق الدكتور محمد عبد 
المنمم شفاجي ‏ القاهرة 1980. 

الجرجاني ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي السحاوي 55 1م 
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فو 98 
7 1 ب( 


من تارك الحرييّ النغتافبي بتطوان 


جيعرمان 


تكرم الآخ العزيز الأستاذ السيد عبد الواحد أخريف المندوب 
الجهوى لوزارة الشؤون الثقافية بتطوان فدعاني لآن أشارك بكلمة في 
هذه الآيام الثقافية التى تنظمها مندوبية وزارة الثقافة بتطوان. 

وإني سعيد بتلبية هذه الدعوة تقديرا لهذه البادرة الكريمة. بأدرة 
تنظيم أيام ثقافية بتطوان. مؤملا أن تكون هذه البادرة فاتحة عهد جديد 
تنشط فيه الحركة الثقافية بتطوان وتخرج مما تعانيه من ركود. 

وانه لمن دواعي الا بتهاج أن يقترن افتتاح السنة الدراسية الجديدة 
بأحداث ثقافية هامة بتطوان على رأسها فتح كلية العلوم وكلية الآداب 
اللتين ستكونان زيادة على مهمتهما الأصلية كمراكز للتعليم العالى 
1) محاشرة ألقيت بقاعة المكتبة العامة بتطوان ضمن برنامج الأيام الثقافية التي نظمتها 


النيابة الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية بتطوان. وقد القيت هذه المحاضرة يوم الإثنين 
8 نولممر 1982. 
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الجامعي منارتي اشماع ثقافي. وأن وجود المأت من الطلبة الجامعيين 
بتطوان. ووجود نخبة من الاساتذة الجامعيين من رجال العلم والآدب 
بهذه المدينة لمن ثأنهما أن يخلقا بها جوأ جامعيا. وينشطا الحركة 
العلمية والفكرية والثقافية فيها. خصوصا والاستعدادات جارية لفتح دار 
الثقافة وتجد بد نشاط اذاعة تطوان الجهوية. 
وكل هذا يبشر بالخير ويحمل على التفاؤل ويجعلنا نتوقع انطلاق 
حركة ثقافية خصبة نشيطة في هذه الديار. 
وبهذه المناسبة السعيدة مناسبة أيام تطوان الثقافية وما اقترن بها 
من أحداث ثقافية هامة أردت أن أستعيد أمام حضراتكم بعض ذكريات 
عن الماضئ القريب للحركة الثقافية بتطوان لربط الحاضر بالماضي من 
جهة. ولتقوية الأمل بنجاح الجهود المبذولة في تنشيط الحركة الثقافية. 
لأننا باستعراضنا لبعض مظاهر النشاط الثقافي الذي عرفته تطوان في 
ماضيها القريب سندرك أن تطوان تتوفر على تربة صالحة. ومناخ ملائم. 
وبنية تحتية جيدة يمكن أن تقوم فوقها حركة ثقافية زاهرة بحول الله. 


جمعبية الطالب المغربية: 

وإنه لمن الصدف الجميلة أن تقترن هذه الأيام الثقافية باحياء 
جمعية الطالب المغربية لذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها. ففي ذلك 
رمز لارتباط الحاضر بالماضي فقد اقترن اسم جمعية الطالب منذ تأسيها 
بحركة ثقافية هامة بتطوان. وكان لهذه الجمعية دورها فى تنوير 
الأفكار. ونشر الثقافة. وبث الروح الوطنية وذلك منذ سنة 1932. 
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المجمع الملمي المغربي: 

وقبل تأسيس جمعية الطالب بست عشرة سنة أي فى سنة 1916 
تأسسى المجمع العلمى المفربي الذي كان يضم نتحبة من العلماء ودعاة 
الاصلاح. واضق سنة 1917 أول جريدة عربية بتطوان هيى جريدة 
«الاصلاحء التى كان يقوم بتحريرها العلامة السلفى المرحوم السيد 
الحاج محمد العربي الخطيب. وكان من أعضاء المجمع العلمي العلامة 
المرحوم السيد الحاج أحمد الرهوني الذي انكب على كتابة تاريخ 
تطوان ووضع كتابه الجامع «عمدة الراوين في اخبار تطاوين» الذى 
توجد منه نسخة خطية بالمكتبة العامة والذى نؤمل أن تتاح الفرصة 
لطبعه ونشره لتعم الاستفادة من هذا المرجع الهام. 

مدرسة الصنائع الوطنية: 

وكان من أعضاء المجمع العلمي المرحوم السيد الحاج عبد السلام 
بنونة. وكان له دوره فى جريدة الاصلاح. كما كان له دوره بصفته 
محتسب تطوان والمشرف على الحرف والصناعات في إنشاء مدرسة 
الصناعات الوطنية للمحافظة على الفنون والصناعات التقليدية التطوانية. 
هذه المدرسة التى أصبحت من معالم تطوان ومن مفاخرهاأ بما قامت به 
من دور كبير في احياء الصناعات والفنون المغر بية الآصلية. 

وقد أسست هذه المدرسة سنة 1916 ومرت بعدة مراحل. وتم بناء 
بنايتها الحالية الواقعة بباب العقلة سنة 1928. وقد اقترن اسم هذه 
المدرسة باسم الفنان الاسباني ماريا نوير توتشي إالذى تولى ادارتها من 
سنة 1930 واستمر على رأس هذه الادارة إلى أن توفى بتطوان سنة 
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5. وكان الفنان برتوتشي وهو ابن غرناطة مولعا مفتونا يالفن 
المغربي والصاعات المغربية بصرف حياته كلها فى خدمة الفن المغربى 
واحياء الصناعات المغربية والمحافظة على طابعها الأصيل. وتلقت 
المدرسة تحت ادارته درجة عالية من الازدهار. وجمع فيها نخبة الصناع 
المهرة في الجلد والفضة والنحاس والخشب وتزويق الخشب والزليج 
والزرابي... الخ. وكانت وظيفة المدرسة أن تحافظ على <١‏ 
الصناعات التقليدية بتعليمها للاجيال الناشئة من الصناع من جهة. وأن 
تحافظ على نقائها وعلى طبيعتها الآصلية دون تشويه أو تبديل أو تغيير. 
وقد قام معلمو المدرسة وصناعها بزخرفة بناية المدرسة نفسها حتى 
جعلوا منها معرضا حيا لروائع الفن التطواني والصناعة التطوانية. كما 
قاموا بكثير من أعمال الزخرفة في القصر الخليفي بالمشور وفى بناية 
الإقامة العامة التى أصبحت اليوم مقر القنصلية الاسبانية وخلدوا بذلك 
روائع الفن التطوانى في هذه البنايات. كما شاركت المدرسة بمعروضاتها 
فى كثير من المعارض الدولية حيث كانت معروضاتها دائما موضع 
الإعجاب. 


مدرسة الفنون الحميلة : 

وإذا كانت تطوان مدينة لبرتوتشي بما بذله من جهود في احياء 
الصناعات الوطنية والمحافظة عليها. فهى مدينة له كذلك ‏ وهو الرسام 
العبقري الذي أبرز في صوره الرائعة جمال الطبيعة المغربية وصور الحياة 
المغربية في المدن والقرى بروح الشاعر وعين العاشق وريثة الفنان ‏ 
عن مدية لك بانعاءد مترطة الفيوة الحيلة ‏ لشفل الدراقن المترية 
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الناشئة في ميدان الرسم والنحت والزخرفة وتكوين جيل من الفنانين 
التشكيليين أصبحت لهم مكانتهم المرموقة في ميدان الفن. ويعتبر الاستاذ 
محمد السرغيني وهو تلميذ برتوتشي أول فنان مغربي في الشمال تخرج 
من مدرسة عليا للفنون الجميلة هي مدرسة سان فرناندو بمدريد وهو 
الذي تولى بعد استقلال المغرب مختلف المهمات التى كان يقوم بها 
برتوتشي مثل ادارة مدرسة الصنائع الوطنية ومدرمة الفئون الجميلة 
والمتحف المغربيى ولا يزال إلى اليوم على رأس إدارة مدرسة الفنون 
الجميلة بتطوان. 

وكانت بتطوان قاعة خاصة للعرض يعرض فيها الفنانون أعمالهم 
وتشجعهم الادارة بطبع دليل المعرض على نفقتها فى حلة فنية جميله. 
ويطيع: الدغوات :ووز ينها وتكراء .تعض اللوجات: التعروضة .على سيل 
التشجيع وبحضور الشخصيات الرسمية في حفلة التدغين. وقد أهملت هذه 
القاعة مدة طويلة وأرجو أن يحل النزاع القائم حول الجهة ألتى هي 
تابعة لها وأن يعاد فتحها أمام الفنانين وأمام الجمهور لتعود لآداء الوظيفة 
الثقافية التى أعدت من أجلها. 


المعهد الموسيتهقي: 

وعناية تطوان بالموسيقى الآندلسية معروفة مشهورة. فالاندلسيون 
المؤسون لمديئة تطوان الحالية حملوا معهم من الاندلس تراثهم 
الموسيقي وظلوا محافظين عليه على مر الزمن. ولا يزال أسم محمد بن 
الحسين الحايك التطوانيى يذكر كلما ذكرت الموسيقى الأندلسية. وكانت 
مجالس الولي الصالح سيدى عبد السلام بن ريسون كما كانت الزاوية 
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الحراقية بمثابة معاهد موسيقية. وفيها تخرج أكا بر رجال هذا الفن الذين 
حافظوا عليه ونشروه. وعندما كان الفنان المرحوم سيدى محمد الموذن 
محتسبا لتطوان عمل على ادخال الموسيقى الأندلسية في برنامج تعليم 
المعهد الموسيقى الذي أسسه بعض الاسبانيين في ذلك العهد. والذنى كان 
لا يهتم الا بالموسيقى الأوربية. وتألف سنة 1929 مجلس لرعاية هذا 
التنهد كان ضدى. محيد المودن احد أعتائة. وقيل ذلك: بفعر ستنوات 
قام العالم الموسيقي الاسباني أنطونيو يوسطلو 0دد8 بتكليف من 
اللجنة العليا للآثار الفنية والتاريخية بجمع ما أمكن جمعه من نوبات 
وصنائع الموسيقى الاندلسية وكتابتها على (النوتة) يعاونه في ذلك 
الفنانان محمد الشودرى وعبد اللام الفقاي. وقد أتم هذا العمل سنة 
8 ولكنه لم ينشر مع الآسف ولا تزال أصوله حسيما في علمي 
محفوظة بالمعهد الموسيقى بتطوان إلى الان. 

وفي سنة 1940 وجه نخبة من رجال الثقافة والفن بتطوان مشروعا 
إلى المقيم العام يتعلق بانشاء معهد للموسيقى. 

وقد وقع هذا المشروع بالنيابة عن جميع هواة الفن السادة الحاج 
محمد داود والحاج محمد بنونة ومحمد أبن الا بار وعبد السلام الصردو 
وأحمد العلوى المريبطو وعبد الله الحراق ‏ وقد أسفر ذلك عن انشاء 
المعهد الموسيقي بتطوان تحت ادارة سيدى أحمد ابن الآمين العلمي. 
وفتح المعهد أبوابه فى دار الحاج محمد الطريس بزئقة القائد أحمد سنة 
2. وكان من أماتذته الفنان مولاى أحمد الوكيلى. 

وفى سنة 1956 أسندت ادارة المعهد إلى الفنان الكبير الاستاذ 
محمد العربي التمسماني الذى لا يزال على رأس ادارة المعهد إلى الآن. 


-341- 


وانتقل المعهد في السنوات الاولى بعد الاستقلال إلى بنايته الحالية 
بالحى المدرسي. ومنذ تأسس هذا المعهد وهو يتابع أداء رسالته الفنية. 
وقد أصبح جوق المعهد التطواني على رأس أجواق الموسيقى الأندلسية 
بالتفرل. واضح'مدديزة الانعاذ التيممائق:: والاعتاة - يه اللميد عبد 
الصادق شقارة علمين بارزين من اعلام الموسيقى الاندلسية. 


الصحافة: 


وقد عرفت تطوان في ميدان أخر هو ميدان الصحافة نشاطا كبيرا 
فظهرت فيها 'جريدة الاصلاح» التى أشرت إليها: وأضدر أنتاذنا الجليل 
الحاج محمد داود مجلة «اللام» سنة 1933 وهي أول مجلة ثقافية حرة 
بالمغرب. وكانت ملتقى أفكار النخبة المغربية المثقفة. وأصدر الاستاذ 
الطريس جريدة «الحياة» لسان الكتلة الوطنية بشمال المغرب. واللسان 
العربي للحركة الوطنية في الشمال والجنوب لان كتلة الجنوب كانت 
ممنوعة من إصدار جريدة بالعربية. وبذلك كانت «الحيأة» في الواقع 
لان الوطنية في الشمال والجنوب. ومنبرا للدفاع عن حقوق المغرب. 
ومدرسة للتوعية والتثقيف. 


وَاضد الشيخ المكى الناصرى كفا اقامته بتطوان ‏ مجلة 
«المغرب الجد يد» ولكنه لم يضع اسمه على المجلة. وجعلها مجلة علمية 
لخدمة الثقافة المغربية كما كتب على غلافها. وكان الشيخ المكي 
الناصرى والاستاذ الطريس وسيدى علال الفاسي وسيدي محمد الحسن 
الوزاني وغيرهم يكتبون فيها بامضاءات مستعارة. 
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وأصدر الأستاذ أحمد مدينة مجلة «الآنواره وجعلها مجلة فنية أد بية 
كما أصدر الاستاذ الحسن 0 مجلة «التعرفة» ميذلة اديية ثقافية: 
اعقو الاستاذ محمد الصباغ مجلة «المعتمد» مجلة شعرية بالعر بية 
والاسمأنية. وأ ف الاستاذ محمد الطنجى مجلة «الارشاد الدينيى» مجلة 
انلام كقافة. واصمن السيد محمد المراكشي جل «الآنبين» مجلة ثقافية 
فنية. وأصدر الدكتور تقى الدين الهلالى مجلة اد الدينء مجلة ثقافية 
جامعة. دواضقو صدر السيد احيق بلقات مجلة «النبراس» مجلة ثقافية أد بية. 


كما كان يصدر بتطوان عدد كبير من الجرائد كجريدة «الريف» 
لسيدى التهامي الوزانى. وجريدة «الحرية» للاستاذ الطريس وكان من 
محرريها الاستاذ عبد الوهاب ابن منصور مؤرخ المملكة الآن ‏ ثم أصدر 
الأناة الطويين جوايتة الآمة: وأصدر العيخ النكن الناضرى: جرئدة 
«الوحدة المغر بية». 

وهناك جرائد أخرى كثيرة كانت تصدر بتطوان مثل جريدة 
«الشهاب». ووالمترب الحر» وجريدة «الصباح» ودالاخباره و«النهاره وغيرها. 

وقد اختفت الان كل هذه الصحف والمجلات - وفي الوقت الحاضر 
تصدر بتطوان كما تعلمون جريدة «الوحدة الكبرى» للاستاذ على 
الريسوني وجريدة «صوت الآامة» للاستاذ الحبيب الخراز وجريدة «النوره 
للاستاذ اسماعيل الخطيب 

وقد نظمت المندوبية الاقليمية لوزارة الانباء بتطوان سنة 1978 
معرضا خاصا بصحافة تطوان هنا فى هذه المكتبة العامة. 

وصدرت عن نيابة الثقافة بتطوان سنة 1953 مجلة «تمودة»ء وهيى 
مجلة متخصصة في الا بحاث المغربية كانت تصدر بالاسبانية مع ملخص 
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للابحاث بالعربية وكان في مجلس تحريرها من المغاربة الاستاذان 
سيدى عبد الله كنون والسيد محمد ابن تاويت كما كنت أنا أيضا أحد 
أعضاء هنا المجلس. وكان لهذه المجلة ملحق أدبي يسمى «كتامة» 
باللفتين العربية والاسبانية وكان من المشرفين عليه الآستاذ محمد 
الصباغ ‏ وقد أدمجت مجلة «تمودة» بعد الاستقلال في مجلة «هسبريس» 
لين كان تصدرها :مهد الدراناق: :المقربية” بالرياط .واضيح” الاسم 
الجديد للمجلتين المدمجتين «هسبريس تمودة». 

وعندما صدرت مجلة «تمودة» بالاسبانية. سنة 1953 فكر بعض 
العاملين في الحقل الثقافيى بتطوان من الباحثين المغاربة في اصدار 
مجلة شبيهة بها تهتم بالدراسات المغربية والاندلسية وتصدر باللغة 
العربية. ولكن هذه الآمنية لم تتحقق إلا بعد الاستقلال. إذ تبنت وزارة 
التربية الوطنية إذ ذاك مشروع انشاء مجلة «تطوان» للآ بحاث المغربية 
الاندلسية وتكونت هيئة تحريرها من وزير التربية الوطنية الاستاذ محمد 
الفاأسي رئيسا ومن محمد عزيمان تائب الوزارة في شمال المغرب إذ ذاك 
نائيا للرئيس ومن الأستاذ محمد ابن تاويت مدير معهد مولاى الحسن 
سكرتيرا ومن الاستاذ عبد اللطيف الخطيب خليفة للسكرتير وقائما 
بأعمال الترجمة. ومن الأعضاء الآساتئذة عبد الله كنون ومحمد المنونى 
وأ براهيم الكتاني والتهامي الوزاني وعبد الرحيم جبور وماريانو أريباس. 
وصدر العدد الأول من مجلة تطوان سنة 1956. ومنذ العدد الثالث الصادر 
سنة 1958 أصحت مجلة تطوان تابعة لكلية الاداب بالرباط ‏ وكانت 
كل من مجلتى (تمودة) و(تطوان) تصدران ببليوغرافية سنوية بالاسبانية 
بالنسبة لتمودة وبالعربية بالنسبة لتطوان لاعطاء معلومات عن كل مأ 
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ينشر أثناء العام من كتب وأبحاث تتعلق بموضوع المجلتين. وكان 
المشرف على اعداد الببليوغرافية العر بية هو الاستاذ محمد الصباغ. 


البحث العليي : 

وفى ميدان البحث العلمي والتاريخي عرفت تطوان نشاطا مهما 
تجلى في الأعمال التى قام بها معهد مولاى الحسن للا بحاث المغر بية 
ومميت تركو للنراناتة الأسبائية “الغربية ,والمكية القامة . بخطوان 
ومصلحة الاثار ومفتشية الفنون الجميلة وغيرها من المؤسسات. 

وبإلقاء نظرة على الأعمال التى قامت بها كل مؤسة من هذه 
المؤسات' يمكن أن تتكون لدينا صورة عامة عن النشاط الذى عرفته 
تطوان في ميدان البحث والدراسات التأريخية والتنقيب عن الاثار وفي 
ميدان التأليف والترجمة والنشر. 


معهد مولاى الحسن : 

وقد أنشىء معهد مولاى الحسن سنة 1937 تحت اسم المعهد 
الخليفي مولاى الحسن للابحاث المغربية وأسندت ادارته إلى الشيخ 
المكي الناصرى الذى استمر على رأس ادارته إلى سنة 1948. ثم أسندت 
ادارته إلى الاستاذ سيدى عبد الله كنون. وعندما عين الاستاذ كنون عاملا 
عل طتحة بعت الابتقلال أستدف آدارة السميهن الى الاأنتاة محمد ين 
تأويت. 

وقام المعهد بنشر عدد من المؤلفات الهامة مثل . (أزهار الرياض 
فى أخبار القاضيى عياض) للمقرى ‏ وترجمة كتاب (الحضارة العر بية 
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الاسلامية في القرن الرا بع الهجرى) تأليف المستشرق أدم متز وترجمة 
كتاب (تاريخ الأندلس في عهد المرا بطين والموحدين) تأليف يوسف 
اشياخ وترجمة الدكتور عبد الله عنان ‏ ونشر المعهد كتاب (دليل مؤرخ 
المغرب) للعلامة المرحوم عبد اللام بن سودة. كما نشر كتاب (لباب 
المحصل في أصول الدين) لابن خلدون. وكتاب (العلوم والآدب والفنون 
في عهد الموحد ين) للامتاذ محمد المنوني. 

ونشر المعهد للاستاذ عبد الله كنون ؛ (رسائل سعدية) و(تحقيق 
ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث). وقام المعهد بنشر سلسلة 59 
مشاهير رجال المقرب» لسيدى عند الله كتون: ونغر المعهد كذلك كتاب 
(الفلاحة لابن بصال) بتحقيق الدكتور مياس ومحمد عزيمان. 

جائزة مولاى الحسسن: 

وكأن من اختصاص المعهد تنظيم جائزة مولاى الحسن لتشجيع 
الآ بحاث العلمية والتاريخية ‏ ويلاحظ أنه نص على تنظيم هذه الجائزة 
فى ظهير تأسيس المعهد سنة 1937 وقد أعلن عن هذه الجائزة لاول 1 
سنة 1948 وه جائزة مفتوحة أمام الباحثين في العالم العربيى كله 
وتقرر أن تنظم كل سنة. وأن ان لكل بن اجن الم سريات 
المعروضة على الباحثين ‏ وقد فاز بجائزة سنة 1948 الفقيه السيد محمد 
التطوانيى من سلا عن كتابه (لسان الدين بن الخطيب من خلال كتبه) 
والاستاذ عبد العزيز بن عبد الله عن كتايه (ال لفلسفة والاخلاق عند ١‏ بن 
الخطيب) وقام المعهد. بطبغ :الكثا بين. 

وفاز بجائزة سنة 1950 الأستاذ المصرى عبد 0 عبد المجيد 
عن كتايه (أاين الابا زاحنائه وكنه) :وقد طبعة المفهق أيضًا 


- 346 - 


وفاز بجائزة سنة 1952 الاستاذ المصرى محمد عبد الرحيم غنيمة 
عن كتا به (تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى) وطبعه المعهد كذلك وفاز 
بجائزة سنة 1953 الاستاذ الحاج محمد داود عن كتابه (مختصر تاريخ 
تطوان) الذى طبعه المعهد أيضا وزيادة على نشاط المعهد في ميدان 
النشر وتشجيع البحث فقد قأم بتكوين مكتبة مختصة في الموضوعات 
الاسلامية والمغربية باللفة العربية واللغات الأجنبية وصور بعض 
المخطوطات الموجودة في مكتبة الاسكوريال. كما صور عددا من الوثائق 
التاريخية الموجودة في دور الوثائق باسبانيا. ووضع ذلك كله تحت 
صرت ف الدارسين والباحثين - ومن 00 ماآل اليه معهد مولاى الحسن 

في الوقت الحاضر. فقد اختفى من ألاحة الثقافية ولم يبق منه إلا 
6 القديمة فى شقة مؤجرة يكاد يجهل وجودها جمهور المثقفين. 


معهد فرنكو: 

وتقز مدهة ركو الدرايات الأسانية القرية عدة تزلنات: خزل 
موضوعات مغربية وأندلسية بالعربية والاسبانية مثل (كتاب الكليات) 
لابن رشد ورحلة الوزير الفال المعروفة ب (نتيجة الاجتهاد في المهادنة 
والتتهاد ).ونع كذلك وعلة الور ين العساتي المعروقة نى اإرنيلة الوزاير في 
افتكاك لابين ونشر (تحفة القادم) لابن الآ بار ونشر (نبذة العصر فى 
ان بنى نصر). كما نشر كتاب (الآ بحاث السامية في المحاكم 
الاسلامية) للفقيه المرير. 

وكما كان معهد مولاى الحسن ينظم جائزة مولاى الحسن فقد كان 
معهد فرنكو ينظم جائزة فرنكو للا بحاث المغربية باللغة الاسبانية. 
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وكانت الفكرة في جائزة فرتكو أن تكون وسيلة لاعداد تاريخ 
كامل للمغرب فى جميع عصوره؛ فكان موضوع الجائزة فى سنة 1949 
متعلقا بمغرب ما قبل التاريخ وقد فاز بهاالستاذان من 
جامعة برشلونة وين قن كندونت 2601601 5أنال1 | ومرتين الماكرو 


5: 


مععرمصسلات ‏ منعجاخ ونشر البحث الفائز ضمن منشورات معهد 
فرنكو. 

وفي نطاق هذه اللسلة نشر المعهد كتاب الدكتور خوان فرنيط 
1/6 من جأمعة برشلونة عن فترة الفتح وانتشار الإسلام. 
وكتاب الدكتور ختثنطو بوش طاعوه8 ممماعدل الاستاذ بجامعة 
سرقسطة عن عهد المرا بطين وكتاب الدكتور ملصدءنا؟ تبك مأدمعطصم 
عن الامبراطوية الموحدية ‏ ولم يتحقق مع الاسف المشروع كاملا بإعداد 
تاريخ جامع للمغرب في جميع العصور. 


جائزة المغرب للشعر والنشر : 

وعلى ذكر جائزة مولاي الحسن وجائزة فرنكو لا يفوتني أن أشي 
إلى جائزة أخرى كانت تنظم بتطوان هي جائزة المغرب «للشعر والنشر 
بالعر بية٠‏ وجائزة «مرويكوس: للشعر والنثر بالإسبانية. 

وقد أنشئت هده الجائزة سنة 1953 وفاز بجائزة الشعر فى نفس 
النة الاستاذ إبراهيم الالفى ويجائزة النثر الأستاد أحمد عبد 0 
البقالي. كما فاز بهذه الجائرة في نوات تالية الاستاذة آ | منة اللوه 
والأنعاة محمد الطتجاوى .وقد تغرت جسيع هذه الاغيال " 
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المكتبة العامة بتطوان : 

ومن المؤسسات التو كان لها كون كمير قن النشاط الثقافي بتطوان 
هذه المكتبة العامة التي نجتمع اليوم فى رحا بها. 

كانت توجد بتطوان قبل الحماية خزانة الجامع الكبير التي كانت 
تضم مجموعة من الكتب بينها بعض المخطوطات التأدرة. وكان بعض 
تلك الكتب مهدى من سلاطين المغرب كوقف على الخزانة لينتفع بها 
طلاب العلم. وبعضها مما كان أهل الفضل يحسبونه من الكتب على 
خزانات العلم بالمساجد والزوايا. 

وكتب خزانة الجامع الكبير توجد الان بالمقر القديم للمعهد 
الدينى العالي بحومة الملاح البالىي بعد أن ضمت إليها مجموعة من 
الكتب التي اقتناها المعهد الديني العالى. وبعضها اقتناها الاستاذ 
الطريس من مصر عندما كان مديرا للاحباس سنة 1935 وقدمها للمعهد 
الديني أما المكتبة العامة الحالية فقد أخذت نواتها تتكون مع بداية' 
الحماية من الكتب التى اجتمعت في دار الاقامة العامة الاسبانية مما 
اقتنى ليكون مرجعها في الموضوعات التي كانت تهم سلطات الحماية 
فى ذلك الوقت. ومما أهدى من طرف الخواص إلى المقيم العام ولما 
كبر حجم هذه المجموعة نقلت سنة 1929 إلى معهد الدروس المغر بية فى 
الطابق الآأرضي من البناية الواقعة بساحة الحسن الثانى. حيث توجد 
الان مفتشية الضرائب واعتبرت تابعة لمعهد الدروس المغربية ‏ وأخذت 
هذه المكتبة تنمو ببطء إلى سنة 1939 وهى النة التى تولى فيها 
الاشراف عليها الستيور كواسطا بيئو نك الذي ارتبط 
تنظيم المكتبة ونموها باسمه من ذلك التاريخ إلى أن غادر المغرب بعد 
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الاستقلال ليتولى فيما بعد إدارة المكتبة العامة بالعاصمة الإسبانية - 
وخلفه في إدارة المكتبة العامة يتطوان المرحوم الاستاذ أحمد المكناسي 
الذي عمل سنين طويلة مع كواسطا بينو كمدير للقسم العربيى بالمكتبة 
وبعد وفاة الاستاذ المكناسى سنة 1965 أسندت إدارة المكتبة إلى الاستاذ 
المهدي الدليرو إلى أن انتقل إلى منصبه الجديد في مكتب تنسيق 
التعريب بالرباط فأسندت إدارة المكتبة إلى مد يرها الحالي الاستاذ عبد 
القق (الزافير: 

كان مجموع رصيد المكتثبة العامة سنة 1939 لا يتعدى 4500 
كتاب. ولكن المكتبة أخذت تنمو بإطراد. وأصبحت لها شخصيتها 
المستقلة عن معهد الدروس المغر بية. وميزانيتها الخاصة التي تستطيع بها 
تنمية رصيدها ‏ وقد امتاز القسم الاوربى فى مكتبة تطوان بأهمية 
رصيده. المتعلق بالموضوعات الإسلامية والمغربية بمختلف اللغات 
الأوربية ‏ أما القم العربي فقد تكون في بداية الامر من بعض الكتب 
النهداة من الخواض. ومن اقتناء المكتبات. الخاصة التي خلفها بعض 
العلماء مثل مكتبة الفقيه ابن الصديق ومكتبة الفقيه سيدي أحمد الزواق 
ومكتبة الفقيه سيدي الحسن العلمي قاضي شفشاون وغيرها من المكتبات 
العامةاى اغة هنا انه ينبو بالقراء والأقناء ومن ,طريق العتادل: 

وعند استقلال المغرب كان القسم العربى يتوفر على نحو 7000 
كتاب منها 950 مخطوط. أما القسم الاوربيى فكان يضم نحو 18.000 
كتاب ‏ وفي الوقت الحاضر تضم المكتبة أكثر من 60.000 كتاب منها 
فى القسم العر بى نحو 26.000 (منها 2.400 مخطوط) وفي القسم الآور بي 
نحو 34.000. 


- 950 - 


وفى سنة 1945 انتقلت المكتبة العامة إلى البناية التى أعدت لها 
خصيصا داخل بناية نيابة التعليم واستمرت في مقرها هنا إلى حوالى 
سنة 1960 إلى أن اقتنت الدولة هذه البناية الحالية من أجل المكتبة 
وانتقلت إليها منذ نحو عشرين سنة. 

وتعتمل المكية العامة :على الآقناء الآتية : 

قم الكتب بفرعيه العربي والأوربي. وقسم الوثائق التاريخية. 
وقسم الصحف والدوريات. وققم الصور الفتوغرافية. وقسم الخرائط. 

ولقسم الوثائق التاريخية الذي يضم أكثر من 22.000 وثيقة أهمية 
خاصة لآنه يضم وثائق النائب السلطائى الحاج محمد الطرين (نحو 
0 وثيقة) التي اهتم بها الباحثون والمؤرخون. وقد وضع الاستاذ 
اليعناض ب والابكاذ :ممطلين. الكوش نينا البرائيلات: البلظاة مولا 
النضن. الآول امم الطريس. كما وضع الاستاذ المقدى الدليرو والآستاذٌ 
محمد الغازي الرويفي فهرسا لوثائق في عصر السلطان مولاي الحسن. 

أما قسم الصحف فيضم مجموعات وأعدادا من الصحف بالإسبانية 
والعربية يرجع تاريخ أقدمها إلى سنة 1822. ومن أهم مجموعات 
هذاالقم مجموعة رويث أورساتي 5ن المشتملة على 
مقنطعات من الصحف الإسبانية في الموضوعات المغربية الصادرة بين 
سنة 1900 وسنة 1940 وتشتمل على 165 جزء فى كل جزء 300 صفحة. 
وقد وضعت لهذه المجبوعات فهارس حسب السنوات وحسب الموضوعات. 
وكان من العاملين. الأوائل بهنا القسم الاستاذ محمد الصباغ والاستاذ 
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وأما قسم الصور فمهمته أن يجمع ويحافظ على الصور الفتوغرافية 
المتعلقة بالمغرب من النواحي التاريخية والحضارية. وشرائها من أصحاب 
المجموعات الخاصة. وكان المصورون المحترفون ملزمين بأن يقدموا إلى 
هذا القسم نسخة من كل صورة يلتقطونها فى المناسبات والاحداث العامة 
ويؤدي لهم ثمنها. وقد نظمت هذه الصور التي تجاوز مجموعها 36.000 
صورة ووضعت لها الفهارس التي تسهل على الباحثين العثور على الصورة 
التى يريدونها في أقرب وقت. 

وبالمكتبة قم للخرائط التاريخية يضم مجموعة هامة من الخرائط 
القديمة المتعلقة بالمغرب. 

بالمكتبة قسم لتوزيع المطبوعات وتبادلها توضع تحت تصرفه 
المطبوعات التى تصدر عن المؤسسات الثقافية ومعاهد البحث في تطوان 
وهو الذي يتولى توزيعها على المراكز العلمية والثقافية في الداخل 
والخارج ويتبادل .يها مع الجامعات ومراكز البحث والهيآت العلمية في 
الخارج مطبوعاتها ومنشوراتها ليمكن بهذه الطريقة إغناء المكتبة العامة 
بالكتب والدوريات التى تصدر في مراكز البحث في الشرق والغرب. 

وقد عمل الاستاذ السيد محمد العربي الخطابي - إذا لم تخنى 
الذاكرة ‏ فترة من الزمن فى هذا القسم كما أشرف على قم النشاط 
الثقافى في نيا بة وزارة التعليم بتطوان فترة أخرى بعد الاستقلال. 

كمد الكتاب : 

وحديث الكتب والمكتبات يثير في النفس ذكرى عادة جميلة 
عرفتها تطوان منذ سنة 1940 وهي عادة إقامة عيد سنوي للكتاب تقام 
فيه سوق للكتاب تكون بمثابة معرض يعرض فيه أصحاب المكتبات 
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التجارية بضاعتهم وتباع في ذلك اليوم بأثمان مخفضة. كما تقام فى 
ذلك الي ارش لغالس المعطوطات أ للكمي المتدلقة ٠‏ تسرطوع 
معين أو الضيتا والمجلات أو للوثائق التاريخية. ويكون يوم عيد ثقافي 
تلقى فيه الاحاديث والمحاضرات الثقافية بحضور الشخصيات الرسمية 
ورجال العلم والادب ويشارك فيها الأساتذة والطلبة. 

وحبذا لو وقع احياء هذا العيد على الصعيد الوطني لما له من 
مغزى ثقافيى وحضاري كبير. 

معرض الزهور : 

اوكما اختفى عيد الكتاب بمغزاه الثقافي والحضاري فقد فقدت 
عادة شرق جميلة من العادات التى عرفتها تطوان مند سنة 1941 وهي 
عادة إقامة معرض للزهور يعرض فيه هواة الزهور وكذلك المؤسسات 
العامة التي توفر فيها الحدائق كما يعرض باعة الزهور المحترفون أجمل 
ما عندهم من أنواع الزهور ونباتات الزيئة. 

وكان المشاركون يتوافدون على هذا المعرض 0 مختلف نواحي 
الشمال من المدن والقرى ويتنأفسون في الحصول على ائْر التى تمنح 
فى هذا المعرض الجميل. 

الآأثار : 

وننتقل إلى مظهر آخر من مظاهر النشاط الثقافيى الذي عرفته 
تطوان لنتكلم على الجهود التي بذلت في ميدان التنقيب عن الآثار 
والمحافظة على المعالم الآثرية وصيانة التراث الحضاري للبلاد. 

ومن الوثائق الطريفة في هذا الباب ظهير خليفيى مؤرخ في 15 
رمضان عام 1331 ه موافق 18 غشت 1913م منشور في العدد رقم 13 
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من الجريدة الرسمية للمنطقة جاء فيه  :‏ وأنا أترجم عن النص الإسباني 
إذ ليس بين يدي النص العربي. 

خدامنا الارضين الباشوات والقواد فى هذه المنطقة. 

يعلم من ظهيرنا هذا اننا لما لنا من الاعتناء الخاص بكل ما خلفه 
أسلافنا من آثار تدل على عظمتهم وتمكهم بالدين وحبهم للعلوم 
والفنون. ولحرصنا على المحافظة على تلك الاثار لتكون عبرة للمعتبر 
ومقلة سكل ديه الخلف عن السلك نهد قزرنا ماياتن : 

المادة الاولى : توضع تحت رعاية المخزن لصيانتها والمحافظة 
عليها : 

الآثار القديمة السابقة للإسلام. وقصور أسلافنا المنعمين. والمأثر 
الدينية الإسلامية من المساجد والاضرحة والمدارس وخرائب المدن 
القديمة والآ براج والأسوار. وبصفة عامة كل بناية لها صفة تاريخية أو 
فنية كيفما كانت الحالة التى توجد عليها الآن. 

وكل هذه البنايات سواء كانت ملكا للمخزن أو للاحباس يحتع 
تفويتها حتى يصدر قرار بتصنيفها ‏ أما الآملاك الخاصة فإن مالكيها 
لايمنعون من التصرف فيها بالبيع والكراء على شرط ألا تستعمل فيما 
يضر بالمحافظة عليها. كما يمنع القيام بأي أشفال فيها تعرضها للخطر 
أو تغير صورتها الاصلية - ويمنع مالكو البنايات المجاورة لها من القيام 
بأي أشغال في أملاكهم تعرض البنايات التاريخية للخطر أو تعرض. 
صورتها الاصلية للتشويه. 

المادة الثانية : يستطيع المخزن أن يقوم على نفقته بعد اعلام 
المالك بالإصلاحات التى تتطلبها صيانة الملك الخاص الذي له صبغة 
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أثرية. وإذا سبب القيام بتلك الأعمال أي ضرر للمالك فإنه يكون له 
الحق في تعويض يقدر قيمته الخبراء. 

المادة الثالثة : توضع كذلك تحت رعاية المخزن كل قطعة فنية 
أو اثرية فل التنائيل والأعمدة وقطع القيشاني د الثار بخية : 
وبصفة عامة كل ماله صبغة فنية أو قيمة تاريخية ويمنع اتلاف ذلك 
ونقله من مكانه وبيعه للخارج إلا بإذن خاص. 

ونأمر خدامنا رجال السلطة بالسهر على تنفيذ ذلك والسلام». 

كان. هذا الظهير غو اللينة الآولى لحركة التنقيب عن. الآثار 
وضيائتها والمحافظة عليها. 

وفى سنة 1919 تكونت اللجنة العليا للاثار الفنية والتاريخية تحت 
رئاسة الوزير الصدر. وأنشئت لها فروع في الأقاليم والمجالس المحلية 
وكان من أعضائها الفقيه الحاج أحمد الرهوني وزير العدلية والفقيه سيدي 
تسد الزواق: الكاتب الأول بالصدارة والحاج عبد السلام بنونة محتسب 
تطوان وغيرهم زيادة على الفنيين الإسبانيين وعلى رأسهم برتوتشي. 
وجعلت مهمتها تنفيذ مقتضيات الظهير المشار إليه سابقا. وكلفت بأن 
تحصى وتصنف المأثر التار 0 والفنية. كل لجنة فرعية في دائرتها وان 
تعورها تضويرا فتوغرانيا او 0 
والآثرية التي تجمعها ومن الكتابات والنقود القديمة التي تعثر 
ومن الصور الفتوغرافية للمعالم والآثار - أن تجمل من كل ذلك و 
لمتحف محلى يقام في البلدية. ويوضع دليل بجميع محتويات ذلك 
المتحف المحليى يقدم إلى اللجنة العليا المركزية لتضع الدليل الآثري 
العام. كما جعل من مهمة اللجنة العليا واللجان المحلية أن تحافظ على 
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الطابع الاصيل للمدن المغربية العتيقة وأن تمنع القيام بكل ما يشوه 
أصالتها وجمالها . 

وتحت رعاية هذه اللجنة العليا للاثار ! بتدأت أعمال الحفريات في 
تمودة سنة 1921. التتريات الل لحت أن مدينة تطوان عر يقة فى 
القدم ترجع إلى حوالي القرن الرأ بع قبل الميلاد. وان تطوان القديمة أو 
تمودة كانت على مسافة 5 كيلومترات من تطوأن الحالية على بداية 
الطريق الحالية المؤدية إلى شفشاون في موقع خصب وعلى شاطىء نهر 
مرتين الذي كان صالحا للملاحة. وكانت تمودة مدينة بحرية تتصل 
بالعالم الخارجيى عن طريق البحر من شاطىء مرتين. كد كانت في 
ملتقى الطرق المؤدية إلى بلاد الريف وشواطىء البحر ألا بيض. كما 
كانت تتصل عن طريق واد رأس بسواحل المحيط الأطلسي. وكانت 
مدينة مغر بيةاخالصة مدالظة طلر «طينعيا المغريية الكائزة: بالعضالة 
القرطاجنية إلى أ ن أحرقها الرومان بصمودها في وجه الغزو الروماني سنة 
0 بعد الميلاد. وأقاموا فوق انقاض جزء منها حصنا رومانيا استمر إلى 
سقوط الامبراطورية الرومانية. 

وقد استمر أعمال الحفريات في تمودة منذ سنة 1921 وعثر فيها 
على مجنوعة همة من الآكاز والتقوذ والآدوات: البنولية كانت عع :الاثان 
الآاخرى الى جيفت ين جقريات الكدوين فى العرالكن ومن الخقويات 
الأخرى فى أماكن مختلفة من هذه الاقاليم الشمالية نواة المتحف الاثرى 
الحالى بشارع محمد بن حسين الذي دشن سنة 1940. وبعد من أهم 
المتاحقيه البفريية نا ستو هن الاقار الهامة عن تار هذه الأقاليم 
الشمالية قبل الإسلام وتحت رعاية اللجنة العليا للآثار الفنية والتار يخية 
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أيضا. وتنفيذا للمهمة التي طوقت بها من جمع القطع الفنية والتاريخية 
والحضارية التى تمثل الحياة المغربية والحضارة المغربية. فل 
النشاط الذي قام به برتوتشي أيضا عضو هذه اللجنة ومفتش الفنون 
الجميلة في هذا الميدان أمكن جمع مجموعة من القطع الصالحة لتكوين 
نواة لمتحف يمثل الحياة المغربية والتطوانية خاصة في عاداتها 
وصناعاتها وأسلوب حياتها. ففتح متحف مؤقت في دار بنونة بزنقة 
المقدم سمي فى ذلك الحين «بالمنزل المغربي» إذ كان صورة لمنزل 
مغربي تقليدي بأسلوب بنائه وأثائه ومعروضاته. ثم نقل هذا المتحف 
نعد كلق إلى الضقالة “ينات: العقلة” حي يونجة: الآى بعد أن نامك 
مقتنياته وأصبح يضم مجموعة هامة من الملابس التقليدية والآدوات 
المنزلية القديمة والزرابي والآئاث والآلات الموسيقية والسروج 
والمصا بيح... إلخ. 


سادتي الأفاضل : 

هذه ذكريات عن بعض مظاهر نشاط الحركة الثقافية فى تطوان 

في الفترة التي عايشت ا ب ا 2 
تقريبا على النشاط الذي قامت به المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون 
الثقافية مؤملا أن تبذل هذه الوزارة مزيدا من العناية والاهتمام بهذه 
المؤسسات وتمدها بوائل العمل اللازمة. لتقوية نشاطها حتى تقوم 
بدورها الكامل فى خدمة الحركة الثقافية. ولم أتعرض لتفاصيل النشاط 
الثقافى الذي قامت به الهيآت الوطنية والمؤسات الثقافية الحرة 
والجمعيات الأد بية وأفراد العلماء والباحثين لان ذلك موضوع واسع 
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يتطلب حديثا خاصا ولم أتعرض كذلك للنشاط الذي عرفته تطوان فى 
ميدان التعليم لاننا بصدد الحد يث عن الثقافة. 

ومن هذا العرض السريع يتجلى أن لتطوان رصيدها في الميدان 
الثقافي وأنها تتوفر على مؤسسات ثقافية هامة. وان لدى سكانها تعلقا 
طبيعيا بالعلم والثقافة والفن. 

وإذا استطاعت تطوان في ظروف لم يكن فيها أمرنا بأيدينا. ولم 
يكن كور عبد على ها توي عليه الوم من حيجن الجامفات رومن 
رجال العلم والادب والفن ‏ إذا استطاعت تطوان في ذلك الماضي 
القريب أن تضم ذلك النشاط الثقافى الذي أستعرضنا بعض مظاهره - 
فيجب أن تكون اليوم وقد قطعت بلادنا ما قطعته من مراحل التقدم. 
وأصبحت تطوان مدينة جامعية تضم نخبة كريمة من رجال العلم والآدب. 
وتضم طليعة من الشباب في التعليم الثانوي والجامعيى متلهفة للعلم 
والثقافة والإطلاع. وتضم عددا من الجمعيات الاد بية والثقافية - يجب أن 
تكون تطوان اليوم أكثر قدرة على أن تنطلق انطلاقة ثقافية جديدة 
تسترد نشاطها الفكري وتحافظ على مكانتها الثقافية وتسهم بنصيبها في 
بناء صرح الثقافة المغربية ‏ وأرجو الله تعالى أن تكون هذه الأيام 
الثقافية بداية لهذه الانطلاقة المباركة. وفاتحة عهد جديد زاهر في 
تاريخ الحركة الثقافية بتطوان والسلام عليكم ورحمة الله. 


تطوان محمد عزيمان 
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أبونواس و رينوا ريمال المسحمات 
ول نالروى يذرف دمع الْمَيبِ 


| لو أنك قرأت شعرا لا بى نواس فى متجردة تستحم لا يزيد على 
ستة أبيات. ولم تكن تعرف من هو قائل هذا الشعر لحسبت في الحين أنه 
شاعر عصري شغوف بفن الرسام أوغست رينوار. وأنه بذلك الشعر نما 
أراد أن يمجد عبقرية الفنان الانطباعي الفرنسي الشهير في رسم 
متجرداته المستحمات. فإذا تبين لك في النهاية بأن قائل ذلك الشعر هو 
الحسن بن هاني. الذي اشتهر في تاريخ الادب العربي بابي نواس 
والذي رسم لوحة لمتجردة تستحم في القرن التاسع الميلادي أي قبل أزيد 
من ألف عةامن وحود رينوار بدأت بعك عل اطلم الرسام: الفرنني 
العالمئى الغهرة على الآبيات اللخة المذكورة وهدا: برسم لواحاته ميكليننا 

أرجو من القارئ ألا يلقي نظرة على آخر هذا المقال وألا يشرع 
في قراءة الآبيات ليتعجل الاستمتاع بها حتى يطلع على بعض 
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المعلومات عن فن رينوار وطرق رسمه للالواح التي تساوي اليوم في 
الوق العالمية اكثر من مليوني دولار للوحة الواحدة. فقد تكون متعة 
مضاعفة إذا هو صبر حتى يأتى على قراءة السطور التالية. 

وقف رينوار ضد المدرسة الاكاديمية وانتصر للطبيعة في بداية 
عهده بفنه. وهو مختص في رسم المتجردات المستحمات. ولقد مهر في 
تزويج اللون الآسود بالرمادي والآ بيض وتوأمة هذه الآلوان وملاءمتها في 
ألواحه في حركة شبه موسيقية كلوحة «شرفة المسرح» التى توجد اليوم 

وتعتبر هذه اللوحة كأعظم إشادة بجمال الانوثة ١‏ تظهر فيها المرأة 
فى مقدم اللوحة بينما رفيقها مرسوم بصفة مبهمة مؤخرا عنها لا يظهر 
بوضوح كظهورها هي. وتظهر مهارة رينوار في تناول لون اللسواد بتقنية 
خارقة. هذا اللون الذي كان يقول عنه أنه ملك الآلوان حيث بفار ضر في 
الرسم بينه وبين بياض الصدرة وبشرة المرأة التي تكاد لا تلمسها من 
كثرة رقتها وشفافيتها. وتبرز هذه التقنية في لوحته «مرقص طاحونة 
لاجاليت» الموجودة في متحف الانطباعية بباريس و «الارجوحة» و 
«فطور أصحاب الزوارق» التي توجد في وأشنطن. 

يقول النقاف ع هده اللوخات: يانها أعاد لور واللمعان ويان هله 
اديه خلس فى الحصوله غلى. قبل خركة النوز على الوجوة والملا نين 
معا للتعبير عن «الاضواء والظلال التى تبعثها الشمس من خلال الاغصان». 
وتذكرني الملاحظة هذه بأبيات من 5 آخر قالها المتنبى في وصف 


كفية" نيان بلاحلا ار مين :من خلال أغصان الشعب على أعراف 
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غدونا تنفض الآغصان فيها على أعرافها مثل الجمان 
فصرت وقد حجبن الشمس عنى وجكتن من الضياء بما كفانيي 
وألثن. الشرق متها فى ثبابى.. دانير تقر من اسان 

يا ترى ها كأن ا والنقاد لو قرأوا هذه 
الابيات ؟ قال رينوار عن فنه : «ينبغي أن تكون اللوحة قبل كل شيء 
ع سي الفرح. فيكفي ما في الدنيا من 
إزعاج وقلق حتى نزيدها نحن بدورنا إزعاجا أخر وقلقاه وكان يقول عن 
فيه إنتى أتعارك مع صور أشخاصي إلى أن تعب هي والمتقلى ونا 
واحداء وكأ يقول كذلك . ٠‏ إنني أرتب موضوعي كما أشتهي. ثم أشرع 
00 ل لعل الس افليس الى لايك ل رق اسل 
معينة. إنني أشاهد جسما متجردا فأنظر ملابين اللوينات تترفرف 
متفارقة. فأبحث منها عن التى تجعل بشرة المرأة تحيا وترتج وتتموج 
على لوحتي فأختا 00 

والآن أنا وأنت أيها القارئ. تعال معي نستمتع لحظة بأبيات أبى 
نواس بعد أن 0 طريقة رينوار في أعماله الفنية لترى كيف أن 
الأرواح جنود مجندة ولو فرقت بينها الحقب والقرون والمسافات 
والا بعاد. 

اقرأ شعرا كأنما رينوار هو الذي كتبه لتشاهد من خلاله لوحة فنية 
كأنما أمسك أبو نواس ريشة رينوار لتصويرها. 
تقيت: عنها اكيان» صني ماه - تكوزد: :وحيهنا “قرط الحييناء 
وقابلت الهواء وقد تصسرت2 بمعتدل أرق من الهواء 
وعم راعتة للقاء شنمييا الى مدا نظ «قص اتشيناء 
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رأت شخص الرقيب دلى التدانىي فأسبلت الظلام دلى الضياء 
فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يقطر فوق ماء 

أما ابن الرومي فإنه أمسك بدوره ريشته ليرسم لوعته وليبكي 
جارية حسناء ليس بالدموع ولا بالدماء. بل بمعان أخرى أشد احتراقا 
من مرارة الدمع وفوران الدم. وأكثر لوعة: وإن كانت الدمعة في حد ذاتها 
تعبيرا صادقا عن الحب الخالص والوفاء الصادق. 

فقد يكون الضحك سشيفا. ولن تجد الدمعة سخيفة أبدا. دمعة على 
خد ممثلة حسناء في مشهد مؤثر من فلم حزين قد تبكي لها عشرات 
الملا بين من المشاهدين عبر العالم. ولربما سكن لها العالم كله عند 
مشاهدة متلفز من نوع «دالاس» أو «الجذوره تنزل دمعة على لحية رجل 
شريف يذرفها على فقد ولد أو صديق قد يكون لها من الجلال والإكبار 
والإعظام. أرفع مكان في نفوس الناس مهما كانت قساوة القلوب. انظر 
إلى وجه عظيم من العظماء وتخيله يذرف دمعة من جفنه فماذا تساوي 
عظمته وما معنى للطانه وجاهه أمام تلك القطرة الصغيرة التى تتكون 
فى جفنه سخينة ثم تنحدر إلى خده كعصارة من قلبه المنفطر. 

وقد لا يبكي الإنسان دموعا من عينيه. ولكنك تشعر بتلك الدموع 
المختفية حشمة أو وقارا أو صمودأ وتجلدا تنحدر في صدره إلى قلبه 
لتحفر فيه حفرا تدده أحاديد كما يفعل الماء فى الحجر الصلد. 

وقد تنفذ المعانى التى يمكن للبحر أن يلهمها للمتأمل في عظمته. 
ولا تنفذ معانى قطرة من الدمع في نفس متد بر فى عظمتها غائص في 
آفاق بحارها لما تمليه عليه من عبر وتسطر من حكم وأيات. 
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وقد يغمس شاعر رقيق قلمه في مداد الدمع ليسطر من لواعج قلبه 
ما يعجز مداد المحابر على تحبيره ولو كان هذا الحبر مثل البحر أو 
أكثر من البحر مندا. 


كان الرومان عند وفاة عزيز عليهم يذرفون دموعهم عليه ويجمعونها 
في قارورة مستطيلة صغيرة كقرط مستطيل مقعر. ويضعونها في قبر 
الميت ترحما عليه وتعبيرا عن محبتهم له وهول مصا بهم لفقدانه. 

والإنسان يبكي دمعا. وقد يبكي دمأ في صورة مجازية تستعار 
ليعبر بها عن فرط المصيبة التي أصابته وهول الأسى وعمق الشجن الذي 
ابتلى به. ولكني لم أكن أعلم أن المرء قد يبكي غير هذا وغير ذاك. 
حتى طالعت قصيدة من أجمل مرثيات الشاعر ابن الرومي. وهي في 
نظري أجمل وأصدق قصيدة قالها في حياته. فهى تناب عذوبة ورقة 
وصدق تعبير. كاها صاحبها حلة لن تبلى على مر السنين والآيام. 
وهي وإن كانت في هذا المستوى من الحسن تكاد تكون مجهولة في 
أوساط القراء لقلة تناول الناس شعر هنا الشاعر اللهم إلا ما جاء على 
انه من هجاء. فهى في ديوان الشاعر يتيمة الدهر في الدهر. وهيى في 
رثاء « بستان» المغنية التى لا نعرف عنها للاسف الشديد سوى أنها كانت 
جارية لام على بنت الراسبي الذي كان عظيم الثروة وجيها عند خلفاء 
بنى العباس. 

وحتى لو كنا لا نعرف عن بستان إلا هنا لكفتنا معرفة بها تلك 
القصيدة التى وصفها بها ابن الرومى وخلدها فيها لسعادة جميع الأد باء 
الذين قد لا يعرفونها. والذين إذا تحملوا مشقة البحث عنها وعثروا عليها 
فسيجدون كنزا من أعظم كتوز الآدب العربي ثراء وجمالا. 
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فبعد أن يتعجب ابن الرومي من فعل الدهر فى كل زين له يزدان 
به. هذا الدهر المولع في تصرفه وفي الاعتداء على نفسه يسلبها حلتها 
ويبقى عاريا من الحبر. يتحسر الشاعر على ثلاثة أمواة هريفت بموت 
بستان : 
دماء شياب ونعمة مزجا بماء زاك الحياء والخفره 


اديع انه لو جرت اجمل الواني الكافيات حول قبرها وعقرت 
صيد الملوك هم كذلك ثم حعتد نزي النجدة رماتو لذا كنا 14 بي 
افوا من الوط وجرطة. وجعد :ذللك اتسي ورنديية الله فل | عرب 
كأسلوب النائحات يكرر اسم بستان في بداية كل بيت من خمسة 
أبيات ولا يشفى غليله المعنى الذي يبتكره فيزيد فيه أو يبعده ليجمل 
مكانه معنى أعمق وأشرف وأغلى. ولنستمع إلى هذا العويل والندسب 
والصراخ المفتت للاكباد . 
بستان يا حسرتا على زهفر ‏ فيك من اللهو بل على تمر 
بستان لهفي لحسن وجهك ولاحسان صارا معا إلى العفر 
بستان أضحى الفؤاد فى وله0 يأ نزهة السمع منه والبمبر 
بستان ما منك لامرىء عسوض2 من البساتين لاولا البشغبر 
عفان القك فق معاتعنا الدكد:. لجع واأعفية عقنة الجر 

ولن نتطرق إلى ما نريده من هذه القصيدة وهو وصف ابن الرومي 
ل 
وأذكى وأمتع. يتوجه فيهما ابن الرومي إلى بستان فيقول , 

يا بشرا صاغه المصور من نور على سنة من الفطر 
بل من شعاع العقول حين ترى الغيب بعين الذكاء والعبر 
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فالله تعالى لم يصنع بستان فقط من النور. در او 
العقول. ولم يكف الشاعر ذلك حتى ارتفع إلى معنى أعلى وهو أن هذه 
العقول قادرة على رؤية الفيب. بل إنها تراه من فرط الحدس بعين 
الذكاء والاعتبار واستخلاص التجربة. ولكم يعجبنيى تكرار هنا البيت 
والتغنى به وتصور معناه وتوازن مبناه. 
إذ مشيكم مذكري غناء كم 22 مشي الهوينا سواكن البقر 


وفيما يلي الآ بيات الموعود بها لآختتم تم بها بدون أي تعليق. تاركا 
للقارئ حلاوة التكفاف هده المعاني وأعطاء الا بعاد التي يريد أن 


يعطيها إليها بكل حرية مع ملاحظة أن الشاعر انتقل وارتفع من معنى 
إلى آخر سبع مرات ابتداء من معنى الدمع. يقول مخاطبا تلك التى 
دانحفر» لها القبر «غبر محتفر» ليضمها فى أحضانه : 
أبكيك بالدمع والدماء بل التسهاد بل بالمشيب فى الشعر بل 
بنحول العظام محتقرا ذاك وإن كان غير محتقر بل باجتئاب 
الشفاء بل بتوخي السقم بل بما يتقي من الضرر. 

لا أسأل الله فيك حسن مصطبر. فإنه عنك لوم مصطبر. 


الرباط مصطفى القصري 
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.دورة الأمانت: العَاكتن0 
الهراكزوا لميآت ا لعامية الهامة بدراسات الخليج العنقي 
والحيرة ا لعرييتما 


(كاس - 21 -26 هبرا ين 1983) 


في اطار تمزيز الروابطظ العلمية والصلات الثقافية بين جناحي الوطن 
المربي. وباشراف ومشاركة وزارة الشؤون الثقافية في المملكة المغربية. 

انعقد بمدينة فاس في الفترة المتراوحة ما بين 21/ 26 فبراير 1983 لقاء 
دورة الآمانة العامة للمراكز والهمات العلمية المهتمة بدراسات الخليج العربي إلى 
جانب ندوة الروابط بمن دول الخليج العربي والجزيرة العربية والمغربء 
بمشاركة باحثين مغاربة وباحثين يمثلون المراكز والهيات العلمية في كل من 
المملكة العربية العودية. والجمهورية العراقية. ودولة الكويت. وقطر والبحرين 
وأبى ظبي. واليمن. 


-9366- 


وبهذه المناسبة ألقى الدكتور سعيد ابن البشير خطابا قيما عند افتتاح 
أشفال هذا اللقاء. وفيما يلي : 


نص حخطاب 5 
السيدو ند رالشؤون النفاكمدي 
الدكتورسعيد ابن اليششينر 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه. 


السيد الآأمين العام 
السيد عامل صاحب الجلالة 
حضرات السادة الأفاضل الامناء والاساتذة 


إن السعادة لتغمرنا ونحن نستقبلكم في بلدكم المغرب. فملى 
الرحب والسعة حلم بين إخوانكم وفي د ياركم. وإنه ليشرفني ويسعدني 
في أن واحد أن أرحب بكم باسم حكومة صاحب الجلالة الحسن 
الثائي. أيده الله وباسم الشعب المغر بي. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد 
فى دورتكم الخاصة « بالمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج 
العربي والجزيرة العربية. التى نرحب بانمقادها في فاس العاصمة 
الملبية للستلكة النفرسية: 
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وإننا لنبتهج بتعدد مظاهر النهضة والتطور بمنطقة الخليج العربي 
والجزيرة العر بية في عصرنا الحالي و بتنوع مجالاتها الثقافية والحضارية. 
وأبرز ما يعزز هذا التطور قيامه على أسس علمية متينة تعد المراكز 
الملمية من أهم أسسه الفاعلة. 

أيها السادة : 

لعل من أبرز مميزات عصرنا ما أخذه المجال الثقافي من مكانة 
مرموقة في العلاقات الدولية. ولا شك أن الدول ذات اللغات والحضارات 
المختلفة تستهدف في علاقاتها الثقافية تأمين التفاهم فيما بينهما. كما أن 
كل دولة تسمى إلى ضمان إغعاعها الثقافئ. مما يؤثر ولا شك على 
المجالات الأخرى. الاقتصادية والاجتماعية منها بصفة خاصة. 

وإذا كان هذا الاتجأه على النحو الذي ذكرناه هو الذي يطبع 
علاقات الدول ذات الحضارات والثقافات المختلفة وأحيانا المتباينة فإن 
الاتصال الثقافى بين الدول العربية الإسلامية يأخذ بعدا آخر ومفهوما 
يختلف عما هو عليه فى العلاقات الدولية عامة. 

ذلك أن الثقافة بالنسبة إلينا رصيد مشترك. فهي التي تضم القيم 
الإسلامية والحضارية التي نتميز بها عن غيرنا. وهي التي تكون أساس 
وحدتنا في حياتنا الفكرية والاجتماعية والحضارية. 

وإنه لجدير بنا والثقافة العربية الإسلامية تقوم بكل هذه الآدوار 
الهامة أن نأخذها كعنصر من عناصر القوة والتماسك والانصهار . وكاداة 
للتأثير على الحضارات الآخرى. ونقول بالمناسبة إن الثقافة في البلاد 
العربية ينبغي أن تضطلع بالدور الرئيسي في علاقاتنا المشتركة وفي 
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تأثيرنا على الثقافات الأخرى كما ذكرت. ذلك أن أمننا الحضاري مرتبط 
بالدرجة الأولى بالآمن الثقافي. فلا يمكن أن تزدهر الدول العرربية 
الإسلامية. ولا يمكن أن نؤمن التأثير على هذه الحضارة وعلى الثقافات 
الأخرى إلا إذا ضمنا في بلادنا هذا الآمن الثقافى. وهذا التميز على 
الحضارات الأخرى الذي لن نصل إليه إلا بالمحافظة على لغتنا الوطنية 
الغريية::وكنا: باليتافتلة خلق النحامين العضار نه ليذه اللقة: هذا سيلنا 
ولا يمكن مرة أخرى أن نضمن وجودنا بين الآمم والثقافات. وبالتالي 
لايمكن أن نضمن استقلالنا الثقافي وأمننا الحضاري إلا إذا اتبعنا هذا 
السبيل. ولا شك أن اجتماعنا هذا هو خير دليل. وحتى نقوم بدورنا إن 
شاء الله كأمة لها تاريخها الحافل. ولها مستقبلها المستمد قوته من أصالتنا 
وماضينا الثقافي والحضاري. ولكن هذا لن يتأتى إلا إذا تضافرت جهودنا 
الفكرية في الوطن العربي وتوحدت نظرتنا إلى مفاهيم قيمنا المستمدة 
من حضارتنا الإسلامية في أصالتها. وفى تفتحها على مستجدات عصرنا. 

وهنا هما يستلزم درامة تراثنا الحضاري على امتداده والتشبع به 
بروح الحركية التى تفسح له مجال الانسجام مع التطورات التى يعرفها 
المجتمع كجسم تتجدد فيه الحياة باستمرار فينمو الفكر بدوره بعطاءات 
مستمرة ومثمرة. 

من هذا المنطلق. يسعد وزارة الشؤون الثقافية بالمملكة المغر بية 
أن تحتضن هذه الدورة. دورة الآمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية 
المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية. وأن تحتضن في نقس 
الوقت ندوة حول العلاقات العلمية والتاريخية بين المملكة المغربية 
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ودول الخليج والجزيرة العر بية. 
اك هنا اللقاء 0 يزيد في تمتين الرو ارات 


إن جناحي الوطن العربي في حاجة إلى هذه العلاقات والصلات 
للمزيد من التعاون والتفاهم والتأخي. 

حضرات السادة الأفاضل : 

إذا كان من أهداف المراكز والهيآت العلمية المهتمة بدراسات 
الخليج العربي والجزيرة العربية. أن تعمل على خدمة تاريخ المنطقة 
أولا وتاريخ العالم العربي والإسلامي ثأنيا عن طريق دراسة التراث 
العربيى والإسلامي وتحقيقه ونشره. فإن بلدكم المغرب يتميز بترائه 
العربي الإسلامي الذي ييكل سحضيلة أريينة عفر قرناء كفة أن أغرمت 
أنوار الرسالة الإسلامية الخالدة على هنه الربوع. عزز المغرب الجبهة 
الحصينة للجناح الغربي من الوطن العربي والإسلامي والمنطلق الأساسي 
للدعوة الإسلامية في جنتوب أوربا وغرب إفريقيا. ولاجل ذلك حافظ 
المغرب على مقومات التاريخ العربي والاندلي والإسلامي الذي تزخر 
به كل منطقة من مناطقه المختلفة. 

ومسو تتضيلة تراثا :فى" المغرق والبغرن: وق النازة الأناسة 
للدراسة والبحث ويساعد على التفكير الجدي لكتابة تاريخنا الإسلامي 
والتررنى كتابه علفية ار بهة < تستهدف إبراز الحقيقة التار يخية باعتبار أن 
تاريخنا المشترك حافل بالامجاد وليس بحاجة إلى أي مبالغة. 
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حضرات السادة : 

نجتمع بفاس وقد مرت فترة غير قصيرة على النداء الذى وجهه 
المدير العام لليونكو إلى العالم لإنقاذ مدينة فاس التى تعد معلمة 
إنسانية لا تحتاج إلى تقديم. إن تاريخ بناء مدينة المأثر العظيمة يرجع 
إلى أواخر القرن الثاني للهجرة على يد مؤسس الدولة الادريسية المولى 
أدريس بن عبد الله. ومنذ انشائها وفاس تقوم يدورها العلميى في 
العلاقات التي ربطتها مع الشرق والغرب وإفريقيا. والامل معقود على 
المراكز العلمية بالخليج العربي والجزيرة العربية في التجاوب مع هذا 
النداء خاصة وان بمدينة فاس تراثا من المخطوطات التى نعمل إلان 
على ترميمها وتصويرها خدمة للثقافة العربية الإسلامية وحفاظا على 
ترائنا المشترك. 

حضرات الاهوة الأعزاء : 

اهتماما من وزارة الشوون الثقافية بدورتكم الخاصة وبمعرض 
مطنوعات هراك النرانات الخليسية: انشزعت تقنة من اخراك الأتاتدة 
المغاربة للمشاركة في الندوة الثقافية التي ستعمل بحول الله على ! براز 
الروا بط الأخوية ما بين الخليج العربي والجزيرة العربية والمغرب. 

وستكون فرصة لربط اتصال أقوى بين الاخوة للمزيد من التعاون 
والإنتاج العلمي. 

أيها الاخوة : 

يسعدني مرة أخرى ياسم حكومة صاحب الجلالة الحسن الثاني: 
المثقف الآول لهذه البلاد والساهر الآمين على حضارتنا وأمجادنا الثقافية. 
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أن أجدد الترحيب بكم في بلادكم وأسأل الله لأعمال دورتكم كامل 
التوفيق والنجاح. واللام عليكم ورحمة الله. 


و سحيد ابر |لبشيم 


تظاهرات نف فب وفتين 
احتفالا بعيد العترش المجيد 


احتفالا بالذكرى الثانية والمشرين لجلوس صاحب الجلالة الملك المعظم 
الحسن الثاني. نصره النه على عرش أسلافه المنمبين. نظمت وزارة الشؤون 
الثقافية برنامجا ثقافيا وفنيا بهذه المناسبة السعيدة. اشتمل على معارض ثقافية 
وفنية ومحاضرات وحفلات موسيقية وعروض مسرحية للكبار والصغار. وأشرطة 
سينمائية استمر طوال شهر مارس. وذلك بمدن ؛ الرباط. سلا. العيون. السمارة. 
بوجدور. تازة. الحسيمة. فاس. تاونات. ميسور. الدار البيضاء. أبن سليمان. قرية 
حطان. ابن أحمد. أزمور. الجديدة. أبي الجعد. سيدي بنور. وادي زم اخريبكة. 
بوجنيبة. مكناس. مولاي ادريس زرهون. تطوان . أصيلة. وشفشاون. 

وفيما يلي بيان بتفاصيل البرنامج السالف الذكر. 


الثلاثاء فاتح مارس 1983 : 


الزرباط: تدشين معرض الأعمال الفنية للرسام بوسرحان بن مالم يبهو 
الوزارة استمر المعرض إلى غاية 15 منه. 
تطلوان: حفلة فنية كبرى احياها جوق الممهد الوطني للموسيقى 


بتطوان تخللها إلقاء قصائد شمرية وكلمات أدبية بمناسبة عيد 
المرش المجيد في اللساعة الادسة والنصف يمقر دار الثقافة. 
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أصسيلة: 

قرية حطان : 

الدار البيضاء : 

الأربعاء 2 مارس 1983 ؛ 
الفسيحتحون: 
الرباط: 

ابن أحمد: 


قرية حطان : 


الشميس 3 مارس 3 
مكل اس ج 


العيون: 


الرباط: 


- تدشين معرض الرم الزيتيى بقاعة العرض بدار الثقافة 
لمجموعة من أساتذة مدرسة الفنون الجميلة. 

تنظيم معرض الكتاب المغربي بالمكتبة العامة استمر المعرض 
إلى 15 منه. 

إلقاء محاضرة بعنوان منجزات الحسن الثائي. للاستاذ محمد 
بركة بقاعة ثانوية قرية حطان في الاعة الادمة والنصف. 
ننظيم معرض صور مدينة الدار البيضاء بقاعة دار الشباب 
بقرية الجماعة !بتداء من 28 فبراير إلى 5 مارس 1983. 


حفلة موسيقية متنوعة احياها المعهد الموسيقي بالقليطرة في 
الاعة الادسة والنصف بقاعة مسبح المسيرة الخضراء. 

حفلة موسيقية احياها جوق الملحون بمسرح محمد الخامس,. 
على الاعة التالمة ليلا. 

إلقاء محاضرة يعنوان منجزات الحسن الثاني» للاستاذ محمد 
بركة بقاعة الأفراح بمدينة أبن أحمد. 

عرض مسرحية لأسرار الدوار) من تشخيص فرقة النصر بقاعة 
مدرسة حطان في الاعة الثامنة ماء. 


- تقديم مسرحية للاطفال تحت عنوان (الرحلة) بالمعهد البلدي 
للموسيقى بمكناس على اناعة الثالثة والنصف. 

سهرة موسيقية متنوعة احياها جوق المعهد الموسيقي بالقنيطرة 
في الساعة الثامنة مساء. 

سهرة موسيقية كبرى أحياها الجوق الانفوني التايع للوزارة. 
بقاعة مسرح محمد الخامى في الساعة 9 ليلا 
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الجمعة 4 مارس 1983 : 
الرباط: 


أبي الجحفد : 
مدان : 

السبيت 5 مارس 1983 : 
مولاي أدريس زرهون : 


الدار البميضاء 0 


الحديدة: 


افتناح معرض للرسوم الزيتية الذي نظمته لغارة !يطاليا يباب 
الرواح ايتداء من 4 إلى 8 مارس 1983. 

- تنظيم صبيحة اللاطفال قدمت خلالها جمعية المنار مسرحية 
خجرة الحى باز الشباب في الساعة الماشرة صباحا. 

داغياة جهرة نونيقية كبرق من لنن وق النشاق. التايم 
للنيابة الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية بقاعة المسرح اللدي 
بالجديدة في الساعة الثامنة والنصف. 

سهرة موسيقية مع مجموعة النغمة بقاعة دار الشباب في الاعة 
الثامنة مساء 

. عرض مرحية للاطفال (الرحلة) بالمعهد البلدي للموسيقى 
بمكناس في الساعة الثالثة والنصف. 


احياء حفلة موسيقية أندلسية بمولاي ادرين زرهون على 
الساعة الخامة ماء. 

سهرة موسيقية كبرى أحياها جوق المثاق التابع لنياية 
الشؤون الثقافية بمقر عمالة ابن مسيك سيدي عثمان في الاعة 
الابعة والتصف. 

. عرض مرحية (الشركة لفرقة مسرح الدائرة في اللاعة الثامنة 
والنصف مساء بقاعة المسرح اللدي بالجد يدة. 

عرض مرحية أسرار الدوار لفرقة النصر بقاعة دار الشباب في 
الاعة الثامنة مساء 

عرض مرحية زهرة البرنوصي لغرقة فتح المسرحية بقاعة دار 
الشباب في الساعة الثامنة والنصفه 

- سهرة موسيقية الطرب الملحون احياها جوق محمد بركام 


يسينما الكبير. 
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الاحد 6 مارس 1983 : 
مكلاسس »: 


الدار البيضاء 0 


ابن أحمد : 


ابن سليمان : 


سيدي بنور: 
وادي زم 8 


بوجدور: 


الاثنين 7 مارس 13983: 
خريبكة: 


مكتسساس : 


اباد سقلة اموسيقة منتوعةة جقاعة الشررة الوطية: اليوسعن 
فى الباعة 6 سا 

الزيزارق بوسلاك: ميض" النوينة "بسيالة نيدي مما فى 
الاعة العاشرة صباحا. 


« س4 * 
ِ بقايه 


- سهرة موسيقية متلوعة كبرى احياها جوق | 
الأفراح يمديئة ابن أحمد في الاعة الثامنة ماء. 
. مسرحية الرحلة لميمو الزيراري وصلاح الدين في الاعة 4 
بعد الزوال. 

عرض مسرحية مقامات بديع الزمان الهمدانى لفرقة فتح 
بقاعة دار الشباب في الساعة 6 صاء. 

د شبيكة للاطتال حرهت شلاليا حتة لدان سرعية عجره 
الحى فى الاعة 10 صباحا بدار الشباب. 

«جهرة مريلقية المطوعة امع اجعيوعة سوم النفنة فى الناءة 8 
مداه بعاعةاوار الشباية 

سهرة موسيقية متنوعة أحياها جوق المعهد الموسيقي بالقنيطرة 
في الاعة 8 ثيلا بقاعة الأفراح. 


- سهرة موسيقية كبرى أحياها جوق المشاق التابع للنياية 
الجهوية للشؤون الثقافية بالبيضاء في الاعة 8 مساه بقاعة 
الافراح. 

- محاضرة للد كتور محمد ححي في موضوع ٠‏ 

(معركة وادي المخازن وأثرها الحاب, في وقف الزحف الصليبي 
بالأكاد يمية الملكية المسكر ية. 
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الثلاثاء 8 مارس 1983 : 
الرباط: 


الاريماء 9 مارس 13 
تاونات : 


بوجنئيية: 


م 


جوق المعهد الوطني بفاس برئاسة الحاج عبد الكريم الرايس 
في الساعة 6 مساء. بقاعة سيئما أصبير. 


- محاضرة للاستاذ محمد ١‏ بن البشير فى موضوع الطفل والاعلام 
في الساعة 6 و30 دقيقة ماء بقاعة المحاضرات بالوزارة. 
عرض مسرحية (الشركة) لفرقة مرح الدائرة في الاعة 8 
ماء بقاعة الافراح بمدينة خريبكة. 

حفلة من طرب الملحون أحياها طلبة وأساتذة المدرسة الوطنية 
للموسيفى بمكناس في ألاعة 6 و 30 دقيقة ماء بقاعة النطاق 
الثقافي. 


حفلة من طرب الملحون أحياها جوق الفنان محمد بركام 
بقاعة دار الشباب في الساعة 7 مساء. 

محاضرة في موضوع ؛ الإنسان والبيئة الطبيعية للاستاذ محمد 
بركة مع عرض شر يط سينمائي في الموضوع بقاعة دار الشباب 
في الاعة 7 مساء 


الربلباط: 


بوجشية: 


حفلة من الرقص والتعبير الجدي نظمها المعهد الوطني 
للموسيقى والرقص بالرياط. في الساعة 6 و30 د. ماء بقاعة 
المحاضرات بالوزارة. 

. سهرة موسيقية متنوعة أحيتها مجموعة تجوم النغمة في الاعة 
8 ماء بقاعة دار الشباب. 
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الجمعة 11 مارس 1983 : 

ميور: حفلة من طرب الملحون أحياها جوق الملحون بفاس برئاسة 
الفنان الحاج عبد الكريم كنون في اللاعة 6 و 30 د. مساء 
بقاعة دار الشياب. 

بوجنيبةه: عرض مسرحية (أسرار الدوار) لفرقة النصر في الاعة 6 و 30 د. 
ماء بقاعة دار الشباب. 


السبت 12 مارس 1983 : 

مفسيحاة: محاضرة في موضوع . الإسلام والمجتمع للدكتور أحمد 
الخمليثشي بعد صلاة العصر بالمجد المحمدي بحي اللام. 

قرية حطان : - سهرة موسيقية أحيتها مجموعة نجوم النغمة في الاعة 7 صاء 
بقاعة ثانوية حطان. 


الأاحد 13 مارس 1983 ؛ 

مكلاس: عرض مصسرحية (الشركة) لفرقة مرح الدائرة بقاعة سينما 
الريف في 10 صباحا. 

الرباط: حغلة من مسرح العرائس. عرضت خلالها فرقة المرائى التابعة 
للوزارة مسرحية «الديك المغرورء في الاعة 30 صباحا بقاعة 
المحاضرات بالوزارة. 


الإثنمن 14 مارس 1983 : 


الرباط: حفلة من موسيقى الجاز أحياها الفنان جواكيم كوين في 
الاعة 8 مساء بقاعة الوزارة. 

الدار البيضاء ٠‏ تدشين معرض الفنون التشكيلية للرسام الهندوز الصفير برواق 
المسرح البلدي 


الثلاثاء 15 مارس 1983 : 
الرباط: افاشرة يانتواق:+ نظ الفيان»- يلفبيا الآمتاذ أبارك: لوابو 
في الساعة 6 و 30 د ماء بقاعة المحاضرات بالوزارة. 
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الأربعاء 16 مارس 1983 : 


مكلاس: محاضرة بعنوان ؛ قالب الميزان في النوبة الاندلية ألقاها 
الآستاذ عبد العزيز ابن عبد الجليل بقاعة مركز تكوين 
المعلمات. 


السبيت 19 مارس 1983 : 
خريبكة: تدشين معرض الرسامين الخوادري والتفراوي بقاعة مجمع 
الصناعة التقليدية استمر المعرض إلى غاية 25 مأرس. 


الاحد 20 مارس 1983 : 

إلرباط: حفلة من مرح العرائس قدمت خلالها فرقة العرائس التا بعة 
للوزارة مسرحية «الديك المغرورء مع ألعاب ومسليات في 
الاعة 10 صباحا بقاعة الوزارة. 


الجمهة 25 مارس 1983 : 
أبي الجعد : شين معرض. الكتاب المغرى .بقاغة دار العباب: انتمر 


المعرض إلى غاية 30 منه. 


السبت 26 مارس 1983 : 
الدار البيضاء : محاضرة عن المسرح المغر بي يلقيها الاستاذ عبد الكريم ابن 
الرشيد. بقاعة دار الشباب بقرية الجماعة. 


الاحد 27 مارس 1983 : 
قرية حطان : عرض شريط سينمائي عن الرك في العالم بقاعة دار الشباب 
في الاعة 10 صباحا. 
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بوجنيبة: عرض شريط سينمائي عن 'لرك في المالم يقاعة دار الشباب 
في الساعة 6 مساءه. 


الثلاثاء 29 مارس 1983 : 
الرباط: عرض أشرطة سينمائية صينية في الساعة 6.30 مساء بقاعة 
المحاضرات بالوزارة. 


الأمبوع الناق التوشسيى 
با مغردبب 
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توطيدا لنروابط العريقة. والعلاقات الاخوية والثقافية المتينة التي تربط 
المملكة المفربية بالجمهورية التونسية الشقيقة. نظم بالمغرب أسبوع تقافي 
تونسي افتتحه مساء الاثنين 28 جمادى الآولى 1403 موافق 14 مارس 1983 
بمسرح محيد الخامس ‏ الدكتور سعيد ابن البشير وزير الشؤون الثقافيِسة. 
ووزير الثقافة التونسي الاستاذ البشير ابن سلامة. 

وقد بدلت وزارة الثقافه التونسية محهودات مشكورة لتقديم هذه التظاهرة 
الثقافية إلى الشعب المغربي تقديما يدعم الأواصر التاريخية والحضارية 
المتأصلة بسن البلدين الشقيقين. وعينت للاشراف علمها نخبة من ذوي الكفاءات 
في مختلف الميادين. كالادب والموسيقى. والمسرح. والسيتماء والفنون الشعبية 
والتشكيلية. 

كما أن وزارة الشؤون الثقافية عملت من جهتها ‏ على إشاعة هذا البرنامج 
الثقافي في عدد كبير من المدن المشربية. وكان مستويا على سهرات موسيقية. 
ومحعاضرات,ء وعروض مسرحية وسنمائية. ومعارض للكتب والفنون التشكيلية. 
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حضر حفلة تدشين هذا الاسبوع بعض أعضاء الحكومة المغربية. ورجال 
السنك الدبلوماسي العربي والاجنبي إلى جانب مجموعة كبيرة من الشخصيات 
الثقافمة والصحافية والعلمية. 

وأثناء حفنة الافتتاح ألقى الاستاذ البشير ابن سلامة وزير الثقافة التونسي 
خطابا قيما افتتح به نشاط الاسبوع الثقافي التونسي بالمغرب وفيما يلي : 


خطاب السيد وزثرالسوون المَعَاضِة المؤلبى 
الأستاذ الشرابن محتلامت 


إنه لشعور بالفخر يتملكني والإحساس بالعزة يملا جوانبي عندما 
نشهد اليوم في هذا الجمع الكريم افتتاح الآسبوع الثقافي الرابع بالمملكة 
المغر بية الشقيقة. وانه لشرف عظيم أحظى به وأنا أشرف مع صديقي 
العزيز الدكتور سعيد ابن البشير لآول مرة على تظاهرة ثقافية تونسية 
بهذا البلد المريق في الحضارة والثقافة. 

وانى لمعتز كذلك أنا وأعضاء الوفد الثقافى المرافق لي بوجودنا 
على آديم هذه الأرض العربية الإسلامية العريقة في المجد. المعروفة 
بكرم الوفادة وحسن الضيافة أرض انصهار الحضارات وبناء الثقافات . 

اننا لسنا غرياء على الشعب المغربى العظيم. ولا نطمح إلى 
التعريف بإنتاجنا الثقافي ولو كان جديدا متجددا فنحن على صلة متينة 
مستمرة بأبناء هذا الجزء من المغرب الكبير وهم في تطلعهم إلينا 
وتعاطفهم معنا أشد الناس معرفة بنا وأكثرهم تواصلا وتجانسا وإنما جثنا 
نصل الرحم ونمتن الأواصر ونعمق الحوار. 
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وان الذي ربط بيننا ليس فقط هذا التاريخ الواحد ولا الحضارة 
الفرد والتوجه الثقافي المتجانس وإنما هذه العزيمة التي تحدو كلا من 
صاحب الجلالة الحسن الثاني. وصاحب الفخامة الرئيس الحبيب 
بورقيبة. وجل السياسيين والمفكرين والعاملين في حقول الثقافة 
والآداب والفنون في بلدينا وتطمح إلى أن تصبح ثقافتنا تماثئل ثقافات 
العالم غزارة وتجددا وتحاورها في أمهات معضلات العصر باحثة عن 
الطريق الكفيلة بتخطي أزماته والاهتداء إلى أقوم المسالك المنفذة 
للبشرية الرازحة تحت كا بوس التنازع والتصارع والتناحر. 


ان التظاهرات المدرجة في نطاق هنا الأسبوع يصادف تقديمها 
البدء فى تنفيذ استراتيجية جد يدة للعمل الثقافى في بلادنا ومع ذلك 
فهى لا تمثل إلا عينات من هذه الاستراتيجية الجد يدة غايتها محاولة رسم 
ملامح الإنتاج وال بداع الثقافيين فى تونس خلال السنوات الاربع الآخيرة 
أي طيلة الفترة الزمنية التى مرت منذ انعقاد الأسبوع الثقافى التونسي 
الذي نظم بالمغرب في سنة 1979. 

واني لا أخفي عليكم أننا لا قينا مصاعب كثيرة في تأليف 
محتويات هذا الأسبوع لاننا أردناه متكامل الأطراف متمدد الجوانب 
مختلف الأوجه وفي نفس الوقت حديث المضمون. وان أصبنا في جمع 
عدد ضاف من التظاهرات يعكس واتعنا الثقافيى الراهن فإننا لم نتوصل 
إلى تقديم الجديد المنتظر إلا فى بعض المواد المعروضة كمعرض 
المنسوجات الحائطية للفنان محمد نجاح المعروضة أمامكم أو بعض 
عناوين المنشورات وربما يتمثل الجديد بالأخص في العروض المسرحية 
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التى ستقدمها الفرقة المسرحية القارة لمدينة سوسة وهي واحدة من فرقنا 
الجهوية الناشطة خارج العاصمة وان أشرت إلى هذا العمل فذلك لآن 
المسرح التونسي غاب عن المغرب طيلة الستين الثمانية التالية فأردنا أن 
يكون هذا الأسبوع مناسبة سانحة للتعريف بما جد في حقل الإبداع 
المسرحي في تونس خاصة على المستوى الجهوي. وإلى جانب نرقة 
سوسة سيكون للجمهور المغربي موعد آخر مع المسرح التونسي حيث 
إلهواة المغربيى الذي سيقام بالر باط بدءا من 20 مارس المقبل. وقد 
حرصنا على إرسال فرقة من فرق مسرح الهواة في تونس ووفد عن 
الجامعة القومية لمسرح الهواة للتباحث مع زملائهم المغاربة في !برام 
اتفاقية تعاون وتبادل بينهم. 

اننا نسعى دوما أن يكون لنا في تونس سياسة ثقافية متينة. تنطلق 
من المبادىء والاتجاهات العامة التى ارتضاها شعبنا لنفسه كمقومات 
أساسية وركائز راسخة في تاريخه المجيد وعلى مدى تطور حضارته 
البراية ادايةةا لفكيق كع ور ك كر مرا 
ارتباطا عضويا بغا يات سائر ظ النشاطات القومية. ذلك 07 اعتقادنا را 
بأن العمل الثقافي هو عنصر من عناصر العمل التنموي القومي لا سبيل 
إلى تجزئته أو فصله عن مخططات التنمية الشاملة. 

وهذا لا يتم إلا إذا اعتبرنا أن تحقيق التنمية الثقافية لا يقتصر على 

وزارة الثقافة وحدها ولا ينحصر في مهمات هذه الوزارة بمفردها بل 
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بالتعاون مع كل القطاعات الآخرى التربوية والتكوينية والعمرانية 
والصحية والتجارية والاقتصاد ية والصناعية والفلاحية. فالثقافة ليست 
بالنسبة إلينا - حكرا على وزارة الشؤون الثقافية بل يجب أن تكون هم 
الجميع وحقلا للعمل المتكامل وفرصة للتعاون والتضامن. ومن هنا 
المنطلق ركزنا محاولاتنا على نظرة جديدة تقول بإدخال الثقافة فى 
الدورة الاقتصادية للبلاد وتعتبر أن الثقافة يستقيم أمرها ويشتد عودها إذا 
لم نول عناية أوفر بالصناعات الثقافية وتطورها التطوير المتماشى مع 

انه عندما روم تخليل معت" تحليلا ضافنا: علنيا: تعد أنسنا 
أمام مجتمع يتسم بالتغير المستمر المفروض علينا فلا قدرة لنأ على 
تطويعه وفقا لما نرتضيه من تحول في سلوكنا وفي أنماط عيشنا. 
فالمقا ييس والأذواق والقيم تتبدل وتتنوع حسب طقوس جد يدة ونواميس 
حديثة تغلغلت فينا بالرغم من محاولات تكييفها وصهرها في بوتقة 
المقومات الأساسية لذاتيتنا الثقافية. وهكذا فنحن نشعر كلنا بأننا ‏ أمام 
هذا التيار العارم - مهدد ين في كياننا أستلا بأ وتشويها. 


وحرصا منا على أن يكون مجتمعنا قادرا على التصدي إلى هذه 
الآفة ارتأينا أنه يجدر تجاوز الجدل النظري والإقدام على إدخال العمل 
الثقافى في مرحلة الإنجاز الفعلي والتخطيط المستقبلي. وقد صرح سيادة 
الوزير الأول الأستاذ محمد مزالي عند افتتاحه لأعمال الدورة الآولى 
للمجلس الأعلى للثقافة أنه «يتبغي على كل مؤول سواء كان وزيرا أو 
واليا أو مؤولا فى خلية حزب أو في منظمة قومية أو فى هيكل بلدي 
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أو فى مؤسسة اقتصادية أن يعطي للثقافة حقها ويعتبرها شيئا ضروريا 
كالخبز لحياة الإنسان وشرطا لازدهار الشعب التونسي وكرامة المواطن 
التونسي. فلا بد من اقحام البعد الثقافي مثل البعد الرياضي في عقلية 
المسؤولين وتصورهم وسلوكهم وبالتالى تستطيع الخروج من الانحطاط 
الذي ورثناه عن القرون الخوالي». 

وهكذا فإن الجدلية الكبرى التي تواجهنا هي نانش تعن اماد 
وتوافقا مع ذاتنا المنصهرة في تاريخنا الماضي والحاضر ونتجه إلى العالم 
المعاصر تجانسا وانسجاما وهضما لكل مأتيه وتجاوبا مع متطلباته. 

هي اذن المعادلة الصعبة التى تتطلب منا وضوح الرؤية واليقظة 
الكاملة لمعالجة كل مظاهر حياتنا في التربية والسلوك والمعاش ذلك أن 
النهضة الثقافية المرتقبة قد مهد لها انتشار التعليم على أوسع نطا 
ومحاربة الامية ومكافحة تعنتها وما حققناه فى هذه المجالات يعتبر 
عملا عظيما حيث أننا -خصصنا طيلة العشريتين السالفتين مايزيد عن 
ربع الميزانية لتربية النشىء وتعليمه وتكوينه. تكوينا مناسبا لاحتياجات 
بلادنا وما زلنا نعطي شؤون التربية هذه المنزلة. ولكن هنذا المجهود 
التربوي لا يأتى أكله إلا إذا وازاه منذ البدء بذل ثقافيى يعتمد على 
تربية فنية تفرضها تنمية المدارك الآد بية والفنية والعلمية للإنسان وصقل 
مواهيه وتسخيرها للصالح العام. 

وهذا معناه أننا نطمح إلى ثقافة واعية ومسؤولة بعيدة كل البعد 
عن كل ما من ثأنه أن يخل بالتفكير القويم الثابت وينزل بالإ بداع 
الفني إلى دركات لانرضاها. نحن نسعى إلى جعل الثقافة حقا من حقوق 
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المواطن ولكن الثقافة التى نريد هي تلك التى تستوفي كل المقومات 
النظرية والعلمية البانية لمجتمع سليم الخالقة لكل الدوافع الإ يجابية 
ليكون اليشر خلاقا حرا كريما منسجما مع عصره. 

ولذلك كان أوكد الواجبات. عندنا النهوض بالصناعات الثقافية 
والرهان على أن في تطويرها فرص لتجاوز الركود الإ بداعى ولمواجهة 
هيمنة الانماط الثقافية الأجنبية. ومن بين هذه الصناعات أوكلنا أهمية 
فائقة إلى الصناعات السينمائية وكذلك صناعة الكتاب وتحسين هياكل 
نشره وإحكام طرق توزيعه. وهذا ليس إلا عينة ممأ نقبل عليه من عمل 
جدي يشاطرنا الرأي فيه صد يقي الدكتور سعيد ابن البشير وزير الثقافة 
بالمغرب الشقيق. 

ان هذا الجهد الذي نقوم به لنشر الثقافة في ربوع البلاد التونسية 
بالاعتماد على الهياكل الأساسية الكافية وتجهيزها وتأطيرها ودفع الخلق 
والإبداع الفكري والفني فيها لايستقيم أمره إذا لم يوازه تعاون ثقافي 
دولي مثمر ومتكافىء مع كل الدول الشقيقة والصديقة التي تر بطنا بها 
صلات وعلاقات أخوة وود صادق المقصد. وتعاون مقام على التقدير 
المتبادل. 

ولا غرابة أن يكون عملنا في ميداني التبادل والتعاون الثقافيين 
معتمدا على اتجاهين إثنين ٠‏ 

أولهما: تفتح خصوصياتنا الثقافية على الأصالة النابعة من الثقافة 
الآم. الثقافة العربية الإسلامية الائدة في الوطن العربي الذي تربطنا به 
لغة واحدة ودين واحد وحضارة مشتركة. 
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وثانيهما: التحاور مع ثقافات العالم الأخرى والاخذ منها بما يثري 
إبداعاتنا إيمانا منا بأنه لا تزكو الثقافة ولا تزدهر إلا بالحوار بين 
الحضارات والتقارب بينها حتى يود العلاقات بين البشر والوئام 
والسلام. 


وأن هذا الني نشهده اليوم من مأسي في فلطين المحتلة بمأ يقوم 
به الكيان الصهيوني من أعمال يندى لها جبين الإنسانية لينبني أسأسا 
على استغلال جهل شعوب الغرب لحضارتنا وشعوينا وامعان وسائل 
الاعلام في تعميق الهوة بين الثقافات لاغتنام الفرص وتعد يدها لتأليب 
العالم علينا. 

وان من أوكد ما يتعين علينا القيام به في ميدان الثقافة أن تتضافر 
جهودنا للعمل على أن يبلغ صوت ثقافاتنا شعوبنا العربية الإسلامية عاليا 
وأن نقوم فى نطاق المغرب العربي بالمجهود الآمثل لربط الصلة مع 
العالم الغربي للخروج من هنه الحلقة المفرغة التي ما تزال تحكم الطوق 
حولنا. 

وأذ ناا يقوم ...في نطاق المغرب المرنبي الكبير فين هله الآيام 
قادة أقطار إفريقيا الشمالية ليبشر بكل خير تقوية للاواصر وشدا 
للصفوف وتحقيقا للنهضة التي تتطلع إليها شعوبنا جميعا. 

اننى متيقن أن هذه التظاهرة الثقافية تقدم من جد يد خدمة جليلة 
لتمتين العلاقات بين شعبينا وتوطيد التبادل الثقافى بين المفكرين 
والمبدعين والفئانين بمختلف اختصاصاتهم في بلدينا. 
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وان الاستقبال اللطيف الذي حظيت أنا والوفد المرافق لى من 
قبلكم لهو أبرز دليل على المكانة المميزة التى تولونها للثقافة التونسية 
قن المغري الغفيق. 

فاسمحوا لي أن أعبر لكم أصالة عن نفسي وباسم كافة أعضاء الوفد 
المرافق لي في ختام كلمتي هذه عن أحر عبارات الشكر لكم. ولاعضائكم 
لما بذلتمونه من جهود لتنظيم هذا الأسبوع وها اند ونه من عناء فائق 


لاحتضانه. 1 
اباب بلامة 
وبعد ذلك أجابه الدكتور سعيد ابن اليشير وزير الشؤون الثقافة بالخطاب 
التالي : 
حطاب 
السيد ودرا لشوون النصًا 0 
الدكنور م هيد إبن الل شير 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين 


معالي الاخ والصديق الاستاذ البشير ابن سلامة وزير 
الشؤون الثقافية. 

أصحاب المعالي الوزراء 

أصحاب السعادة السفراء 
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الاخوة أعضاء الوفد التونسي الشقيق 

أيها السادة الأفاضل 

لعل الثقافة من أبرز المعناصر التى تؤثر في العلاقات بين الدول 
عامة وبين الدول الشقيقة بصفة خاصة. وان نظرة سريعة نلقيها على 
علاقاتنا توضح بجلاء مدى ثات وعمق بصمات التاريخ الثقافي عبر 
الجسر الذي أقمناه بيننا منذ العهد الإسلامي الأول الذي. وصل بين جامع 
القرويين وجامع القيروان فوصل بين الفكر المغربي والفكر التونسي 
وجمعهما في منهج الحياة ومنهجية التفكير. 


فمرحبا بك أيها الأخ الوزير وبالاخوة الذين رافقوك. حللت في 
بلادك وبين إخوانك لتسهم بدورك في هذا التواصل الفكري الذي أرسى 
قواعده فى عقولنا وقلوبنا. حللت بيننا بشيرا بخلاصة الإشراقات 
الفكرية للوطن الشقيق. 


اننا نود أن نعبر لكم باسم حكومة جلالة الملك عن سعادتنا 
وغبطتنا بهذا اللقاء الأخوي المتميز لآننا نرى فيكم البلد العزيز والشمب 
الكريم الذي تكن له بالغ الوفاء والمودة والتقدير. نلتقي لنحول زمن 
اللقاء إلى إحتفال وأرض اللقاء الخصبة إلى حقل زرعه التواصل ببنور 
المودة والاخاء. نلتقى في احتفال الصفاء واليهجة والجمال لنقطع في 
اتجاه بعضنا أشواطا جد يدة في تعميق وحدة الفكر. 

معالي الاخ الوزير : 

منذ حوالي سنة نظمنا أسبوعا ثقافيا مغربيا في الديار التونسية 
العزيزة تلمسنا فيها عن كتب روعة الاستقبال الاخوي ومدى الاشواط 
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التى قطمتها تونس في نهضة شاملة تأخذ الثقافة أساسا لها واطلعنا على 
المكاسب والمنجزات التى تحققت فى المجال الثعافن بصفة خاصة 
بفضل كفاحكم ووضوح الرؤية الثقافية لديكم أيها الآخ العزيز. 

وها نحن نلتقى في أسبوع ثقافى تونسي وقد حفا بعيدين 
وطنيين ؛ عيد العرش الذي مازلنا نعيش أيامه المجيدة والذي يرمز إلى 
نضال ملك يميش مع شعبه في كفاح مشترك من أجل العزة والكرامة 
وعيد استقلال تونس الذي تشرئب إليه الاعناق وتتطلع إليه النفوس 
متعرضة الكفاح الوطنى من أجل الاستقلال ونضال البناء في سبيل 
إرساخ قواعد هذا الاستقلال. 


وهل إنتاج الفكر في هنا الأسبوع إلا ثمرة من ثمرات هذا 
الاستقلال ؟ 


معالي الآخ الوزير ؛ لعل الأسبوع الثقافي التونسي جاء ليبارك 
العيد ين وما يحملان بالنسبة للشعبين من معاني الكرامة وإرادة الاتصال 
المستمر. استجابة لتاريخ عرف كيف يننج الخيوط الفكرية وكيف يعد 
للمستقبيل أسس وحدة المغرب العربي. هذه الوحدة التى يلعب فيها 
الفكر دور الروح للجد. ولقد أخذ شعبانا بقيادة القائدين الكبيرين 
جلالة الملك الحسن الثاني. وفخامة الرئيس المجاهد الأكبر الحبيب 
بورقيبة. سبيل هذه الوحدة بروح الجد 0 الفاعلة فأخذت 
المشاريع الثقافية تقيم 5 بين المقول وتنظم الحوار فينطلق منه 
النور المرشد لكل هنا الشبا ب المتحمس ع يحافظ 
فيه على الأصالة ويضمن به الآمن الثقافي الحضاري فيتحقق الإسهام في 
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العشارة الإننانية “ينطاء عتمين. كوت ثمرة التسين عن اشخصية مستغلة 
فكرا ورأيا. متفتحة في نفس الوقت على الحضارات الآأخرى. 

اننا حين نبتهج بهذه الايام الثقافية فإن الأمر لا يتعلق فقط 
بفرحة لقاء الاخوة. ولكن أيضا لان نظرتنا إلى الثقافة وإلى منهجية 
العمل الثقافى نظرة واحدة تنمكس آثارها على المجالات الأخرى 
فيحصل الاطمئنان إلى مستقبلنا المشترك. 

معالي الاخ الوزير والصديق العزيز : 

اننا نتتبع باهتمام جهودكم ومساعيكم في مجال السياسة الثقافية 
فلا نزداد مع مرور الأ يام إلا اعتزازا يما حققتموه أو خططتموه. 
وان مصدر ابتهاجنا أننا ننهل من حوض واحد تتجمع فيه ينا بيع 
الأصالة الفكرية المستمدة من قيمنا الروحية والوطنية. هذه القيم التي 
لاتقبل إلا ما يشم ضير مم مكوناتهاء اتنا تلتقى: شان الاخ :في 
الالتزام بالأصالة ورفض الذوبان في الثقافات التي لاتمكس اهتمامات 
مجتمعنا. وهكذا نتجنب الاستلاب الفكري ونحقق ارتباط الفئة المثقفة 
بالمجتمع الذي تعكس قضاياه وتتفاعل معه أخذا وعطاء. انها بكلمة 
واحدة ثقافة هادفة واأنه فكر لايعيش بالخيال المجرد والنظريات 
المستوردة ولكنه يعيش في تحركه وإنتاجه من المعطيات الوطنية سواء 
ما يتعلق منها بالتراث أو ما استجد في حركة الفكر والمجتمع. 


معالي الاخ الوزير : 
ان تكريمكم لهذا الاسبوع الثقافى بحضوركم الشخصي يفسح لنا 
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المجال لمزيد التعمق في علاقاتنا الثقافية وفيما ينبفي القيام به مستقبلا 
وفاء للمهد الذي قطعناه على أنفسنا لتطوير أواصر الفكر بين شعبينا. 
وإذا كان الحب وليد المعرفة فعلينا أن. نعرف. بعضنا البعض. بتبادل إنقاج 
فكر السابقين والمعاصرين ولا شك أن رجال الفكر بصفة عامة يتطلعون 
إلى الوثائق والكتب والمصنفات التي ستساعدهم على التحليل والمقارنة 
للاخذ والعطاء. مما يجعل المفكرين الوطنيين فى التقاء وتفاعل 
مستمرين. وأتنا نطمح إلى أن تر هنا اليل الكفيلة بإيصال الفكر 
والرأي إلى كل متطلع وهذا يقتضي البحث فِي الطرق العملية للوصول 
إلى هذه الغاية التي تستلزم من 0 المناية بقضية الطبع والنشر. 

زى عافي كن نيد كان لادان أنانينا :كن :جنل بلعم إن 
مياد ين الثقافة تستوجب تكوين الآطر وهذا مأ حدا بنا فى المغرب إلى 
إعناد صوص تفريمية الانعاء. مؤسساك تكوين الاطنوصفل التهارات: في 
مياد ين علوم الاثار والتراث وعلم المكتبات والمسرح والموسيقى. وهنا 
إذن مجال آخر يفتح باب التعاون ويضيف لبنة أخرى إلى صرح البناء 
الثقافي المشترك. 

هذه سبيلنا. ولن أطيل عليكم معالي الآخ فالمقام يقتضي الإيجاز. 
فلعلها تكون في تصورها وأهدافها قد استجابت لتطلعا القائد ين العظيمين 
جلالة الملك الحسن الثانيء أعزه الله. وفخامة الرئيس المجاهد الأكبر. 
الحبيب بورقيبة. لقد أسهما معا إسهاما كبيرا في صنع تاريخ بلادهما 
الع وى ونا رالا يوتهيات ترا نهنا اليد يه وكا ها دنار ادتييا الراتقة 
فق أجل إسعاد شعبيهما وتحقيق الوحدة الوطنية فى وحدة الفكر وأصالة 
الاتتنامز 
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معالي الآخ الوزير والصديق المزيز. 
يسعدنيى أن أرحب بكم و بالاخوة المرافقين مرة أخرى وأن أعرب 
تك حو عع ين 
ن المحادثات التى بدأناها صباح اليوم ويا بعها الوفدان التونسي 
ا به من توافق في الاتجاه ومن إرادة المزيد من 
التعاون والمنجزات المشتركة لتبعث على التفاؤل والارتياح بالنسبة 
لعلاقتنا التى بها نبنى مجتمع الغد فى ظل الآصالة والوئام والسلام عليكم 
ورحمة الله. 


د. سعيدا بو | لبشير 


0 


الإثنين 28 جمادى الآاولى 1403 (14 مارس 1983) 

مدينة الرباط : في الاعة 6 ونصف عثية بمشرح محمد الخاسن 
افتتاح الأسبوع الثقافي التونسي بالمغرب. 
تدشين معرضص الكتاب التوني. 
- ندشين معرض الغنون التشكيلية. 
- حفلة اشاي. 
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الثلاثاء 29 سجمادى الآاولى 1403 (15 مارس 1983) 
مدينة تطوان : في الماعة 6 ونصف عشية بدار الثقافة , 
تدشين معرض الكتاب التوني من لدن معالي وزير الشؤوز 
الثقافية الاستاذ البشير ابن للامة والدكتور سعيد اين اللشير 
وزير الشؤون الثقافية 
مدينة القنيطرة : فى الساعة 6 ونصف عشية يسيم «يلاصء , 
- عرض سينمائي لشر بطي ٠‏ 
«عز يزةء لعيد اللطيف بن عمار. 
«تناطح الأكباش في تونسء» لعلي منصور. 
مدينة شفشاون : فى الساعة 6 ونصف عشية بقاعة الشبيبة والرياضة ٠‏ 
-عجاشرة للد كور جز ماحد فى .عوضوع” 
مأ بو القاسم الشابيم 
مدينة مكناس ٠‏ في الساعة 6 ونصف عشية بقاعة المعهد البلدي , 
مساضرة للاستاذ نور الد ين صمود في موضوع , 
«الشعر التونسي المعاصر شكلا ومضموناء. 
مدينة الرباط : في الاعة 9 ليلا بمسرحج محمد الشامس ١‏ 
- سهرة فئية اتحييها الفرقة القومية للفنون الشعببية. 
مدينة الدار البيضاء 2٠‏ - في الاعة 9 ليلا بالمسرح البلدي : 


الفرقة المسرحية القارة بمداينة سومة تقدم مسرحية ؛ «قمرية». 


الأربعاء 30 جمادى الآولى 1403 (16 مارس 1983) 
مدينة سلا : فى الساعة 6 ونصف عشية بقاعة الآفراح ؛ 
محاضرة للد كتور جعفر ماجد في موضوع . 


مدينة الرباعط : فى الساعة 9 ليلا بمسرحج محمد الخامن ٠‏ 


- 598 سس 


شدي الذااليشاء:. حاف اننا كد لسري اللي 
- سهرة افنية اتحييها ٠‏ 
الفرقة القومية للفنون الشعبية. 


الخميس فاتح جمادى الثانية 1403 (17 مارس 1983) 
مدينة الرباط : في الساعة 6 ونصف عشية بقاعة الفى الابع . 
«اغركن حاكن لأعرطلة:: 
«ظل الارضء للطيب لوحيشي. 
«القيروانه لعبد اللطيف ابن عمار. 
«الملحمة لبر برية» عبد الحفيظ بوعصيدة. 
في الساعة 9 ليلا بمسرح محمد الخامس. 
. سهرة فئية تحبيها الفرقة القومية للفنون الشعبية. 
ترأس الحفلة. الآستاذ البشير ابن سلامة والدكتور سعيد ابن 


المشير. 


الجمعة 2 جمادي الثانية 1403 (18 مارس 1983) 
مدينة الرباط : فى الساعة © ونصف عشية برح محمد الخامس ١‏ 
- عرض مسرحية - «الغلقة٠‏ 
مديلة سلا : . فى الاعة © ونصف عشية بقاعة الافراج , 
محاضرة للاستاذ نور الدين صمود في موضوع . الدمر التونسي 
المعاصر شكلا ومضمونا. 
مدينة مراكش : في الساعة 9 ليلا بسيلما ٠‏ باص" ٠‏ 
. سهرة فنية تحبيها الفرقة القومية للفنون الشعبية. 
السبيت 3 جمادى الثأنية 1403 (19 مارس 1983) 
مدينة الحديدة : في الاعة 9 ليلا بالمسرح البلدي , 


عس ع 


- عرص مسر حية «الفلقة.. 
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الترسيح للجائزة العرسّت التمّديرتيت 
للتوسّه والسمافة والعلوم 


تعلن وزارة الثقافة أن دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بخصوص الترشيح للجائزة العربية التقديرية للتربية والثقافة والعئوم. التي 
توصلت بها الوزارة من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو ‏ 
أليسكو) ص. ب 420 الرباط. بأن الترشيحات يجب أن تقدم للجنة المذكورة 
مباشرة أو عن طريق إحدى المؤسسات الحكومية أو الجمعيات. 


تدعو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الجهات المربية التالية : 

المجامع العلمية واللغوية. 

الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث والدراسات. 

- المؤمسات الثقافية والعلمية مثل الاتحادات والروابط والجمعيات ترشيح 
من تراه مستحةا للجائزة العربية التقديرية في مسال الثقافة. 


أ) تتألف الجائزة من : 

مكافأة نقدية لا تقل عن خمسة عشر ألف دولار أمريكي. 
- مسكوكة ذهبية عليها شمار المنظمة وسنة منحها. 
شهادة باسم الفائز يوقعها المدير العام للمنظمة. 


ب) ويشترط في منح الجائزة ما يلى : 

تمنح الجائزة للمرشح الغائر تقديرا لمجموع اعماله أو سهوده في مجال 
الثقافة ويراعى في نتاج المرشح : 

أن يكون هذ! النتاج في مجموعه مصققا للقيم القومية والإنسانية مستجيبا 
لاهداف المنظمة ورسالتها. 

- أن يكون متميزا بالحدة والاصالة وفيه إضافة إلى المعرفة. 

أن لايكون المرشح قد حصل على جوائز عن الأعمال المقدمة نفسها. 
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ج) ترسل الترشيحات إلى العنوان التالي : 

(الامانة العامة للجامعة العربية التقديرية) المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ص ب ؛ 1120 القباضة الاصلية ‏ تونس ‏ الجمهورية التونسية. 

وتكون مصحوبة بنبدة عن السيرة العلمية للمرشح. وتقرير عن نتاجه 
وسبعم نخ على الاقل من كل عمل من أعماله المرشحة ويشترط أن تكون 
مطبوعة ومنشورة باللفة العربية أو مسجلة. 

وتقبل الترشيحات بداية من صدور هذا الإعلان لغاية : يونيه (حزيران) 
3 وما يصل منها بعد هذا التاريخ. لا يلتفت إلمه. 


رقم الإيداع القانوني 6 / 1974 


مطبعة فضنالة ‏ المحمدية (المغرب) 


وزآرة الشنؤون الثقافية 


ا زئقة غاندي ‏ الرماط ل المف_رب 


التليف ون : 318.91 / 92 / 93 
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مطبعة فضالة ب المحمدبة ( الممرب ) 


